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وفد «الحرية والتغيير» في أديس أبابا لبحث وقف الحرب

انطلاقة صاروخية للمنصة الجديدة تزيد الضغط على «تويتر»

عشرات القتلى في قصف 
جوي بأمدرمان

لبنان يبدأ إعادة أموال 
المودعين... بالتقسيط

«ثريدز» على عتبة الـ١٠٠ مليون

أفاقت مدينة أمدرمان، العاصمة التاريخية 

للسودان، على فاجعة كبرى، فجر أمس السبت، 

ــة عـــشـــرات المـــدنـــيـــين، وتــدمــيــر  ــابـ إثــــر مــقــتــل وإصـ

عــدد مــن المــنــازل، فــي قصف جــوي نفذه الجيش 

السوداني على أحد أحياء المدينة الواقعة على 

الضفة الغربية للنيل الأبيض، مع دخول الحرب 

بــين الجيش وقـــوات «الــدعــم السريع» أسبوعها 

الثالث عشر.

وتــــضــــاربــــت الأنـــــبـــــاء حــــــول عــــــدد الـــقـــتـــلـــى. 

فبينما قالت وزارة الصحة السودانية في ولاية 

الخرطوم، إن ٢٢ شخصاً على الأقل لقوا حتفهم 

وأصيب العشرات، أشارت قوات «الدعم السريع» 

إلى أن عدد القتلى وصل إلى ٣١.

الــصــحــة فــي صفحتها على  وذكــــرت وزارة 

«فــيــســبــوك» أن قــصــف الــطــيــران الــحــربــي، الـــذي 

وقـــع فــجــر الــســبــت، اســتــهــدف أحــيــاء دار الــســلام 

والعامرية، غرب سوق ليبيا في مدينة أمدرمان. 

ــال الــجــيــش الـــســـودانـــي في  ــــق، قــ وفــــي وقــــت لاحـ

صفحته على «فيسبوك» إن «قوات العمل الخاص 

نفذت عميلة نوعية في أمدرمان، أسفرت عن مقتل 

عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية». 

لـــكـــن مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو نـــشـــرت عـــلـــى وســـائـــل 

ــــوع قتلى  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أوضـــحـــت وقـ

من المدنيين بينهم أطفال. وأدانــت قــوات «الدعم 

السريع، في بيان، قصف الطيران الحربي للجيش 

السوداني عدداً من الأحياء السكنية في أمدرمان 

وتدمير عدد من المنازل». ودعت الجهات الفاعلة، 

القيام بمسؤولياتها  إلــى  في الداخل والــخــارج، 

في رصــد وتوثيق «الإبـــادة التي ترتكبها قوات 

الجيش السوداني في حق المدنيين». 

من جهة أخرى، وصل إلى أديس أبابا أمس 

السبت، وفد رفيع المستوى من قادة تحالف «قوى 

الحرية والتغيير» السودانية، لبحث المبادرات 

المطروحة لوقف الحرب في البلاد، ومن المتوقع 

مــشــاركــة مــســؤولــين أمــيــركــيــين وســـعـــوديـــين في 

المحادثات. (تفاصيل ص ٥)

يبدأ المودعون في البنوك اللبنانية، بدءاً من 

مطلع الأسبوع المقبل، سحب ودائعهم بالدولار 

اقــتــطــاع، وإنــمــا  بقيمتها الحقيقية مــن دون 

بــالــتــقــســيــط. إذ ســيــحــصــلــون عــلــى حصصهم 

المحددة بالدولار نقداً، من دون اشتراط سحب 

مبلغ موازٍ بالعملة المحلية على سعر الصرف 

الرسمي (١٥٠٠٠ ليرة للدولار الواحد) كما كان 

ســابــقــاً عــلــى مـــدى عــامــين، وهـــو اقــتــطــاع كبير 

كانت تناهز نسبته ٨٤ ٪ من قيمة الوديعة.

ــــوف يــتــمــكــن المـــــودع مـــن ســحــب مبلغ  وسـ

يــتــراوح بــين ٣٠٠ و٤٠٠ دولار نــقــداً فــي الشهر 

(بما لا يتجاوز ٤٨٠٠ دولار سنوياً). وكان حاكم 

مصرف لبنان رياض سلامة، عمد إلى تعديل 

مضمون قـــرار ســابــق كــان يــفــرض على المــودع 

سحب مبلغ إضافي مواز من وديعته بالدولار 

ألــف ليرة  اللبنانية وبسعر ١٥  ولكن بالليرة 

للدولار، مع أن سعر الصرف في السوق السوداء 

يناهز ٩٠ ألف ليرة للدولار.

ويتوقع أن تتضاعف أعداد المستفيدين من 

الــجــديــد. ويعد هــذا التطور فــي عمليات  الــقــرار 

إيــفــاء حقوق المــودعــين فــي المــصــارف اللبنانية، 

ولو بالتقسيط ضمن الحصص المتاحة حالياً، 

 نوعياً في إدارة السيولة النقدية لصالح 
ً
تحولا

عملاء البنوك الذين عانوا الأمرّين على مدى ٤٣ 

شهراً، في تحصيل مبالغ محدودة من مدخراتهم 

ل خسائر نقدية 
ّ

العالقة والقبول رغماً عنهم بتحم

مباشرة أو عبر تسييل الشيكات، مع تفاقم الأزمة 

النقدية وتقلص احتياطات العملات الصعبة 

لدى البنك المركزي، التي هوت من نحو ٣٤ مليار 

دولار في بداية الانهيار (عام ٢٠١٩) لتصل إلى 

نحو ٩٫٣ مليار دولار حالياً. 

(تفاصيل ص ٦)

ــنــــصــــة «ثــــــــريــــــــدز» الــــجــــديــــدة  واصــــــلــــــت مــ

انطلاقتها الصاروخية واقتربت من عتبة الـ١٠٠ 

مليون متابع في غضون أيام قليلة، لتزيد بذلك 

الضغوط على منصة «تويتر» ومالكها إيلون 

ماسك.

ويبدو صعباً في الواقع وضع رقم محدد 

للمتابعين لتطبيق «ثريدز»، الذي أطلقته شركة 

«ميتا» قبل أيام، إذ إنه يتزايد كل ساعة. ووفق 

الــتــي تظهر فــي ملفات تعريف  الــشــارات  عــدد 

«إنستغرام»، التي تشير إلى انضمام شخص ما 

إلى «ثريدز»، يوجد أكثر من ٨٠ مليون حساب 

على التطبيق الجديد خلال الأيام الثلاثة منذ 

إطلاقه، مما يوحي بأنه يقترب من عتبة الـ١٠٠ 

مليون التي يمكن أن يحققها خلال وقت قريب.

وفاق «ثريدز» غيره من المنصات الأخرى 

«تشات  في سرعة اكتساب الشهرة والــرواج. فـ

جي بي تي» نجح في تسجيل نحو ١٠٠ مليون 

مستخدم خلال شهرين بعد إطلاقه، فيما وصل 

عــدد مستخدمي «تــيــك تـــوك» إلــى ١٠٠ مليون 

في تسعة أشهر. أمــا «إنستغرام» فقد احتاج 

إلى عامين ونصف للحصول على ١٠٠ مليون 

مستخدم. 

وكانت الساعات القليلة التي أعقبت انطلاق 

ــريـــدز» كفيلة بــاســتــقــطــاب مــئــات المشاهير  «ثـ

والــشــخــصــيــات الــعــامــة مــن حـــول الــعــالــم. ومــن 

بــين هـــؤلاء على المــســتــوى السياسي بــرز اسم 

مايك بنس النائب السابق للرئيس الأميركي، 

كــمــا بـــرز حــســابــان مــوثــقــان لــلــرئــيــس المــصــري 

ــر لــنــائــب رئــيــس  ــ عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، وآخـ

دولة الإمــارات العربية المتحدة رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما 

ضــمــت المــنــصــة الــجــديــدة حــســابــات لناشطين 

ومشاهير مثل شاكيرا وجنيفر لوبيز وبيل 

غــيــتــس وجــيــف بـــيـــزوس، إضــافــة إلـــى وســائــل 

إعـــــلام مــثــل «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» و«رويــــتــــرز» 

ـــرصـــد فـــوراً 
ُ
و«ذي إيــكــونــومــيــســت». لــكــن لـــم ي

انضمام نجوم عالميين في كرة القدم، على غرار 

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بيروت: علي زين الدين

لندن: «الشرق الأوسط»

هات عالمية لمعالجة  توجُّ
مياه الصرف وتدويرها لامركزياً

فيلنيوس تتحول حصناً عسكرياً 
عشية قمة {الناتو}

6 قتلى في هجوم 
» 11» 10» 3على شرطة زاهدان

اقرأ أيضاً...

موسكو تدين تزويد كييف بقنابل عنقودية... وزيلينسكي يتفقد جزيرة الأفعى ويشكر بايدن

أوكرانيا... ٥٠٠ يوم و٤٠٠ ألف ضحية

القتال،  لــجــولات جــديــدة مــن  مــع تصاعد التحضيرات 

ازدادت التساؤلات عن التكلفة البشرية والمادية التي يتكبدها 

طرفا الصراع الأوكراني - الروسي، بعد مضي ٥٠٠ يوم على 

اندلاع الحرب، في ظل انسداد أي أفق لحل سياسي قريب.

وبينما تتضارب الأرقام الصادرة عن طرفي الصراع، 

رت 
ّ

ــد ــدد الــضــحــايــا مـــن المــدنــيــين والــعــســكــريــين، قــ حــــول عــ

الــروســيــة، قد  الــقــوات  الاســتــخــبــارات الأميركية أن خسائر 

تكون بلغت أكثر من ٢٠٠ ألف قتيل وجريح منذ بداية الحرب، 

في أواخــر فبراير (شباط) ٢٠٢٢، ومثلهم من الأوكرانيين. 

وقــال جــون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمــن القومي، 

إن التقديرات الأميركية تستند إلى معلومات رُفعت عنها 

أفــاد تقرير حقوقي بتسجيل  السرية مؤخرا. في المقابل، 

أكثر من ٩ آلاف قتيل في أوكرانيا بينهم ٥٠٠ طفل وجرح 

نحو ١٦ ألف مدني.

في غضون ذلك، شكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي 

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن بعد قـــراره تسليم الجيش 

الأوكراني ذخائر عنقودية، ووصف الخطوة بأنها «برنامج 

أثــار حفيظة موسكو  الــذي  مساعدات لا غنى عنه»، الأمــر 

المتهمة بأنها استخدمت بدورها هــذا النوع من الذخائر 

في حربها بأوكرانيا. وبينما دافع الرئيس بايدن عن قراره 

بخصوص القنابل العنقودية، أدان الرئيس الروسي السابق 

دميتري ميدفيديف الولايات المتحدة واتهمها بالتحريض 

على حرب نووية محتملة.

ومع دخول الصراع يومه الـ٥٠٠، زار زيلينسكي جزيرة 

الأفعى الصغيرة في البحر الأســود التي استولى عليها 

الـــروس بعد وقــت قصير مــن بــدء اجتياحهم فــي فبراير 

٢٠٢٢، قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية. وفــي ختام 

زيــارتــه لإسطنبول، أمـــس، اصطحب الرئيس الأوكــرانــي 

جبروا على 
ُ
معه ٥ قادة من كتيبة آزوف بمدينة ماريوبول أ

العيش في المنفى بتركيا، في إطار اتفاق لتبادل أسرى مع 

روسيا. وعلق «الكرملين» على ذلك بالقول: «لم يبلغ أحد 

روسيا عن نقل قادة جماعة (آزوف) الإرهابية من تركيا 

إلى أوكرانيا». (تفاصيل ص ٩)

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أوكرانيون يشاركون أمس في تشييع أم وابنتها قُتلتا في قصف روسي على مدينة لفيف بغرب البلاد (إ.ب.أ)... وفي الإطار الرئيس زيلينسكي في جزيرة الأفعى في البحر الأسود (أ.ف.ب)

الباحثة المختطفة في العراق مقابل إيراني محتجز في تل أبيب

حديث عن «صفقة تبادل» إسرائيلية ــ إيرانية
على الرغم من إعلان العراق فتح تحقيق بشأن اختطاف 

الــبــاحــثــة الإســرائــيــلــيــة - الــروســيــة، إلــيــزابــيــث تــســوركــوف، 

فإن جــداراً سميكاً من الغموض ما زال يحيط بمصيرها، 

مارس على بعض 
ُ
فيما تشير مصادر أمنية إلى ضغوط ت

الفصائل الشيعية المسلحة لمعرفة مصيرها. 

وتحدثت مصادر من «الحشد الشعبي» والأمن الوطني 

وأعضاء برلمان، عن أن اختطاف تسوركوف في بغداد يهدف 

إلى الضغط على إسرائيل لإحياء مفاوضات متعثرة لإطلاق 

محتجز إيــرانــي لــدى تــل أبــيــب. لكن الأقـــوال تضاربت عن 

مكان وجودها، إذ قال مصدر مقرب من الفصائل المسلحة، 

إن تسوركوف موجودة مع كتائب «حزب الله» في العراق، 

حيث يتحفظ عليها بطلب من طهران، بينما أكدت مصادر 

أخرى أنه تم نقلها إلى إيران. 

وأشارت المصادر إلى اتصالات بين إيران وإسرائيل عبر 

طرف إقليمي ليس عربياً، بينما ردد البعض أن المحادثات 

«تتم بتدخل روســي، ربما ينجم عنه إطلاق تسوركوف في 

الــذي خطفته  الأيـــام المقبلة، مقابل إطــلاق يوسف شهابزي 

إسرائيل من داخل إيران في يونيو (حزيران) الماضي بتهمة 

شن هجمات ضد إسرائيليين في قبرص». (تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

مواطنون كوريون شماليون يؤدون تحية احترام أمام تمثالي الزعيمين الراحلين كيم إيل سونغ (يسار) وكيم جونغ 
إيل على «تلة مانسو» في بيونغ يانغ أمس... وذلك في الذكرى الـ٢٩ لوفاة الرئيس السابق كيم إيل سونغ (أ.ب)

جنين... انتقاد أوروبي 
للعملية الإسرائيلية

ــاد الأوروبـــــــي، أمـــس،  وجــــه الاتـــحـ

انتقاداً لإسرائيل لاستخدامها المفرط 

لـــلـــقـــوة خـــــلال هــجــومــهــا عـــلـــى مــخــيــم 

جنين، الأسبوع الماضي، عاداً ما قامت 

به «انتهاكاً للقانون الدولي».

وزار مــمــثــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

ــــون  ــن كـــــــــــون فــ ــ ــفــ ــ ــــين، ســ ــطـ ــ فــــــــي فـــــلـــــسـ

بـــورغـــســـدورف، مــخــيــم جــنــين وتــفــقــد 

الأضرار فيه. وقال بورغسدورف بعد 

جــولــة بــرفــقــة مــمــثــلــين لــــدول الاتــحــاد 

الأوروبي وبريطانيا وكندا: «لاحظنا 

أنه لم يكن هناك تمييز بين استهداف 

المــســلــحــين والمـــدنـــيـــين خــــلال الــهــجــوم 

الإسرائيلي، ولم يكن هناك استخدام 

للنظم العسكرية التي تحترم القانون 

الدولي».

واســــتــــمــــع المــــــســــــؤول الأوروبــــــــــي 

ــى شـــــهـــــادات عــــــدد مــن  ــ ــوه إلــ ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ ومـ

الــهــجــوم. وطالب  ســكــان المخيم حــول 

إســرائــيــل بـــأن تــمــتــنــع بــشــكــل مباشر 

وواضـــح عــن أي إجـــراء أو عمل يضر 

بالمدنيين، أو يتسبب في تبعات لهم، 

القانون الدولي خلال أي  وأن تحترم 

عملية عسكرية، وأن تقوم بالتحقيق 

في حــال وجــود أي تــجــاوزات من قبل 

المستوطنين. (تفاصيل ص ٤)

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقرأ أيضاً...
«التسوية» أوصلت رئيسين 

إلى الحكم بعد الحرب

صفاقس التونسية تضج بشكوى سكانها 
» 8وأنين المهاجرين غير الشرعيين 

6 «
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التذاكر بضعف السعر المعتمد

مطار صنعاء... بوابة حوثية لابتزاز المسافرين
ــررت الـــســـفـــر عـــبـــر مــطــار  ــ ــا قــ إذا مــ
صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات 
ــيـــك قــــضــــاء أكـــثـــر  ــلـ ــيــــة، فـــــــإن عـ الــــحــــوثــ
مـــن نــصــف نـــهـــار فــيــه حــتــى تستكمل 
لـــيـــس لأن المـــطـــار  ــــرك،  ــفـ ــ إجـــــــــــراءات سـ
تحول  لأنه  ولكن  بالمسافرين،  مزدحم 
إلـــى محطة حــوثــيــة لاصــطــيــاد وإذلال 
الجنسين  من  والناشطين  السياسيين 
ــــق مــا  الــــذيــــن يــنــظــر لـــهـــم بـــارتـــيـــاب وفـ
ــــط» ســتــة من  «الــشــرق الأوسـ أفــــاد بــه لـــ

المسافرين.
ــادروا اليمن  ــ المـــســـافـــرون الـــذيـــن غــ
المطار  عبر  الأخــيــريــن  الشهرين  خــلال 
ذكروا أن معاناة السفر تبدأ بالحصول 
على مقعد من مكاتب «طيران اليمنية» 
في مناطق سيطرة الميليشيات، حيث 
حصرت الجماعة إجراءات الحجز عبر 
جهاز  مــن  خلية  تديرها  خاصة  غرفة 
الوقائي)  (الأمـــن  الــداخــلــي  مخابراتها 

الذي أسسته ميليشيات «حزب الله».
ــم هــــــــذه الــــخــــلــــيــــة، وفــــق  ــكــ ــتــــحــ وتــ
ــادر، فــــي عــــــدد المـــقـــاعـــد وهـــويـــة  ــ ــــصــ المــ
ــلـــون عــلــى  ــــن يـــحـــصـ ــذيـ ــ الأشـــــخـــــاص الـ
الـــحـــجـــز مــــن صـــنـــعـــاء إلـــــى الــعــاصــمــة 
الأردنـــيـــة، أو عــلــى رحـــلات الــعــودة من 
هــنــاك للقادمين مــن بــلــدان أخـــرى عبر 

الأردن.
تذكرة  سعر  أن  المسافرون  ويذكر 
سعرها  على  يزيد  صنعاء  مــن  السفر 
بمقدار  الحكومة  سيطرة  مناطق  فــي 
الضعف، حيث تباع بسعر ٥٠٠ دولار 
لكنها  الــحــكــومــة،  سيطرة  مناطق  فــي 
مــنــاطــق  فـــي  دولار   ٨٠٠ بــســعــر  تـــبـــاع 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي اســتــغــلــت 
حــاجــة الـــنـــاس لــلــســفــر وعــــدم قــدرتــهــم 
ــــى مــنــاطــق  ــراً إلـ ــ عـــلـــى تــحــمــل الـــســـفـــر بـ
ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــتـــي يــتــم قطعها 
بـــالـــســـيـــارة خـــــلال ١٢ ســــاعــــة، بــيــنــمــا 
تقطعها حافلات الركاب في ١٨ ساعة 

على أقل تقدير.
ووفق رواية هؤلاء وتأكيد الكثير 
مـــن الــســكــان فـــي صــنــعــاء، فــإنــه وعــنــد 
ــى مـــكـــتـــب شــركــة  ــ ذهـــــــاب الـــشـــخـــص إلــ
الطيران لشراء تذكرة، يبلغك الموظفون 
أن جــمــيــع المـــقـــاعـــد مـــحـــجـــوزة، إلا أنــه 
البوابة  وعــنــد مــغــادرتــك المكتب وعــنــد 
يــأتــي الــســمــاســرة لــيــعــرضــوا عليك أي 
عدد من المقاعد في مقابل رشوة بمائة 

دولار عن كل مقعد.

 رشاوى واستغلال

«الـــــشـــــرق  ــر آخـــــــــر ذكـــــــــر لــــــ ــ ــافـ ــ ــــسـ مـ
ــودة يــفــرض  ــعــ الأوســــــــط»، أنــــه عــنــد الــ
عليهم دفــع مبالغ إضافية على سعر 

إلـــى ١٥٠ دولاراً  الــســفــر تــصــل  تـــذكـــرة 
ــــود مــقــعــد بـــالـــدرجـــة  ــــدم وجــ بــحــجــة عـ
نفسها التي حجز عليها عند المغادرة، 

مع أنه يتم الحجز ذهاباً وعودة.
وتـــؤكـــد المــــصــــادر أن مــيــلــيــشــيــات 
المسافرين  ــاع  أوضـ استغلت  الــحــوثــي 
إلى الخارج، سواء للعلاج أو الدراسة 
أو الـــعـــودة لأعــمــالــهــم، وعــــدم قــدرتــهــم 
عــدن،  إلــى  البرية  الطريق  تحمل  على 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى ١٢ ســاعــة لقطعها 
إلى جانب إيجار سيارات النقل، التي 
إلـــى ٦٠٠ دولار ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً،  تــصــل 
وفتحت الباب واسعاً أمام بيع المقاعد 

في السوق السوداء.
ــاً لمـــــا ذكـــــــــره عــــامــــلــــون فــي  ــقــ ــبــ وطــ
المغتربين  كثيراً من  فإن  السفر،  قطاع 
الـــيـــمـــنـــيـــين فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وبريطانيا، يفضلون زيارة مناطقهم 
الأصلية بالوصول مباشرة إلى مطار 
صنعاء عبر الأردن، لكنهم يخضعون 
ــاوى  لـــلابـــتـــزاز ويـــضـــطـــرون لـــدفـــع رشــ
يتجاوز  مقاعد، حيث  على  للحصول 
دولار   ١٢٠٠ ــد  ــ ــواحــ ــ الــ المـــقـــعـــد  ســـعـــر 

أميركي.
وتــؤكــد المــصــادر أن حصر عملية 
الموظفين  عــدد محدد من  الحجز على 

ــاً واســــعــــاً لـــلـــســـمـــســـرة، وأن  ــابــ ــتـــح بــ فـ
هؤلاء السماسرة أصبحوا يتحكمون 
ــيــــده  ــأكــ ــلــــى مـــقـــعـــد وتــ ــالــــحــــصــــول عــ بــ
وتقديمه أو تأخيره، وأن هذه العملية 
تسببت في بقاء عشرات من المسافرين 
ــــاوى فـــي مــطــار  الـــذيـــن لا يــدفــعــون رشـ
ــام لأنــهــم يــصــلــون إلــى  عــمــان لــعــدة أيــ
هــنــاك ويــفــاجــأون بــأن حجوزاتهم قد 

حولت على رحلات أخرى.
ويـــقـــول اثـــنـــان مـــن الــعــامــلــين في 
الحوثي  ميليشيات  إن  السفر،  قطاع 
ــد عــنــاصــرهــا للعمل  الــتــي فــرضــت أحـ
الخطوط  إدارة  مجلس  لرئيس  نائباً 

الحجز  شبكة  أغلقت  اليمنية  الجوية 
على جميع الرحلات من مناطقها على 
عـــدد مــحــدد مــن مــكــاتــب الــشــركــة التي 
مخابراتية،  خلية  إدارة  تــحــت  تعمل 
ســــفــــريــــات  شــــــركــــــة  لأي  يــــمــــكــــن  ولا 
الـــوصـــول إلــيــهــا، فــيــمــا تــعــمــل وكـــالات 
سيطرة  مناطق  في  والسياحة  السفر 

الحكومة بكل سهولة ويسر.
الــتــســاهــل الــحــكــومــي تـــجـــاه قـــرار 
الــتــحــكــم في  الــحــوثــيــين دون غــيــرهــم 
حجز مقاعد الرحلات، وإغلاق الشبكة 
حــتــى أمــــام مــكــاتــب الــخــطــوط الــجــويــة 
اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة، 

المــزيــد  فـــرض  شــجــع الميليشيات عــلــى 
السفر،  القيود على إصــدار تذاكر  من 
ــثــــر بـــقـــوائـــم  وجـــعـــلـــهـــم يـــتـــحـــكـــمـــون أكــ
المسموح لهم بالسفر، في حالة تعيد 
إلــى الأذهــــان الــقــيــود الــتــي تــفــرض في 
الدول الشمولية مثل كوريا الشمالية، 

وفقاً للمصادر ذاتها.
ــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اســـتـــولـــت  ــانـ ــ وكـ
عــلــى مـــلايـــين الـــــــــدولارات مـــن أرصــــدة 
قيادة  الشركة في صنعاء، وتراجعت 
الشركة فــي المناطق المــحــررة عــن قــرار 
إغلاق باب الحجز من مناطق سيطرة 

الحوثيين.

 خلية استخبارات

ــــرون جــمــيــعــهــم  ــافـ ــ ــــسـ تــــحــــدث المـ
عـــن أن مــكــتــب الــطــيــران طــلــب منهم 
الـــحـــضـــور إلـــــى المــــطــــار قـــبـــل مــوعــد 
الرحلة بأكثر من ٦ ساعات لضمان 
ــم فــي  ــرهـ ــفـ ــال إجـــــــــــراءات سـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
ــادرة  ــ ــــصـ ــدد وعـــــــــدم مـ ــ ــحــ ــ ــد المــ ــ ــوعــ ــ المــ
مقاعدهم فــي الــطــائــرة، فــي حــين أن 
الشركة نفسها تطلب من المسافرين 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المـــطـــارات  عــبــر 
الــحــكــومــة الــحــضــور قــبــل ثـــلاث إلــى 
أربـــــع ســـاعـــات فـــي أقـــصـــى الـــحـــدود 
وكما هو معمول به في معظم بلدان 

العالم.
وقال مسافرون إنه وعند إتمام 
إجراءات سفرهم في مطار صنعاء، 
فإنه وباستثناء عناصر ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي وأنـــــــصـــــــارهـــــــم، يــخــضــع 
الــجــمــيــع لــلاســتــجــواب مـــن عــنــاصــر 
ــرات قـــبـــل مــنــحــهــم تــأشــيــرة  ــابــ ــخــ المــ

المغادرة.
ويــــتــــم إحـــــالـــــة المــــســــافــــريــــن مــن 
السياسيين أو الناشطين أو النساء 
إلـــــــى غــــرفــــة خـــــاصـــــة، وهـــــنـــــاك يــتــم 
اســتــجــوابــهــم عـــن أســـبـــاب ســفــرهــم، 
ــتـــي ســيــقــضــونــهــا فــي  ــــدة الـ ــــن المــ وعـ
ــــارج، ويـــطـــلـــبـــون مــنــهــم إظـــهـــار  ــــخـ الـ
الــوثــائــق الــتــي تثبت أقــوالــهــم، فــإذا 
ــوا مـــســـافـــريـــن لـــلـــعـــلاج فــإنــهــم  ــ ــانـ ــ كـ
مــطــالــبــون بــإحــضــار وثــائــق الحجز 
لــــدى الــطــبــيــب أو المــســتــشــفــى الـــذي 
يفترض أن يذهبوا للعلاج فيه إلى 
طــبــيــة محلية تؤكد  تــقــاريــر  جــانــب 
ــذلــــك، طــبــقــاً لــلــمــصــادر  حـــاجـــتـــهـــم لــ
ــــرت أيـــضـــاً أن الــســيــاســيــين  الـــتـــي ذكـ
بــتــســلــيــم  ــلــــزمــــون  مــ الـــنـــاشـــطـــين  أو 
كـــل الـــوثـــائـــق الـــتـــي تـــؤكـــد وجــهــتــهــم 
وطبيعة المهمة التي سيذهبون من 
أجــلــهــا، وكـــذلـــك الأمــــر فــيــمــا يخص 
شركات  أو  منظمات  لــدى  العاملين 
محلية أو دولية، أو دعوة المشاركة 
فــــي فــعــالــيــة تــنــظــمــهــا جـــهـــة لا ثــيــر 

حفيظة الميليشيات.
كــــــمــــــا يـــــطـــــلـــــب مـــــنـــــهـــــم تــــبــــيــــان 
التي  القضايا  أو  المــداخــلات  نوعية 
ســيــنــاقــشــونــهــا خـــلال وجـــودهـــم في 
يــخــضــعــون  هـــــــؤلاء  وأن  الــــــخــــــارج، 
لاســـتـــجـــواب مــمــاثــل عــنــد عــودتــهــم، 
وفــق تأكيد المــصــادر الــتــي بينت أن 
الميليشيات جندت طلبة أو موظفين 
لــــدى مــنــظــمــات دولـــيـــة فـــي الــبــلــدان 
لــــقــــاءات  أنـــشـــطـــة أو  الــــتــــي تـــشـــهـــد 
هـــــؤلاء  وأن  الـــيـــمـــنـــيـــين،  لـــلـــفـــاعـــلـــين 
يقومون بإرسال تقارير عن مشاركة 
هـــؤلاء الأشــخــاص ومــا صــدر عنهم 

من مواقف.

عدن: محمد ناصر

أول طائرة للخطوط اليمنية تغادر إلى عمان بعد استئناف الرحلات من صنعاء (أ.ب)

مبادرة الحكومة اليمنية والتحالف بنقل الحجاج من صنعاء جواً لم تسلم من استغلال الميليشيات (إعلام حوثي) ساحة استقبال الواصلين تحولت في ظل الحوثيين إلى مكان لمضغ نبتة القات (فيسبوك)

 يمنيون يتهمون الحوثيين
 بفتح باب واسع

 أمام بيع المقاعد
في السوق السوداء

التغير المناخي في اليمن يفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية

تـــوالـــت الــتــحــذيــرات الــدولــيــة من 
خطورة الظواهر والتقلبات المناخية 
ــانـــي  ــلـــى الــــوضــــع الإنـــسـ ــة عـ ــرفـ ــطـ ــتـ المـ
والمعيشي في اليمن، في وقت يعاني 
فيه السكان من أضرار كبيرة خلّفتها 
الــفــيــضــانــات خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، 

وانتشار أمراض الحميات والأوبئة.
الأمـــم المتحدة  أيـــام حـــذرت  فمنذ 
ـــودة الــفــيــضــانــات الــتــي  مـــجـــدداً مـــن عـ
ــــرب عـــــــــدداً مــن  ــــضـ ــد تـ ــ ــا قــ ــ ــهـ ــ ــــت إنـ ــالـ ــ قـ
المحافظات اليمنية خلال هذا الشهر، 
بــعــودة مــوســم الأمــطــار الأخــيــر خلال 
الــعــام، الــذي يستمر عــادة حتى قرب 

نهاية أغسطس (آب) المقبل.
ــم المــتــحــدة  ــ ــــددت مــنــظــمــة الأمـ وحــ
(الــفــاو) محافظات  للأغذية والــزراعــة 
ذمـــــار وإب والـــضـــالـــع ولـــحـــج وتــعــز؛ 
فيضانات  تشهد  أن  يتوقع  كمناطق 
ــة هـــــطـــــول أمــــطــــار  ــيــ ــالــ ــمــ ــتــ ــفــــعــــل احــ بــ
ــــداد الــذيــن  ــــدرت أعـ غـــزيـــرة عــلــيــهــا، وقـ
بـــ١٥٠٠  الفيضانات  بهذه  سيتأثرون 

شخص، داعية إلى اليقظة والحذر.
ــاً لمــجــمــوعــة الإيــــــــواء الــتــي  ــقــ ووفــ
في  العاملة  الأمــمــيــة  المنظمات  تضم 
ــمـــن؛ ارتـــفـــع  ــيـ ــي الـ ــال الإغــــاثــــي فــ ــجــ المــ
الغزيرة  الأمطار  من  المتضررين  عدد 
والفيضانات التي هطلت على اليمن 
يونيو   ٢٤ حــتــى  (آذار)،  مــــارس  مــنــذ 
(تــمــوز) المــاضــيــين، إلــى أكــثــر مــن ٣٠٠ 
ألــف شــخــص، وفــق أحـــدث البيانات، 
ــرار بــأكــثــر مـــن ٤٤  ــ بــيــنــمــا لــحــقــت أضــ
ألــــف أســـــرة، عــــدد أفــــرادهــــا ٣٠٨ آلاف 
شخص في أكثر من ١٠٠ مديرية في 

١٩ محافظة.
جــاءت الحديدة (غــرب) في أعلى 
ــر تـــضـــرراً  ــثــ تـــرتـــيـــب المـــحـــافـــظـــات الأكــ
ــيــــث تــــضــــررت  ــانــــات، حــ ــيــــضــ ــفــ مـــــن الــ
مـــحـــافـــظـــة  وحـــــلـــــت  أســــــــــــرة،   ٢٧٧٠٠
عـــــدن فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي عـــدد 
ــر المــتــضــررة بـــــــ١٢٣٠٠ أســــرة، ثم  الأســ
الثالثة بعدد  المرتبة  محافظة إب في 
 ١٥٠٠ تـــضـــررت  بــيــنــمــا  ــرة،  ــ أســ  ١٦٠٠
أســـرة فــي صــنــعــاء، و١٢٠٠ أســـرة في 

مجموعة  وبحسب  صعدة.  محافظة 
الإيــــــواء، فـــإن الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن هــــذه الــفــيــضــانــات 
ــراوح بين  ــتــ تــشــهــد فـــجـــوات كــبــيــرة تــ
المــــائــــة، وبــمــتــوســط  فــــي  إلـــــى ٩٦   ٦٠
ــائـــــة، مــــن مـــقـــدار  إجـــمـــالـــي ٧٢ فــــي المـــ
الاحـــتـــيـــاجـــات وخـــلـــطـــات المــــــواد غير 
الغذائية ومأوى الطوارئ، في طليعة 
للمتضررين  الإنسانية  الاحتياجات 

من الفيضانات.

تنوع طوبوغرافي

يــذهــب أســتــاذ الــبــيــئــة فــي جامعة 
الحديدة عبد القادر الخراز، في حديثه 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، إلـــى أن اليمن 
المناخية  التغيرات  عــن  بمعزل  ليست 
فــي العالم، وهــي مــن أكثر الـــدول التي 
تــتــأثــر بــتــغــيــرات المـــنـــاخ الــعــالمــي، وإن 
كــانــت لــيــســت مـــن الـــــدول الــتــي تمتلك 
ــاعـــات ثــقــيــلــة تـــســـاهـــم فــــي وقــــوع  ــنـ صـ

التغير المناخي العالمي.
ويشير الخراز إلى أن اليمن تتميز 
بــتــنــوع طـــوبـــوغـــرافـــي أدى إلــــى تــنــوع 
المــظــاهــر المــنــاخــيــة مــثــل تــنــوع كميات 
الأمــــطــــار، الــتــي تـــأثـــرت خــــلال الأعــــوام 
فأصبحت  المــنــاخــي  بالتغير  الأخــيــرة 
ــة،  ــوفــ ــألــ ــن مــ ــكــ ــم تــ ــ ــ تـــهـــطـــل بــــكــــمــــيــــات ل
وتــحــولــت إلـــى عــاصــفــيــة، وتــحــدث في 
مواسم أخــرى غير مواسمها المعروفة 
ــك؛ فــغــالــبــيــة  ــ ســـابـــقـــاُ، وبـــالـــرغـــم مـــن ذلـ
المناطق تعاني من الجفاف والتصحر.
ودعا إلى الاستفادة من إيجابيات 
مــا يحدث حالياً  المــنــاخــي، لأن  التغير 
هـــو الــنــظــر إلــــى الــســلــبــيــات والأضـــــرار 
ــرة  ــزيــ ــغــ ـــار الــ ــ ـــطــ ــ ــط، فــــكــــمــــيــــات الأمــ ــ ــقـ ــ فـ
ــفــــادة مــنــهــا بــمــنــع  ــتــ ــلاً يــمــكــن الاســ ــثـ مـ
لزيادة  وتخزينها  البحر  إلى  تسربها 
الاحــتــيــاطــي المــائــي لــلــبــلاد، ومــواجــهــة 
توعية  يمكن  كما  والتصحر  الجفاف 
المزارعين بالاستفادة من تغير مواسم 
ــا لــتــجــنــب  ــهـ ــعـ ــيــــف مـ ــكــ ــتــ الأمــــــطــــــار والــ

الخسائر وضياع جهودهم.
ــالـــب الــــخــــراز بــتــكــيــيــف بــرامــج  وطـ
الدعم الموجه لمشاريع مواجهة التغير 

إلى  تنموية  مــشــاريــع  لتغدو  المــنــاخــي 
جانب كونها مشاريع مواجهة الأضرار 
المناخية، كالعمل على حماية السكان 
ومــســاعــدتــهــم لــتــعــويــض خــســائــرهــم، 
وتوعيتهم بالتغيرات المناخية وكيفية 
التعامل معها، فلا يمكن إيقاف التغير 

التخفيف من  بــالإمــكــان  المــنــاخــي، لكن 
أضراره والاستفادة من إيجابياته.

 من نعمة إلى نقمة

بينما يستبشر اليمنيون خيراً 

لزراعة  التي يستغلونها  بالأمطار 
كثير من المحاصيل الموسمية، مثل 
المهندس  يــرى  بأنواعها؛  الحبوب 
ــار أن  ــبـ ــجـ ــي ســمــيــر عـــبـــد الـ ــ ــزراعـ ــ الـ
ــار خــــلال الـــســـنـــوات الأخــيــرة  الأمـــطـ
اليمنيين،  على  نقمة  إلــى  تحولت 

ــدم تـــــوافـــــر بــنــى  خـــصـــوصـــاً مـــــع عــــ
تــحــتــيــة كـــافـــيـــة لاســـتـــيـــعـــاب كــمــيــة 
الأمـــطـــار والــســيــول المــتــدفــقــة خــلال 

السنوات الأخيرة والمقبلة.
ــوّه عــبــد الــجــبــار فــي حديثه  ونــ
مــع «الــشــرق الأوســــط» إلــى أن هذه 
الأمــــطــــار ســتــصــل بـــالمـــزارعـــين إلــى 
الزراعية،  أراضيهم  أغلب  تجريف 
ــة الـــتـــي تــنــمــو عــلــيــهــا  ــربـ ــتـ حـــتـــى الـ
الأشـــــــجـــــــار والـــــحـــــشـــــائـــــش خــــــارج 
الأراضي الزراعية، ما يهدد بتحول 
ــه،  ــعـ ــوقـ ــيـــف حــــســــب تـ ــنـ ــنــــاخــــي عـ مــ
يــؤدي إلــى الجفاف وارتــفــاع درجة 

الحرارة.
ســـتـــتـــبـــعـــه  ذلــــــــــك  أن  وتــــــــوقــــــــع 
بالضرورة ندرة الأمطار مستقبلاً، 
الــغــطــاء  ــاف، إذ إن  ــفـ ــجـ الـ ثــــم  ومـــــن 
النباتي يساهم في هطول الأمطار 
إذا اســـتـــمـــرت  لـــكـــن  كـــبـــيـــر،  بـــشـــكـــل 
الأمـــــطـــــار فــــي جــــــرف هــــــذا الـــغـــطـــاء 
والتربة التي ينمو عليها؛ فإن ذلك 
إلى جانب عوامل أخرى  سيساهم 
فــي تــراجــع كمية الأمــطــار إلـــى حد 

كبير.

 التغير المناخي وصحة السكان

تــتــهــم الأوســــــــاط الــطــبــيــة - مــن 
نــاحــيــة أخـــرى - الــتــغــيــرات المناخية 
ــا الـــكـــارثـــيـــة بــالــتــســبــب فــي  ــ ــارهـ ــ وآثـ
حـــالات وبــائــيــة خطيرة على صحة 
الــيــمــنــيــين، خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق 

المنخفضة.
فـــفـــي أوائـــــــــل الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
أعلنت السلطات الصحية في مأرب 
عـــن وقـــــوع أكـــثـــر مـــن ١٠٠٠ إصــابــة 
بينما  المخيمات،  في  النازحين  بين 
أعـــلـــنـــت نــظــيــرتــهــا فــــي حــضــرمــوت 
عــن وصــول  الــشــهــر نفسه  منتصف 
الإصــابــات إلــى أكثر من ١٦٠٠ حالة 
إصــابــة فــي المحافظة الــواقــعــة شرق 
البلاد برغم أنها من أقل المحافظات 
الــيــمــنــيــة فــــي الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة، 
مناطق  على  الأمطار  بسبب هطول 
تكاثر  إلـــى  أدى  مـــا  ســيــئــون،  وادي 

ــافـــظـــة  ــــت مـــحـ ــلـ ــ ــــجـ الــــــبــــــعــــــوض. وسـ
تــعــز (جـــنـــوب غــــــرب)، وهــــي الأكــثــر 
الكثافة،  حيث  مــن  والثانية  سكاناً 
بحميات  إصـــابـــة  آلاف   ٩ مـــن  أكــثــر 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــضــنــك والمـــلاريـــا 
العام  مطلع  منذ  والشيكونغونيا 
الـــحـــالـــي حــتــى أوائــــــل مـــايـــو (أيـــــار) 
ــتــــب الـــصـــحـــة  ــكــ المـــــــاضـــــــي، وفـــــقـــــاً لمــ
ــاط  ــ فــــي المـــحـــافـــظـــة. وتـــشـــكـــو الأوســ
الــطــبــيــة الــيــمــنــيــة مـــن عــجــز الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي فــــي الـــيـــمـــن عــــن مــواجــهــة 
تستقبلها  الــتــي  الصحية  الــحــالات 
منشآته خــلال مواسم الأمــطــار، في 
الدولية  الجهات  فيه  تولي  لا  وقــت 
لليمن  الطبية  المعونات  تقدم  التي 
الــحــمــيــات الــتــي تنتشر فــي مــواســم 
أنها  الكافي، رغم  الاهتمام  الأمطار 

تكون عادة مسببة لوفيات كثيرة.
عبد  البيئي  للخبير  وبالعودة 
القادر الخراز؛ فإن الأمطار الغزيرة 
ــلــــوث الــبــيــئــي  ــتــ والـــفـــيـــضـــانـــات والــ
مـــن أهـــم أســـبـــاب انــتــشــار الأمــــراض 
الـــخـــطـــيـــرة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــحـــمـــيـــات، 
فــالمــســتــنــقــعــات الـــتـــي تــنــشــأ خـــلال 
مواسم الأمطار من أهم مراكز تكاثر 
إضافة  لــلأمــراض،  الناقل  البعوض 
إلـــــى جـــــرف الـــقـــمـــامـــة إلـــــى المــنــاطــق 
ــا، مــا  ــهـ ــتـ ــة، وزيــــــــادة رطـــوبـ ــولــ ــأهــ المــ
البكتيريا  تكاثر  زيــادة  في  يتسبب 
والفيروسات، ويؤدي تكرار هطول 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة إلــــــى اســـتـــمـــرار 

انتشار الأمراض لوقت طويل.
ــإن كــثــيــراً  ــ ــك، فـ ــ ــانـــب ذلــ ــــى جـ وإلــ
تقع  الصحي  الــصــرف  مــن محطات 
فــــي مــــجــــاري الـــســـيـــول والـــــوديـــــان، 
ــقــــل مـــحـــتـــويـــات  مـــــا يــــســــاهــــم فـــــي نــ
الصرف إلى المستنقعات والأراضي 

الزراعية.
ــلـــوث الـــهـــوائـــي فــي  ــتـ كـــمـــا أن الـ
ــطـــاقـــة  ــســـبـــب مــــحــــطــــات الـ ــمــــن بـ ــيــ الــ
الــكــهــربــائــيــة وحـــقـــول الــنــفــط الــتــي 
تـــغـــيـــر مـــــن خـــصـــائـــص ومـــكـــونـــات 
أمــــراضــــاً تحسسية  يــنــتــج  ــهــــواء،  الــ
حتى  والجلد  التنفسي  الجهاز  في 

بعض أنواع السرطان.

عدن: وضاح الجليل

سيول في اليمن تجرف المنازل وخيام النازحين (رويترز)

أطفال يتناولون وجبتهم بأحد مخيمات النزوح في محافظة الحديدة (رويترز)

ارتفع عدد المتضررين 
من الفيضانات في اليمن 

خلال 3 أشهر إلى
 300 ألف شخص
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مسؤول في كتائب «حزب الله» وصفها بـ«الأسيرة»

جدار من الغموض يحيط اختطاف الباحثة الإسرائيلية في العراق
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــلان الــســلــطــات 
ــأن  ــا تـــحـــقـــيـــقـــاً بـــشـ ــهـ ــتـــحـ الــــعــــراقــــيــــة فـ
ــيــــة -  ــلــ ــيــ ــتــــطــــاف الـــبـــاحـــثـــة الإســــرائــ اخــ
الـــروســـيـــة، إلــيــزابــيــث تـــســـوركـــوف في 
العراق، فإن جداراً سميكاً من الغموض 
مــا زال يــحــيــط بــمــصــيــرهــا، خصوصاً 
مع عدم حديث السلطات عن أي تطور 
جديد في ملف التحقيق، بينما تشير 
ــــارس عــلــى  ــمـ ــ ــادر إلـــــى ضـــغـــوط تُـ مــــصــ
بــعــض الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة المــســلــحــة 

لمعرفة مصيرها.
ــادر مــخــتــلــفــة مــن  وتـــحـــدثـــت مــــصــ
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» والأمــــــن الــوطــنــي 
ــــن أن اخـــتـــطـــاف  وأعـــــضـــــاء بـــــرلمـــــان، عـ
ــهــــدف إلـــى  تــــســــوركــــوف فـــــي بـــــغـــــداد يــ
ــاء  ــ ــيـ ــ ــى إســــــرائــــــيــــــل لإحـ ــ ــلـ ــ ــــط عـ ــغـ ــ ــــضـ الـ
مــفــاوضــات مــتــعــثــرة لإطــــلاق محتجز 
إيراني لدى تل أبيب. وفي تلك الأثناء، 
تضاربت الأقـــوال عــن مكان وجــودهــا، 
إذ قال مصدر أمني مقرب من الفصائل 
مــوجــودة مع  تــســوركــوف  إن  المسلحة 
كتائب «حــزب الــلــه» فــي الــعــراق، حيث 
يــتــحــفــظ عــلــيــهــا بـــطـــلـــب مــــن طــــهــــران، 
ــه تــم  ــ ــــرى أنـ ــادر أخــ ــــدت مــــصــ بــيــنــمــا أكــ
نــقــلــهــا إلـــى إيـــــران. وأضـــافـــت المــصــادر 
أنه تُجرى حالياً مفاوضات بين إيران 
وإســرائــيــل، بوساطة غير محلية؛ لأن 
ــتـــارا طــرفــاً إقــلــيــمــيــاً ليس  الــطــرفــين اخـ
عــربــيــاً، لــتــســهــيــل المـــفـــاوضـــات، بينما 
ردد البعض أن المحادثات «تتم بتدخل 

روسي، ربما ينجم عنه إطلاق سراحها 
في الأيــام المقبلة، مقابل إطــلاق سراح 
يوسف شهابزي الذي خطفته إسرائيل 
من داخل إيران نهاية يونيو (حزيران) 
ـــن هـــجـــمـــات ضــد  ــي بـــتـــهـــمـــة شــ ــ ــاضـ ــ المـ
إسرائيليين في قبرص». ولا يستبعد 
مـــراقـــبـــون مــحــلــيــون، إمــكــانــيــة الــربــط 
لشهابزي  الإسرائيلي  الاختطاف  بين 

واختطاف إليزابيث تسوركوف.

زيارات سابقة للعراق

أكــثــر  الـــعـــراق  تـــســـوركـــوف  وزارت 
من مرة ولم تتعرض للاختطاف، كما 
أنها التقت أطرافاً لها أجنحة عسكرية 
بالنظر لاهتمامها بدراسة الجماعات 
ــراق وســــوريــــا، وقــد  ــعــ المــســلــحــة فـــي الــ
ظهرت لها صــور فــي مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي وهـــي تلتقي عــنــاصــر من 
ــارات أخــــرى،  ــيــ «الـــتـــيـــار الــــصــــدري» وتــ
وتهتم بزيارة المدن الشيعية، وبدت في 

أحاديثها مهتمة بسكان «المقاومة».
ــع بــعــض  ــ ــاءات مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ ــا  ــهــ لــ ــا أن  ــمــ كــ
الــعــنــاصــر الـــصـــدريـــة، وحـــضـــرت إحـــدى 
صلوات الجمعة التي يقيمها الصدريون 
فـــي مــديــنــة الـــصـــدر فـــي بـــغـــداد، مـــا أثـــار 
بـــعـــض الأقــــــاويــــــل مـــــن خــــصــــوم الـــتـــيـــار 
ــــول إمـــكـــانـــيـــة تـــورطـــهـــم فــي  الــــصــــدري حـ
قضية اختطافها. وقال عضو في «التيار 
«إن  للمنتقدين:  في تصديه  الــصــدري»، 
هؤلاء بارعون في عمليات خلط الأوراق، 
لــكــن الــجــمــيــع فـــي الـــعـــراق يــعــلــم مَــــن هم 

الخبراء في نوع مثل هذا من العمليات».
ـــل 

ّ
وأضــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر، الــــــــــذي فـــض

«الــشــرق  عـــدم نــشــر اســـمـــه، فـــي حــديــث لـــ
ــــط» أن «الــبــاحــثــة الــتــقــت عـــدداً من  الأوسـ
الصدريين، ومعروف أنها حضرت صلاة 
جمعتهم، لكنها التقت أشخاصاً عاديين 
قــيــادات عليا، وهــؤلاء  التيار وليس  مــن 
الأشــخــاص يــعــرفــون أنــهــا مــجــرد باحثة 
أجنبية روسية تظهر قدراً من التعاطف 
مع التيار وزعيمه، ثم أنها كانت تدخل 
ــيــــة وعـــلـــنـــيـــة».  الــــــعــــــراق بـــــصـــــورة رســــمــ

وأضــاف: «لاحــظ أن التيار الصدري هو 
مَن أصرّ بقوة على تمرير قانون تجريم 
التطبيع مع إسرائيل في البرلمان نهاية 
مايو (أيار) ٢٠٢٢. من الواضح أن من قام 
بفعل الاخــتــطــاف، إنــمــا قـــام بــذلــك طبقاً 

لأوامر خارجية».
 

التحقيقات الرسمية

المــتــحــدث بــاســم الحكومة،  وكـــان 
باسم العوادي، قد قال في تصريحات 

ــذه الــقــضــيــة على  ــيــــراً: «بـــمـــا أن هــ أخــ
هـــذا المــســتــوى، ومــتــداخــلــة، بــالــتــالــي 
لا يـــوجـــد أي تــصــريــح رســـمـــي بــهــذا 
الــخــصــوص إلـــى أن تــكــمــل الــحــكــومــة 
العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل 
إلــى نتائج». كما نفت مصادر وزارة 
الداخلية سماحها بدخول شخصية 
القوانين  لأن  الــبــلاد؛  إلــى  إسرائيلية 
الإسرائيليين،  دخــول  تمنع  السائدة 
وترجح أنها دخلت بوصفها مواطنة 

روسية.

وكان رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
ــيـــاهـــو اتــــهــــم كـــتـــائـــب  ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــين نـ
بــالــوقــوف وراء عملية  الــلــه»  «حــــزب 
اخــتــطــافــهــا فـــي الـــعـــراق مــنــذ نــحــو ٤ 
أشــهــر. مــن جــانــبــه، وصـــف المــســؤول 
ــه»، أبــــو علي  ــلــ فـــي كــتــائــب «حـــــزب الــ
ــــي)،  ــــاضـ ــكــــري، (الـــخـــمـــيـــس المـ ــعــــســ الــ
«الأســـــيـــــرة»، وقــــــال فــي  المــخــتــطــفــة بــــــ
ــراف رئــيــس وزراء  ــتـ تــغــريــدة، إن «اعـ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــوجــود عنصر 
أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر 

الــوقــوف عنده  لــلــغــايــة، يــجــب  خطير 
والتعامل معه بدقة وحزم». وأضاف 
أن «كــتــائــب حـــزب الــلــه ســتــبــذل جهداً 
مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير 
أو الأســـــرى) الــصــهــايــنــة فــي الــعــراق؛ 
مزيد  ولمعرفة  الــعــام،  للصالح  خدمة 
عــن نــوايــا تــلــك الــعــصــابــة الإجــرامــيــة، 
تــحــركــاتــهــم في  يــقــوم بتسهيل  ومـــن 

بلد يحظر ويجرّم التعامل معهم».

صفة «الأسيرة»

وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــــــي «الإطــــــــــــار 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الـــتـــنـــســـيـــقـــي» لـــــ
الــعــســكــري: «لا  تعليقاً عــلــى تــغــريــدة 
عـــلـــيـــهـــا صــفــة  يـــطـــلـــقـــون  لمـــــــاذا  أدري 
بــالــفــعــل بعيدين  الأســـيـــرة، إن كــانــوا 
ــردد عــن  ــتــ ــا يــ ــع مــ ــ عــــن الـــقـــضـــيـــة». ومـ
إيرانية  جهات  بين  سرية  مفاوضات 
وإســرائــيــل لإطــــلاق ســراحــهــا، يسود 
كثير من التكهنات المحلية حول عدم 
قدرة السلطات العراقية على الوصول 
إلــــى نــتــيــجــة قــريــبــة حــــول مــلابــســات 
اخــتــطــافــهــا، خــصــوصــاً مـــع إمــكــانــيــة 
الوثوق بأن عملية الاختطاف نفذها 
واســع،  بنفوذ  يحظى  مسلح  فصيل 
ــه» أو  ــلــ ــــزب الــ ــان كـــتـــائـــب «حــ ــ ــــواء كـ ســ
غــــيــــره، ذلـــــك أن حــــادثــــاً مـــمـــاثـــلاً وقـــع 
لصيادين قطريين تم اختطافهم عام 
٢٠١٥، من قبل فصيل مسلح ولم يتم 
الإفراج عنهم إلا بعد أكثر من عام، في 

مقابل فدية مالية.

بغداد: فاضل النشمي

الباحثة الإسرائيلية المخطوفة في العراق (مكتب الصحافة الحكومي)

حديث 
عن «صفقة تبادل» 

إسرائيلية ـ إيرانية

إيران تعدم شخصين علناً بعد إدانتهما بالهجوم على مرقد في شيراز

السوداني يدعو القوى السياسية في العراق إلى التمسك بمنهج الدولة

٦ قتلى في هجوم على شرطة زاهدان بجنوب إيران

ــــوزراء الــعــراقــي محمد  دعـــا رئــيــس الـ
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــي الـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــاع الـ ـــيــ شـ
الـــعـــراقـــيـــة إلــــى الــتــمــســك بــمــنــهــج الـــدولـــة 
لـــغـــرض تــحــقــيــق المــــشــــاريــــع المـــســـتـــدامـــة. 
وفي كلمة له بمناسبة عيد الغدير، الذي 
يحتفل بها الشيعة سنوياً، قال إن «حفظ 
المــــال لا يــكــون فــقــط بـــإبـــعـــاده عـــن الــنــهــب 
أو الــســرقــة بــل بــعــدم مــنــح الامــتــيــاز لهذا 
الــفــريــق أو ذاك». وأضـــاف الــســودانــي إنه 
يتوجب على الحاكم «ألا ينشغل بإرضاء 
هذا الفريق أو ذاك وتحت أي عنوان، كأن 
أن  يــرى  أو فريقاً  أو تحالفاً  يــكــون حــزبــاً 

السلطة غنيمة ومكسب».
وأوضــــح الــســودانــي أنـــه لــن يتراجع 
أو يــــتــــنــــازل «عــــــن المـــســـيـــر نـــحـــو كـــــل مــا 
على حساب  نجامل  ولــن  يرضي شعبنا 
حــقــوقــهــم». وجــــدد تــأكــيــده قـــائـــلاً: «نحن 
مسؤولون أمــام الله وأمــام الشعب في أن 
نــؤدي الأمانة على خير وجــه»، وأضــاف: 
«إن كــنــا نتبع عــلــي بــن أبـــي طــالــب فهذه 
فيها  نثبت  أن  ولنا  أمامنا  العمل  ساحة 
حسن الاقــتــداء وعــفــاف الــيــد». ولــفــت إلى 
بــالمــشــاريــع  إلا  تــتــحــقــق  لا  «الـــعـــمـــارة  أن 
المستدامة». وفيما بين أن «أحدث نظريات 
ــيــــوم وأهـــمـــهـــا فــــي كــــل الـــبـــلـــدان  الـــحـــكـــم الــ
الشعب  من  أساسها  في  تنطلق  المتقدمة 
وتــنــتــهــي بــــــه»، أوضــــــح أن «حـــــق الــعــمــل 
وتقليل البطالة ومكافحة الفقر وتحسين 
الــخــدمــات وإصـــلاح الاقــتــصــاد ومكافحة 
الاجتماعي  للأمن  مرتكزات  كلها  الفساد 
والسلم الأهلي». كما شدد السوداني على 
أن «حفظ المــال لا يكون فقط بإبعاده عن 

النهب أو السرقة، بل بعدم منح الامتياز 
لهذا الفريق أو ذاك الشخص، مهما كانت 

صلته أو قرابته أو مستوى تأثيره».
 

الانتخابات المحلية

ــدات الــــســــودانــــي  ــيـــ وتـــــأتـــــي تـــــأكـــ
ــافـــس عــلــى  ــنـ ــتـ فــــي ظــــل بــــــدء أزمـــــــة الـ
المقرر  من  التي  المحلية،  الانتخابات 

ــا فـــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون  إجــــراؤهــ
الــســيــاســيــة  الــــقــــوى  قـــبـــل  مــــن  الأول) 
الـــعـــراقـــيـــة، فـــي ظـــل تــغــيــيــر محتمل 
لـــخـــريـــطـــة الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة. 
وكـــان الــســودانــي حــذر قبل أيـــام مما 
ــديـــن» يــنــتــظــرون  ــلـــة فـــاسـ ســـمـــاه «شـ
الانقضاض على الموازنة المالية التي 
أنــه تعهد  التنفيذ. ومــع  دخلت حيز 
بعدم السماح لهذه الشلة من التمدد 

تحت أي ذريــعــة، فــإنــه جــدد التأكيد 
الاحتفالية  الثوابت خــلال  هــذه  على 
الدينية التي حضرها عدد كبير من 
قادة وزعامات الكتل السياسية، ولا 

سيما الشيعية منها.
وفـــــيـــــمـــــا يــــــــــرى المــــــــراقــــــــبــــــــون أن 
الحكومة  بها  تقوم  التي  الإجــــراءات 
الفساد  مكافحة  صعيد  على  حالياً 
تــعــد مــؤشــراً عــلــى جــديــة الــســودانــي 

فـــي الــتــصــدي لمـــحـــاولات ســرقــة المـــال 
العام وإمكانية توظيفه على صعيد 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة، فــإن 
لاستثمار  تسعى  السياسية  الــقــوى 
أكــبــر عدد  لها لجمع  المتبقي  الــوقــت 
ــاولات تــســقــيــط  ــ ــحـ ــ مــــن المـــؤيـــديـــن ومـ
أكبر عــدد مــن الــخــصــوم. كما يجري 
ذلك في ظل تنافس حاد على مقاعد 
مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات المــقــبــلــة الــتــي 

المقبلة  البرلمانية  للانتخابات  تهيئ 
التي لم يحدد موعدها بعد.

 
خرائط وتحالفات

إلــــــــى ذلـــــــــك، ووســـــــــط حـــــــــراك غــيــر 
مسبوق على صعيد إجراء الانتخابات 
ــيـــة  ــيـــاسـ المــــحــــلــــيــــة، فــــــــإن الــــــقــــــوى الـــسـ
(الشيعية والسنية والكردية) لم تعلن 

موقفها بعد من آلية إجراء الانتخابات، 
ــع الـــقـــوى  ــك الـــتـــحـــالـــفـــات مــ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
القريبة منها. وفيما اتضحت  الأخرى 
ــة الـــتـــحـــالـــفـــات  إلــــــى حــــد بـــعـــيـــد خـــريـــطـ
الــســنــيــة المــتــمــثــلــة بــتــكــتــلــين رئــيــســيــين، 
أحـــدهـــمـــا يـــتـــرأســـه زعـــيـــم حــــزب تــقــدم، 
الحلبوسي،  محمد  الــبــرلمــان،  ورئــيــس 
ــا يــــــتــــــرأس الـــــثـــــانـــــي الـــســـيـــاســـي  ــمــ ــيــ فــ
ــعــــروف رافـــــع الــعــيــســاوي،  الـــعـــراقـــي المــ
فإن الخلافات الكردية ـ الكردية لا تزال 
قائمة بشأن محافظة كركوك. وشيعياً، 
فإن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه 
ــــوزراء الأســبــق نـــوري المالكي  رئــيــس الـ
حسم أمره في الدخول بقائمة منفردة 
لخوض انتخابات مجالس المحافظات، 
ما يعني فشل المباحثات التي جرت في 
وقت سابق بين قوى الإطار التنسيقي 

للدخول في قائمة واحدة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، قـــــال الــنــائــب 
عــــــن الائـــــــتـــــــلاف فــــــــــراس المــــســــلــــمــــاوي، 
الــــقــــانــــون  إن «دولـــــــــــة  ــــح،  ــريـ ــ ــــصـ تـ فــــــي 
قــــــــــــــررت الــــــــــدخــــــــــول والمــــــــشــــــــاركــــــــة فـــي 
ــحــــافــــظــــات  ــــس المــ ــالـ ــ ــجـ ــ انـــــتـــــخـــــابـــــات مـ
عن  بمعزل  مــنــفــردة  انتخابية  بقائمة 
ــتــــلافــــات الــســيــاســيــة  الــتــحــالــفــات والائــ
والانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي تـــجـــري قـــبـــل بـــدء 
موعد الانتخابات». وأضاف أنه «بعد 
المحافظات،  مجالس  انتخابات  إجــراء 
المقاعد  عــدد  النتائج، ومعرفة  وإعــلان 
الــكــتــل والأحــــزاب  الــتــي حصلت عليها 
الـــســـيـــاســـيـــة ســـيـــتـــم الـــتـــحـــرك وإجـــــــراء 
لانتخاب  التحالفات  لتشكيل  حــوارات 
المــــحــــافــــظــــين، وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــات 

المحلية».

ذكـــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الإيــرانــي 
أن اثــنــين مــن عــنــاصــر الــشــرطــة وأربــعــة 
تلوا عندما هاجم مسلحون 

ُ
مهاجمين ق

ومــفــجــرون انــتــحــاريــون مــركــزاً للشرطة 
فـــي مــنــطــقــة مــضــطــربــة بــجــنــوب شــرقــي 
إيــــران يـــوم الــســبــت. ووقــــع الــهــجــوم في 
مــديــنــة زاهــــدان عــاصــمــة إقــلــيــم سستان 
وبـــلـــوخـــســـتـــان الـــتـــي تــقــطــنــهــا أغــلــبــيــة 
مــن الــســنــة، والــتــي شــهــدت بــعــض أكثر 
الاحــتــجــاجــات دمــويــة خـــلال مــوجــة من 
ــات فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد الــعــام  ــرابـ ــطـ الاضـ
ــاة كـــرديـــة  ــتــ المــــاضــــي فـــجـــرتـــهـــا وفـــــــاة فــ
ــاء احــتــجــازهــا مـــن قــبــل شــرطــة  ــنـ فـــي أثـ

الأخلاق.
وأعــلــنــت جــمــاعــة «جــيــش الــعــدل» 
ــــي المــنــطــقــة  ــتــــي تـــنـــشـــط فـ ــلـــحـــة الــ المـــسـ
مــســؤولــيــتــهــا عـــن هــجــوم يـــوم السبت 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى وســ
الاجـــتـــمـــاعـــي، قــائــلــة إنــــه رد عــلــى قتل 
قــوات الأمــن محتجين في ٣٠ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٢٢، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة 
الجماعة  وأضافت  للأنباء.  «رويــتــرز» 
ــركـــز الـــشـــرطـــة المـــســـتـــهـــدف «أحــــد  أن مـ
الجمعة  لمــأســاة  الرئيسيين  المرتكبين 
التلفزيون  ــدان». وقــال  زاهـ الدامية في 
الأربــــعــــة  «الإرهـــــابـــــيـــــين  إن  ــي  ــمــ ــرســ الــ

جميعاً» لقوا حتفهم خلال المداهمة.

منظمة العفو الدولية

وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات 
الأمــــن قــتــلــت ٦٦ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل خــلال 

قمعها المحتجين يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
مدينة  قائد شرطة  السلطات  وأقــالــت 
زاهدان وقائد أحد مراكز الشرطة بالمدينة 
في أعقاب ذلــك، وأرســل الزعيم الأعلى آية 
الله علي خامنئي وفداً للتفاوض مع رجال 

دين سنة من البلوخ منتقدين للحكومة.
وتصاعد الغضب الشعبي في زاهدان 
فــي ٣٠ سبتمبر  للقمع  السابقة  الأيـــام  فــي 
عقب تـــداول مــزاعــم على وســائــل التواصل 
شرطة  ضابط  اغتصاب  حــول  الاجتماعي 
فتاة من المدينة. وندد مولوي عبد الحميد، 
أبــــــــرز رجــــــــال الـــــديـــــن الـــســـنـــة الإيــــرانــــيــــين، 
الشرطة وحــث سكان  بالهجوم على مركز 
من  الــتــي  الأفــعــال  تجنب  على  بلوخستان 
شأنها أن تـــؤدي إلــى انــهــيــار الأمـــن. ودأب 
انتقاد  عــلــى  زمـــن بعيد  مــنــذ  الحميد  عــبــد 

حكام البلاد من رجال الدين الشيعة.
ويــعــد إقــلــيــم ســســتــان وبــلــوخــســتــان، 
المتاخم لباكستان وأفغانستان، واحداً من 
أفقر أقاليم إيران وطريقاً رئيسياً لتهريب 
المــــخــــدرات. وتـــقـــول مــنــظــمــات حــقــوقــيــة إن 
أقلية البلوخ، التي يقدر عدد أفرادها بنحو 

والقمع  التمييز  تــواجــه  شــخــص،  مليوني 
منذ عقود.

 إعدامات

ومن جهة أخرى، أعدمت إيران علناً، 

يوم السبت، رجلين قالت إنهما متورّطان 
في هجوم في أكتوبر (تشرين الأول) على 
مرقد ديني في مدينة شيراز الواقعة في 
١٣ شخصاً،  بحياة  أودى  الــبــلاد  جنوب 
وفق الإعلام الرسمي. وقالت وكالة الأنباء 
الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة (إرنـــــــا): «تــــم تنفيذ 

حــكــم الإعــــدام بــحــق اثــنــين مــن الضالعين 
ــابـــي على  الــرئــيــســيــين فــي الــهــجــوم الإرهـ
الزوار في مرقد أحمد بن موسى عليهما 
الـــســـلام» (المــــعــــروف بــشــاه جـــــراغ) الــعــام 
ــدم الــرجــلان فــجــراً فــي أحــد  المــاضــي. وأعــ
ــيـــراز مـــركـــز مــحــافــظــة فــــارس،  ــــوارع شـ شــ

غير بعيد من المزار، وفق الإعلام المحلي. 
وفــي ٢٦ أكتوبر، قتل ١٣ شخصاً وجرح 
٢٥ شــخــصــاً آخــــــرون فـــي الاعــــتــــداء على 
ــزارات الدينية  ــ ــرز المــ المــرقــد الــــذي يــعــد أبــ
ــران. وأضــافــت الــوكــالــة أنه  فــي جــنــوب إيــ
الإعـــدام شنقاً فجر يوم  «تــم تنفيذ حكم 
السبت بحق محمد رامز رشيدي وسيد 
نعيم هاشمي قتالي، وهما من العناصر 
الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي 
بعد إدانتهما بالمساعدة على الإفساد في 
الأرض والبغي والعمل ضد الأمن القومي 
ــق الــوكــالــة أيـــضـــاً، رفــضــت  لــلــبــلاد». ووفــ
المحكمة العليا في وقت سابق استئنافاً 
تــقــدم بـــه مــحــامــي الـــدفـــاع عـــن المــتّــهــمَــين. 
الهجوم  أن  أعــلــنــت  أن  للسلطات  وســبــق 
شــارك فيه أشــخــاص مــن دول أخــرى بما 
فيها أفغانستان. لكنّ جنسيتَي الرجلين 

اللذين أعدما لم تكشفا على الفور.
 

تنظيم «داعش»

يه 
ّ
وكان تنظيم «داعش» قد أعلن تبن

(آذار)،  الهجوم بعيد وقوعه. وفي مــارس 
حــكــمــت مــحــكــمــة إيـــرانـــيـــة عـــلـــى الــرجــلــين 
ــة  ــرابــ ــحــ «الــ ـــ ــا بــ ــمــ ــهــ ــتــ ــد إدانــ بـــــــالإعـــــــدام بــــعــ
إليهما  ووجـــهـــت  الأرض».  فـــي  ــاد  والإفـــسـ
التنظيم و«العمل ضد  إلى  الانتماء  تهمة 
الأمن القومي للبلاد». وقال موقع «ميزان 

أونـــلايـــن» الــتــابــع لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة إن 
السبت، وهــو رشيدي،  عدما 

ُ
أ اللذين  أحــد 

تنفيذ  فــي  التنظيم  مــع  بــتــعــاونــه  اعــتــرف 
الهجوم.

وكان رئيس نيابة محافظة فارس قد 
أعلن مؤخراً مصادقة المحكمة العليا على 
الحكم، مــؤكــداً أنــه «سينفذ قــريــبــاً». وقــال 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فـــي مــحــافــظــة 
هما 

ّ
ــارس، كــاظــم مــوســوي، فــي حينه إن فــ

«مــــتــــورّطــــان بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي تــســلــيــح 
وتوجيه  اللوجيستيات  وتــأمــين  ــداد،  وإمــ
ذ الرئيسي للهجوم الإرهابي». وأشار 

ّ
المنف

ـــه حُــكــم عــلــى ثــلاثــة متّهمين آخــريــن 
ّ
إلـــى أن

بالسجن لمــدة ٥ و١٥ و٢٥ عاماً لانتمائهم 
ذ الرئيسي 

ّ
أيضا إلى التنظيم. وتوفي المنف

أثناء  بها  أصيب  بجروح  راً 
ّ
متأث للهجوم 

الإيرانية  الإعــلام  فته وسائل  توقيفه. وعرَّ
ه يُدعى حامد بدخشان.

ّ
على أن

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت 
من  تكفيرياً»  «إرهــابــيــاً   ٢٦ توقيف  إيـــران 
وطاجيكستان،  وأذربــيــجــان  أفــغــانــســتــان 
إيران  على صلة بالهجوم. وتستخدم في 
ــادة لـــلإشـــارة إلــى  ــ ــبـــارة «تــكــفــيــريــون» عـ عـ
مــســلــحــين يــنــتــمــون إلـــى تــنــظــيــمــات دينية 
ى تنظيم «داعش» 

ّ
متطرفة. وفي ٢٠١٧، تبن

ــران عــنــدمــا  ــ ــــى هــجــومــاً فـــي إيــ لــلــمــرة الأولــ
اســـتـــهـــدف مــســلــحــون وانـــتـــحـــاريـــون مــقــر 

مجلس الشورى (البرلمان).

بغداد: حمزة مصطفى

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني في فبراير الماضي (واع)

صورة أرشيفية نشرتها وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني من محاكمة قاتل رجل دين أدين بالإعدام

رئيس الوزراء: «حفظ 
المال لا يكون فقط 
بإبعاده عن النهب»
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وزير الاقتصاد كشف عن مساعٍ لتعزيز «فك الارتباط» بالاقتصاد الإسرائيلي

الحكومة الفلسطينية تسعى لمنع الشركات العاملة في المستوطنات
الفلسطيني،  الاقــتــصــاد  أعــلــن وزيـــر 
خالد العسيلي، أن الحكومة الفلسطينية 
ــبــــذل جــــهــــوداً حــثــيــثــة مــــع المـــؤســـســـات  تــ
الدولية من أجل التصدي للشركات التي 

تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.
ــادقــــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  وصــ
الــحــالــيــة، مــنــذ تــولــيــهــا المــســؤولــيــة، على 
الاســتــيــطــانــيــة  الــــــوحــــــدات  آلاف  إنــــشــــاء 
الـــجـــديـــدة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
قــــــراراً بتسهيل  الـــشـــرقـــيـــة، كــمــا اتـــخـــذت 
إجـــــــراءات بـــنـــاء الـــبـــيـــوت الاســتــيــطــانــيــة، 
ــذه الــصــلاحــيــة لــوزيــر المــالــيــة  ومــنــحــت هـ
بعدما كان القرار يتطلب سابقاً مصادقة 

الحكومة الإسرائيلية كاملة.
وفـــي الــشــهــر المــاضــي، صـــرّح رئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء 
بــــأن الاســـتـــيـــطـــان لـــن يـــتـــوقـــف، وقـــــال إن 
«المـــشـــروعـــات الاســتــيــطــانــيــة ســتــتــواصــل 
في الضفة والقدس». وقال العسيلي في 
العالم العربي»:  مقابلة مع وكالة «أنباء 

«تحديث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان الأخير أزال ١٥ شركة من قاعدة 
الشركات  تلك  أن  أســاس  على  البيانات، 
ــقـــوم بـــنـــشـــاط، في  ــفــــت، أو لـــم تــعــد تـ أوقــ
تلك  مــن  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــــي 

الأنشطة التي حددها القرار».
ــتـــين  هـــــنـــــاك شـــركـ أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
جــديــدتــين يــتــم الــعــمــل معهما حــالــيــاً من 
أجل منع العمل في المستوطنات. وأكد أن 
حصار قطاع غــزة المستمر منذ أكثر من 
١٧ عاماً له انعكاسات سلبية ليس فقط 
القطاع، بل على فلسطين بأكملها،  على 
مــشــيــراً إلـــى أن أمــــوال المــانــحــين مــحــدودة 

جداً خلال الفترة الحالية.
أضــــاف: «لــلأســف لا يــوجــد دعـــم من 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، إلا الــقــلــيــل مـــن الــبــلــدان 
الــتــي دفعت  الــجــزائــر  الــتــي تدعمنا، مثل 
الـــعـــام المـــاضـــي ٥٤ مــلــيــون دولار،  خــــلال 
دولار».  مـــلـــيـــون   ١٠٠ نـــحـــو   ٢٠٢١ ــــي  وفـ
وأشــــار وزيــــر الاقــتــصــاد إلـــى أن اقــتــطــاع 
إسرائيل ما يقرب من ٢٦٠ مليون شيقل 
ــقــــاصــــة أدى إلـــى  ــن أمـــــــــوال المــ ــ ــاً مـ ــريـ ــهـ شـ

زيـــادة العجز المــوجــود أصــلاً فــي موازنة 
تفعيل  إلــى  ودعـــا  الفلسطينية.  السلطة 
شبكة الأمان العربية لمواجهة اقتطاعات 
ــوال الــفــلــســطــيــنــيــين من  ــ ــن أمــ إســـرائـــيـــل مـ

المستحقات الضريبية.
المــــجــــلــــس  إن  ــلـــــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــعـ الـــ وقــــــــــــــال 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي جــامــعــة 
الدول العربية، الذي يرأسه، طالب مرات 
عدة بضرورة توفير شبكة أمــان عربية، 
مــوضــحــاً أنــــه «فــــي كـــل مــــرة يــتــم اتــخــاذ 
ولكن  العربية،  القمة  قـــرارات  يؤكد  قــرار 
الشديد دون تنفيذ». وشــدد  الأســف  مــع 
الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى ضــــرورة دعـــم 
«مواجهة آلة الحرب  وتمكينه اقتصادياً لـ
الإســرائــيــلــيــة»، مــطــالــبــاً بــالاســتــمــرار في 
دعــم مــوازنــة وكــالــة الأمــم المتحدة لإغاثة 
وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 

الشرق الأدنى (الأونروا).
وأوضح وزير الاقتصاد أن اقتصاد 
الضفة الغربية يتأثر بشكل كبير بفقدان 
الــســوق لمــنــتــجــات قــطــاع غـــزة، بــالإضــافــة 
ــزة  ــودة فــــي غـ ــ ــوجــ ــ ــات المــ ــركــ ــشــ ـــى أن الــ ــ إلـ

تـــســـتـــورد كــمــيــات مــــحــــدودة مـــن الــضــفــة 
منتجات  دخــول  أن  إلــى  الغربية، مشيراً 
إلى  بحاجة  القطاع  إلــى  الغربية  الضفة 
إجــــراءات كبيرة. واســتــطــرد قــائــلاً: «لكن 
المائة (فــي الاقتصاد)  لدينا نمو ٣٫٦ في 
الــنــمــو ٧ في  كـــان  فـــي ٢٠٢٢، وفـــي ٢٠٢١ 
المائة»، متوقعاً أن يصل النمو إلى ٣ في 

المائة في ٢٠٢٣.
 

قوانين عفا عليها الزمن
ويـــرى وزيـــر الاقــتــصــاد أن الــقــوانــين 
المتعلقة بالاقتصاد، المطبقة في الأراضي 
عليها  وعفا  جــداً،  «قديمة  الفلسطينية، 
الزمن»، مضيفاً أنها ليست أيضاً قوانين 
فلسطينية. وقال إن هناك قوانين أردنية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وقـــوانـــين مــصــريــة 
ــى قــوانــين  ــزة، بـــالإضـــافـــة إلــ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
إنــجــلــيــزيــة وعــثــمــانــيــة. وأضــــــاف: «هـــذه 
المنظومة  زالــت موجودة في  القوانين ما 
القانونية والبيئة القانونية التشريعية، 
ومن العيب الاستمرار فيها في ظل وجود 

سلطة وطنية وحكومة فلسطينية».
وأكد أن وزارته بدأت في تغيير هذه 
قــوانــين عصرية،  والعمل على  الــقــوانــين، 
لافــتــاً إلــى أن آخــر قــانــون تــم العمل عليه 
هـــو قـــانـــون الـــشـــركـــات. وقـــــال الــعــســيــلــي 
إن الـــقـــوانـــين الأردنــــيــــة مــعــمــول بــهــا في 
 ،١٩٦٤ ــام  عـ مــنــذ  الفلسطينية  الأراضـــــي 
وعدّلها الأردن نحو ١٠ مــرات، مؤكداً أن 
تطويرها  على  العمل  يتم  التي  القوانين 
ــيـــع الـــرئـــيـــس مــحــمــود  فــــي انـــتـــظـــار تـــوقـ
ــود  ــ عـــــبـــــاس. وشــــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة وجـ
ملائمة  وعصرية  جــديــدة  قانونية  بيئة 
عديد  «هــنــاك  مضيفاً:  الــحــالــي،  للعصر 
منها  العالمية،  الاقتصادية  القوانين  من 
الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي ورقــمــنــة الاقــتــصــاد، 
ونــحــن نــحــاول أن نسير على خطى تلك 

القوانين».

فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي
الـــحـــكـــومـــة  إن  ــلـــي  ــيـ ــعـــسـ الـ وقـــــــــال 
الاقــــتــــصــــاد  ووزارة  ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

ستتخذان مزيداً من الخطوات؛ لتعزيز 
الإسرائيلي،  بالاقتصاد  الارتــبــاط  فــك 
ــقــــدمــــة هــــذه  ــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه «فـــــــي مــ مــــشــ
ــة شــامــلــة  ــعــ ــراجــ الــــخــــطــــوات إجـــــــــراء مــ
السوق  إلى  الإسرائيلية  السلع  لتدفق 

الفلسطينية».
وأضاف: «إسرائيل ترفض دخول 
ســوقــهــا.  إلـــى  الفلسطينية  المــنــتــجــات 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم أحـــــدث تـــشـــوهـــات في 
الاقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي». وأشــــار إلــى 
المنتجات  مــن  كبيرة  مجموعة  وجـــود 
نتجت في الأراضي الفلسطينية، 

ُ
التي أ

ومــنــتــجــات أخــــرى مــســتــوردة مــن دول 
عربية وأجنبية، حلّت محل المنتجات 
رفع  إلــى  وتــابــع: «نطمح  الإسرائيلية. 
ــع الـــــدول  حـــجـــم الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري مــ
الــعــربــيــة، ونــحــن جـــاهـــزون لاستقبال 
ــــوق  ــــسـ ــة إلـــــــــى الـ ــيـــ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــصـــديـــر مــنــتــجــاتــنــا 
«الـــحـــكـــومـــة  ــلاً:  ــ ــائـ ــ قـ وأردف  ــا».  ــهــ ــيــ إلــ
ماضية في خطة الانفكاك الاقتصادي 
تدريجياً،  الإسرائيلي)  الاقتصاد  (عن 

مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تكريس 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــــذات». واعــتــبــر وزيــر 
بالاقتصاد  الارتــبــاط  فك  أن  الاقتصاد 
الإســرائــيــلــي ليس ســهــلاً بعد سنوات 
ــدأ (فــك  ــ ــال: «بـ ــ الاحــــتــــلال الــطــويــلــة. وقــ
ــاط) مــــن الـــتـــحـــويـــلات الــطــبــيــة،  الارتـــــبـــ
إلــــــى اســــتــــيــــراد الــــعــــجــــول، وســـيـــكـــون 
هــنــاك خــطــوات أخـــرى بشكل تدريجي 
مستقبلاً». وأكــد أن زيــارة وفــد وزاري 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ فــلــســطــيــنــي بـــرئـــاســـة رئـ
محمد اشتية القاهرة في أواخــر مايو 
(أيــــــار) «ســتــســهــم فـــي تــعــزيــز الــتــبــادل 
البلدين».  بين  والاقــتــصــادي  التجاري 
وأضاف: «زيارة الوفد الوزاري القاهرة 
ــيــــس، تــم  ــايــ ــقــ كــــانــــت نــــاجــــحــــة بــــكــــل المــ
اقتصادية  لجنة  تشكيل  على  الاتــفــاق 
مـــشـــتـــركـــة  مـــــصـــــريـــــة   - فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
العسيلي  ــار  ــ الـــتـــعـــاون». وأشـ لــتــعــزيــز 
إلـــى أن وفــــداً مــن المــســتــثــمــريــن ورجـــال 
الأعـــمـــال المــصــريــين ســـيـــزور الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)؛ 

لبحث الاستثمار في فلسطين.

لندن: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تستعد للقتال بانتظام في الضفة... وتريد تعزيز السلطة الفلسطينية
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  يـــســـتـــعـــد الـــجـ
لــتــنــفــيــذ جـــــولات قــتــالــيــة فـــي الــضــفــة 
يفعله  مــا  غــرار  على  المحتلة  الغربية 
في قطاع غزة منذ سنوات باستخدام 
جــــــولات قـــتـــال مــنــتــظــمــة بــــين الــفــيــنــة 
والأخـــــــــــــرى. وقـــــالـــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة إن الـــجـــيـــش فــــي طــريــقــة 
لــتــنــفــيــذ جــــولات خــاطــفــة فـــي مناطق 
محددة في الضفة، كما فعل في مخيم 

جنين شمالا الأسبوع الماضي.
وقــــــــال مــــوقــــع «والـــــــــــلا» الـــعـــبـــري 
إن الــعــمــلــيــة فـــي جــنــين تــشــيــر إلـــى أن 
ــــى جــــولات  إســـرائـــيـــل فــــي طــريــقــهــا إلـ
الغربية  الــضــفــة  فــي  منتظمة  قتالية 

أيضاً وليس فقط في قطاع غزة.
ــاح الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــتـ ــ واجـ
مــخــيــم جــنــين فــجــر الاثـــنـــين المـــاضـــي، 
لـــيـــومـــين كـــامـــلـــين وســـــط اشـــتـــبـــاكـــات 
فلسطينياً   ١٢ خــلالــهــا  قــتــل  عــنــيــفــة، 
ــاب أكــثــر مــن ١٠٠ وخــلّــف دمـــاراً  وأصــ
بمقتل جندي  يعترف  أن  قبل  هائلاً، 
وإصــابــة آخــريــن، ثم هــدّد بأنه ينوي 
العودة إلى هناك، وفي مناطق أخرى 
في الضفة. والجمعة، هددت إسرائيل 
جنين»  «مخيم  إلــى  نابلس  بتحويل 
ثــــانٍ، مــلــوحــة بــاجــتــيــاح المــديــنــة على 

غرار ما حصل في جنين.
وخــرج وزيــر الــدفــاع الإسرائيلي 
ــــوآف غـــالانـــت بــعــد عــمــلــيــة اجــتــيــاح  يـ
كـــبـــيـــرة فــــي حــــي الــقــصــبــة بــنــابــلــس، 
فــي جــنــين، قبل  قــائــلاً: «مثلما فعلنا 
أيــــــــام، ومـــثـــلـــمـــا فــعــلــنــا فــــي نـــابـــلـــس، 
سنفعل في كل مكان، لن نبقي دائرة 
يدفعون  إغـــلاق، سنجعلهم  دون  مــن 

ثمناً باهظاً جداً».
والــــجــــولات الــقــتــالــيــة فـــي الــضــفــة 

الغربية، نهج اختارته إسرائيل بديلاً 
للاجتياحات الواسعة لشمال الضفة، 
ــتـــي تــخــشــى الأوســــــــاط الــســيــاســيــة  الـ
كبيرة  انــتــقــادات  أن تجلب  والأمــنــيــة 
لــهــا وتــفــتــح جــبــهــات قــتــال مــتــعــددة، 
والأسوأ أنها قد تتسبب في إضعاف 
الحد  إلــى  الفلسطينية  للسلطة  أكبر 

الذي تتفكك معه وتنهار.
وانهيار السلطة مسألة لا تريدها 
إسرائيل، بل مستعدة للعمل من أجل 

منع ذلك وتقوية السلطة.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي 
بحسب إذاعة «كان» الإسرائيلية، «إن 
يصب  الفلسطينية  الــســلــطــة  تــعــزيــز 
فــي مصلحة إســرائــيــل. وعــلــى الــرغــم 
مــن ذلـــك، أوضــحــنــا لــهــم أن إســرائــيــل 
ســتــســتــمــر فـــي نــشــاطــهــا ضـــد أهـــداف 
إرهـــابـــيـــة فـــي جــمــيــع مــنــاطــق يــهــودا 
والــســامــرة» (الاســـم الــتــوراتــي للضفة 
ــلـــيـــه، ســـتـــدرس  الــــغــــربــــيــــة). وبــــنــــاء عـ
ــد،  ــ ــ ــة، الأحــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الفلسطينية  السلطة  لدعم  إجـــراءات 
ما  بحسب  المحتمل،  انهيارها  ومنع 

أفادت قناة ١٣ الإسرائيلية.
ــبــــادرات إنــشــاء  ومـــن بـــين هـــذه المــ
ترقوميا،  بــلــدة  فــي  صناعية  منطقة 
الــقــريــبــة مـــن الــخــلــيــل، وتــطــويــر حقل 
الـــــغـــــاز «الـــــبـــــحـــــري» قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
غـــزة. وقــالــت الــقــنــاة إنـــه سيتم أيضاً 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــفــوائــد الاقــتــصــاديــة المـــحـــدودة مثل 
ــون (تــقــســيــط أطــــول  ــديــ ــات الــ ــدفـــوعـ مـ
للسلطة)، وتمديد ساعات عمل معبر 
الأردن وإصــدار  الحدودي مع  اللنبي 
البيوميترية، وإعادة  السفر  جــوازات 
الخاصة  الشخصيات  امتيازات كبار 
لــلــمــســؤولــين فــــي الـــســـلـــطـــة، الـــتـــي تــم 
إلــغــاؤهــا فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

بعد دعمهم لقرار مناهض لإسرائيل 
في الأمم المتحدة.

وتـــــأتـــــي هـــــــذه المـــــحـــــادثـــــات فــي 
أعـــــقـــــاب تــــوصــــيــــات مـــــن المـــؤســـســـة 
الأمنية في إسرائيل لرئيس الوزراء 
تقوية  أجــل  مــن  نتنياهو،  بنيامين 
ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــتــجــنــب  الــــســ
تـــدهـــور أكــبــر فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
الإسرائيلية من  السلطات  وتخشى 
الأمر  الفلسطينية،  السلطة  انهيار 
الذي قد يؤدي إلى حدوث فراغ في 
الــضــفــة، وهـــو مــا يعني فــتــح الــبــاب 
وهــو  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  أمـــام 
وضــع مشابه للوضع فــي غــزة قبل 
السلطة  على  «حــمــاس»  تسيطر  أن 

بالقوة في عام ٢٠٠٧.
وتـــعـــانـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
من تآكل في شرعيتها، وفقدت جزءاً 
من سيطرتها على مناطق في شمال 
الضفة الغربية، في وقت تعاني كذلك 
ــة مــالــيــة كــبــيــرة، حــيــث قــالــت  ــ مـــن أزمـ
قــنــاة «كـــان ١١» الإســرائــيــلــيــة، الشهر 
ــــدرس مــعــهــا إعــــلان  ــا تــ ــهـ المــــاضــــي، إنـ

إفلاسها.
بحثت  الأميركية  الإدارة  وكــانــت 
ــيـــين وضـــع  ــلـ ــيـ ــرائـ مــــع مــــســــؤولــــين إسـ
السلطة وحــذرت من أن الضغط أكثر 
قـــد يـــــؤدي إلــــى انـــهـــيـــارهـــا، وطــالــبــت 
السلطة.  لصالح  بــإجــراءات  إسرائيل 
ــلـــطـــة  ــــت الـــسـ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــن إســــــرائــــــيــــــل اتـ ــكـ ــ لـ

بــالــضــعــف وأنـــهـــا لا تــريــد الــعــمــل في 
منها  وطلبت  الغربية  الضفة  شمال 
ملء الفراغ، وهو طلب قوبل بالرفض.
واختلفت السلطة مع الأميركيين 
معالجة  طريقة  حــول  والإسرائيليين 
الـــوضـــع فـــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ــة  ــهـ المـــواجـ ــل  ــيــ ــرائــ إســ أرادت  ــا  ــمـ ــيـ وفـ
على  يــقــوم  نهجها  إن  السلطة  قــالــت 
الاحتواء وليس الصدام مع المسلحين 

والفصائل والناس.
وقــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
«الشرق الأوسط» إن السلطة وُجدت  لـ
ــة  ــلـ ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــن المـــرحـ ــقـ ــنـ لـ
ــة ولا  ــدولــ ــى مـــرحـــلـــة الــ ــ الانـــتـــقـــالـــيـــة إلـ
تعمل شرطياً لدى إسرائيل وهي لن 
تــؤدي  قــد  إسرائيل  لكن  نفسها  تحل 

بها إلى الانهيار.
ــم رئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــة، اتـ ــعــ ــمــ ويـــــــــوم الــــجــ
اشتية،  محمد  الفلسطيني  الـــــوزراء 
ــــروب عــلــى  ــــدة حــ «شــــن عـ ــل بـــــ ــيـ ــرائـ إسـ
الأرض وتآكل  الــســلــطــة... حــرب على 
بسبب  يــومــيــا  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
ــــرب عـــلـــى الإنـــســـان  ــيـــطـــان، وحــ ــتـ الاسـ
ــال، وحـــرب  ــقـ ــتـ مـــن خــــلال الــقــتــل والاعـ
ــــن خــــــلال الاقـــتـــطـــاعـــات  عـــلـــى المـــــــال مـ
الإســرائــيــلــيــة الــجــائــرة مــن أمــوالــنــا». 
ــة الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة  ــافـ ــال: «كـ ــ وقــ
ــة  ــة دولــ ــامــ ــل لا تـــريـــد إقــ ــيــ ــرائــ فــــي إســ
فــلــســطــيــنــيــة، وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــدمــيــر 
إمــكــانــيــة إقــامــتــهــا، والــحــكــومــة الــيــوم 
في إسرائيل تدفع بالسلطة الوطنية 
ــلـــى إضــعــافــهــا  ــمـــل عـ ــعـ ــار وتـ ــيـ ــهـ لـــلانـ

بشكل ممنهج».
ــي الــســلــطــة  ونـــفـــى مــــســــؤولــــون فــ
أنـــهـــم بـــصـــدد نــشــر قـــــوات فـــي مخيم 
جــــنــــين. وقــــــــال مـــحـــافـــظ جـــنـــين أكـــــرم 
الــرجــوب، لــوســائــل إعـــلام فلسطينية 
ــتـــي نــشــرت  ــار، الـ ــ ــبـ ــ مــخــتــلــفــة إن الأخـ

فـــي وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة حــول 
إيــعــاز  لــقــادة الأجــهــزة الأمنية بنشر 
بــدءاً من  قواتها في جنين ومخيمها 
الأحــد، غير صحيحة ولا أســاس لها 
وتهدف إلى ضرب النسيج المجتمعي 
وإثــــــارة الــبــلــبــلــة والـــفـــتن والانـــقـــســـام، 
ـــــرب عـــــلـــــى جـــنـــين  وجـــــــــــــزء مــــــــن الــــــــحـــ
الرجوب  وكــان  للاستسلام.  الرافضة 
قالت  إسرائيلية  تــقــاريــر  على  يعقب 
إن الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس أوعــــز 
لأجهزة الأمن بنشر قواتها في جنين 
ومخيمها، بعد أن وبّخ قادة الأجهزة 
الأمنية. وجــاء في تقارير إسرائيلية 
أن عــبــاس أمـــر قــواتــه الأمــنــيــة بالبدء 
بـــالانـــتـــشـــار فـــي جــنــين الأحــــــد، خــلال 
نـــقـــاش داخـــلـــي فـــي رام الـــلـــه، تــنــاول 
ــقـــوات الأمــنــيــة  أنـــه «إذا لـــم تــتــحــرك الـ
بسرعة، يمكن لحماس السيطرة على 

جنين كما فعلت في غزة عام ٢٠٠٧».
وقــالــت مــصــادر رفــيــعــة المستوى 
فــي رام الــلــه، إن عــبــاس «وبـــخ بشدة 
المــــــســــــؤولــــــين الأمـــــنـــــيـــــين لـــفـــقـــدانـــهـــم 
ــى مـــخـــيـــم الـــلاجـــئـــين  ــلــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ الــ
إلــى «فشلهم  ومدينة جنين». وأشــار 
في حماية اثنين من قادة فتح، محمود 
اللذين طردا  العالول وعــزام الأحــمــد، 
من جنازة الفلسطينيين الذين قتلوا 
خـــلال عــمــلــيــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــي جــنــين»، وتــم الاتــفــاق على تغيير 
ــن فـــي مــنــطــقــة جــنــين،  ــذري فـــي الأمــ جــ
باعتبار هــذا شــرطــا ضــروريــا لتلقي 
أمـــــــــوال مــــســــاعــــدات إعـــــــــادة الإعــــمــــار 
الرئيسية  الصعوبة  وتتعلق  جنين. 
فــــي تــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لحركة  الداخلي  بالانقسام  الجديدة 
«فـــتـــح» فـــي جــنــين، حــيــث أمـــر عــبــاس 
بإيجاد طريقة لإدخــال قواته الأمنية 

إلى المدينة دون صراع.

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيان يجلسان خارج منزلهما في مخيم جنين الجمعة (إ.ب.أ)

اتهمها بالاستخدام المفرط للقوة خلال زيارة تفقدية لآثار الدمار مع ٣٠ دبلوماسياً

ممثل الاتحاد الأوروبي ينتقد انتهاك إسرائيل القانون الدولي في جنين
انتقد ممثل الاتــحــاد الأوروبــــي في 
فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، 
ــقــــوة مـــــن قــبــل  ــلــ الاســـــتـــــخـــــدام المـــــفـــــرط لــ
إســـرائـــيـــل، خـــلال هــجــومــهــا عــلــى مخيم 
ــي، وقـــــــــال إن  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــنــــين الأسـ جــ
«الاقتحام العسكري لمخيم جنين... كان 

مؤلما وانتهاكا للقانون الدولي».
وزار بورغسدورف مخيم جنين مع 
الاتــحــاد  لـــدول  ممثلين  دبلوماسيا،   ٣٠
الأوروبـــــي وبــريــطــانــيــا وكـــنـــدا، مــن أجــل 
الاطـــــــلاع عـــلـــى أوضـــــــاع المـــخـــيـــم وتــفــقــد 
الأضـــرار فيه. وقــال بــورغــســدورف، بعد 
جــولــة اطــلــع خــلالــهــا عــلــى حــجــم الــضــرر 
والدمار الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي 
لم يكن  أنــه  على مخيم جنين: «لاحظنا 
المسلحين  اســتــهــداف  بــين  تمييز  هــنــاك 
والمدنيين خلال الهجوم الإسرائيلي، ولم 
العسكرية  للنظم  اســتــخــدام  هــنــاك  يكن 

التي تحترم القانون الدولي».
وتفقد بورغسدورف المخيم والتقى 
ــع إلــــــى شـــهـــاداتـــهـــم  ــمــ ــتــ ــالــــي واســ ــالأهــ بــ
ــار، ومــنــع  ــ ــدمــ ــ ــ حــــــول الــــهــــجــــوم وآثــــــــار ال
أثـــنـــاء العملية  لــهــم  وصــــول مــســاعــدات 

الإسرائيلية.
ــــي يتحدث  وشــوهــد المــمــثــل الأوروبـ
إلـــى الــنــاس فــي الـــشـــوارع وعــلــى مــداخــل 
الــجــدران  فــي  الثقوب  ويفحص  بيوتهم 
التقى  كــمــا  المــنــهــارة  الأبــنــيــة  ويتفحص 
طــلابــا فــي مــدرســة تــابــعــة لــوكــالــة غــوث 
ــئـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــيــــل الـــــلاجـ وتــــشــــغــ
(أونـــــــــروا)، وتـــحـــدث بـــورغـــســـدورف عن 

مــشــاهــدتــه لتدمير عــشــرات الــبــيــوت في 
تدمير  وكيفية  قليلة،  كيلومترات  إطــار 
أنابيب الشرب والصرف الصحي. وقال: 
«نحن هنا اليوم للاطلاع على الأضــرار 
التي حدثت، وما نحتاج القيام به ليس 
تحقيق الاستقرار فقط، بل كذلك الحفاظ 
على الأرواح وتقديم الخدمات الأساسية 

للسكان والاحتياجات الإنسانية».
ــــي إســرائــيــل  وطــالــب المــمــثــل الأوروبـ
بأن تمتنع بشكل مباشر وواضح عن أي 
إجراء أو عمل يضر بالمدنيين أو يتسبب 
فـــي تــبــعــات لـــهـــم، وأن تــحــتــرم الــقــانــون 
وأن  عسكرية،  عملية  أي  خــلال  الــدولــي 
حــال  فــي  علني  بشكل  بالتحقيق  تــقــوم 
وجود أي تجاوزات من قبل المستوطنين، 
وأن تقوم بمحاسبة من يقوم بالاعتداء.
ودعــــا بـــورغـــســـدورف إلــــى ضــــرورة 
ـــل حــل  ــن أجــ الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل مــ

ــنــــزاع وإلا فـــوقـــف الــعــنــف مــســتــحــيــل.  الــ
وعــــد أن وقــــف الــتــوســع غــيــر الــقــانــونــي 
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــات الإســ ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقــــف العنف 
الفلسطينيين،  ضـــد  المــســتــخــدم  المـــفـــرط 
يـــمـــهـــدان لـــلـــوصـــول إلـــــى حــــل ســيــاســي 
والإســرائــيــلــيــين  للفلسطينيين  يــســمــح 

بالتفاوض المباشر وإنهاء الصراع.
ــنـــت هــجــومــا  وكــــانــــت إســــرائــــيــــل شـ

واســعــا عــلــى مــخــيــم جــنــين فــجــر الاثــنــين 
المــــاضــــي، اســتــمــر يـــومـــين، قــتــلــت خــلالــه 
١٢ فــلــســطــيــنــيــا، بــيــنــهــم خــمــســة أطــفــال، 
مــن ١٤٠ مصابا، وخلفت  أكثر  وأوقــعــت 
ــازل والــبــنــيــة  ــ ــنـ ــ ــعــــا شـــمـــل المـ دمــــــــارا واســ
التحتية فــي المــخــيــم، وهـــو هــجــوم لاقــى 
كــذلــك انــتــقــادات حــــادة مــن الأمــــين الــعــام 
ما  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  للأمم 

تسبب في خلاف حاد مع إسرائيل.

الرسمي باسم  وقال نائب المتحدث 
الأمــــم المــتــحــدة فـــرحـــان حـــق، إن «الأمـــين 
الــــعــــام أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش مــتــمــســك 
بآرائه بشأن إدانة إسرائيل لاستخدامها 
للاجئين  جنين  مخيم  فــي  للقوة  المــفــرط 

بالضفة الغربية».
وجــــــاء ذلـــــك ردا عـــلـــى طـــلـــب ســفــيــر 
ــل لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة غــلــعــاد  ــيــ ــرائــ إســ
إدانة  عن  التراجع  من غوتيريش  إردان، 

غــوتــيــريــش  إردان  ــم  ــاجــ وهــ ــل.  ــيــ ــرائــ إســ
وقـــال فــي بــيــان: «الــتــصــريــحــات المعادية 
لإســـرائـــيـــل مـــن قــبــل الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
ــراءات ومنفصلة  ــتــ المــتــحــدة مــخــزيــة وافــ
الإجــــــــــــــراءات  إن  الــــــــواقــــــــع.  عــــــن  تــــمــــامــــا 
الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة لمكافحة الإرهـــاب 
ــــي جـــنـــين مـــكـــرســـة حـــصـــريـــا لمـــحـــاربـــة  فـ
الإرهاب الفلسطيني الدموي الموجه ضد 

المدنيين الإسرائيليين».

الــعــام  أضــــاف إردان: «أدعــــو الأمــــين 
كلماته،  عن  التراجع  إلــى  المتحدة  للأمم 
وإدانـــــة الإرهـــــاب الــفــلــســطــيــنــي بــوضــوح 
ــدام [الإرهـــــابـــــيـــــين]  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ومـ
للفلسطينيين كدرع بشرية، وعدم إدانة 
عن  للدفاع  الديمقراطية  إسرائيل  دولــة 

النفس في وجه الإرهاب».
وقـــــال فـــرحـــان حــــق، خــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي اليومي في نيويورك ردا على 
سؤال بشأن التراجع عن إدانــة إسرائيل 
إن غوتيريش «يدين بوضوح كل العنف 
الــــذي يــؤثــر عــلــى المــدنــيــين فــي إســرائــيــل 
بغض  المحتلة  الفلسطينية  ــي  ــ والأراضـ

النظر عمن هو الجاني».
اســـتـــخـــدام  أدان  غـــوتـــيـــريـــش  وكــــــان 
ــنـــدمـــا ســـئـــل إذا مــا  ــقــــوة المـــفـــرطـــة، وعـ الــ
كانت هذه الإدانة تنطبق على إسرائيل، 
قــــال: «إنـــهـــا تــنــطــبــق عــلــى كـــل اســتــخــدام 
ــه في  ــن الــــواضــــح أنــ لــلــقــوة المـــفـــرطـــة، ومــ
هــــذه الـــحـــالـــة، كـــانـــت هـــنـــاك قــــوة مــفــرطــة 

استخدمتها القوات الإسرائيلية».
ودعا غوتيريش إسرائيل إلى التقيد 
بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي، 
ــمـــارســـة ضــبــط  ــي ذلـــــك واجــــــب مـ ــا فــ «بـــمـ
النفس واستخدام القوة بشكل متناسب، 
وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام 

الحياة الإنسانية والحفاظ عليها».
وبـــــحـــــث مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
خلف  جنين  فــي  الإسرائيلية  العسكرية 
ــواب مــغــلــقــة يـــوم الــجــمــعــة، بــنــاء على  ــ أبـ
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة وتلقى  ــ طــلــب الإمـ
إحـــاطـــة مـــن مــســاعــد الأمــــين الـــعـــام خــالــد 

الخياري.

رام الله: «الشرق الأوسط»

دبلوماسيون دوليون يعاينون أضراراً في مخيم جنين أمس (أ.ف.ب)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ف البيوت عشرات لتدمير مشاهدته
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نشر قوات في 
مخيم جنين



يــتــم تــــداول فــكــرة تحطيم «دولــــة مــا بعد 
الاستقلال السياسي في السودان» التي تعرف 
أيضاً بدولة ١٩٥٦، بشكل واســع، منذ اندلاع 
الـــنـــزاع المــســلــح بـــين الــجــيــش وقـــــوات «الــدعــم 
السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، 
ــى «آيــديــولــوجــيــا»  ــذه الـــفـــكـــرة إلــ وتـــحـــولـــت هــ
للقوات التي تعتبر عند الكثيرين «ميليشيا» 
مــدجــجــة بــالــســلاح، صنعت مــن أجـــل حماية 
نــظــام الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر، وحكم 

جماعات الإسلام السياسي.
وقد استعارت قوات «الدعم السريع» هذه 
الفكرة من الأدبيات الثورية السودانية، كفكر 
باعتباره  الجيش  مع  لحربها  يبرر  سياسي 
المــعــزول، وأداة من أدوات  النظام  من «فــلــول» 
والتي يجب  الاستعمار،  المــوروثــة من  الدولة 

تحطيمها.
ــة مــــا بــعــد  وتـــنـــبـــثـــق فــــكــــرة تــحــطــيــم دولـــــ
الاســتــقــلال الــســيــاســي، والـــتـــي تــعــرف بــدولــة 
الــســودان  نــال فيها  الــتــي  السنة  ١٩٥٦، وهــي 
استقلاله السياسي من المستعمر البريطاني، 
ــة لـــلـــدولـــة خــلــفــاً  مــــن وراثــــــــة الـــنـــخـــب المــــركــــزيــ
للاستعمار، ونتج ذلك بحكم قرب تلك النخب 
مـــن المـــركـــز الاســتــعــمــاري، وحــصــولــهــا المبكر 
للدكتور عبد  وفــقــاً  أحـــدث،  مــا  التعليم،  على 
الرحمن الغالي، في مقال منشور له «اختلالاً 
فــي مـــوازيـــن الــتــنــمــيــة، فــتــركــزت المــشــاريــع في 
مناطق الــجــدوى الاقــتــصــاديــة، واخــتــلالاً في 
وإثنياً  ثقافياً  وتــمــايــزاً  والتعليم،  الــخــدمــات 

حاداً».

 سيطرة النخب

وظــــلــــت الــــنــــخــــب، وهـــــــي نــــخــــب الــــوســــط 
ــلـــى مـــقـــالـــيـــد الـــحـــكـــم،  والــــشــــمــــال، تــســيــطــر عـ
ــلـــى الـــســـلـــطـــة والــــــثــــــروة، طــــوال  وبـــالـــتـــالـــي عـ
السياسي (نحو  الاســتــقــلال  مــا بعد  ســنــوات 
ــنـــق مــــا عــــــرف لاحــقــاً  ٦٧ عـــــامـــــاً)، مــــا أثـــــــار حـ
دارفــور  أقاليم  وتشمل  المهمشة»،  «المناطق  بـ
الأحـــمـــر،  والـــبـــحـــر  الأزرق  والـــنـــيـــل  وكــــردفــــان 

فــضــلاً عــن جــنــوب الــســودان الـــذي استقل عن 
الـــســـودان قــبــل ١٢ عــامــاً لــــذات الأســـبـــاب التي 
ــمّـــل الــغــالــي  «الــتــهــمــيــش». وحـ يُــعــبــر عــنــهــا بـــ
الــنــخــب الــســيــاســيــة الـــتـــي حــقــقــت الاســتــقــلال 
مــســؤولــيــة تــجــاهــل معالجة اخــتــلال الــتــوازن 
الــتــنــمــوي والــســيــاســي والــتــنــوع الــثــقــافــي؛ إذ 
سارت على هذا النهج الحكومات التي أعقبت 
انقلابات  الاستعمار، ســواءً كانت ناتجة عن 
عسكرية أم حكومات مدنية منتخبة، ما أدى 
إلــى بـــروز حــركــات إقليمية وجــهــويــة أحست 
التنمية  لتحقيق  مطالبها  فصعدت  بالظلم، 

والمشاركة السياسية العادلة.
الفقير والمــعــزول  الــهــامــش  وظــلــت قضية 
والمركز الثري والمسيطر، تسيطر على تفكير 
«المــنــاطــق المــهــمــشــة»،  نــخــب مــا عـــرف لاحــقــاً بـــ
وتمثل ذلك، وفقاً للمحلل السياسي الجميل 
المــوروثــة من الاستعمار  الدولة  بــأن  الفاضل، 

ت  أن حلَّ تغيير جوهري منذ  لم يطرأ عليها 
تـــوارثـــت الأوضـــاع  نــخــب ســودانــيــة متعاقبة 
الــخــاصــة والامــتــيــازات الــتــي كـــان يتمتع بها 
الـــحـــكـــام الإنـــجـــلـــيـــز فــــي مــخــتــلــف مــســتــويــات 

ومجالات السلطة.

 حلم الهامش

دولــة  تحطيم  أو  «التخلص  فكرة  وظلت 
٥٦» متداولة لدى الحركات الثورية اليسارية 
والـــجـــهـــويـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، والـــتـــي دخـــلـــت في 
مــســاومــات مــع المـــركـــز، كـــان أكــبــر أثــمــانــهــا أن 
الشعبية  «الــحــركــة  الجنوبية،  الــحــركــة  نــالــت 
لــتــحــريــر الـــســـودان» بــقــيــادة الـــراحـــل د. جــون 
قــرنــق دمــبــيــور، «انــفــصــال» جــنــوب الــســودان 
فـــي ٢٠١١. أمــا  لـــدولـــتـــه المــســتــقــلــة  وتــكــويــنــه 
المركز بذات  التي كانت تقارع  الحركات  بقية 

الـــشـــعـــارات، فــقــد اكــتــفــت بــمــكــاســب سلطوية 
ومــاديــة مــحــدودة لــم تسهم فــي تغيير واقــع 

التهميش.
وحين نشبت الحرب بين الجيش وقوات 
«الدعم السريع»، نتيجة صراع قادة القوتين 
المــتــوازيــتــين عــلــى الــســلــطــة، حــــاول كـــل طــرف 
إيــجــاد مــســوغــات ســيــاســيــة لــحــربــه، فــاخــتــار 
قــائــد الــجــيــش، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، تبرير 
ــتــــمــــردة مــرتــبــطــة  ــوة مــ ــ ــد قــ ــ ــا ضـ ــهـ ــأنـ ــه بـ ــربــ حــ
بــالأجــنــبــي، وبــالــتــالــي فـــإن حــربــهــا مــشــروعــة 
و«حرب كرامة»، فيما التقط قائد قوات «الدعم 
الــســريــع»، مــحــمــد حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، 
فــكــرة الانــتــقــال المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي وإعــــادة 
تأسيس دولــة ما بعد ١٩٥٦ والــصــراع الدائر 

حولها، ووظفها آيديولوجياً لتبرير حربه.
ــــط»، إنــه  «الــشــرق الأوســ ــال الــفــاضــل لـــ وقــ
ــان مـــن المــفــتــرض أن يــتــم بـــنـــاء نـــظـــام دولـــة  كــ

مواطنة بلا تمييز، يحقق العدالة الاجتماعية 
لكن  الــشــامــلــة،  والــرعــايــة  المــتــوازنــة  والتنمية 
هذا لم يحدث، فوجد «الدعم السريع» الفرصة 
سانحة باعتباره «وعاءً خالياً من الحمولات 
الآيــديــولــوجــيــة، اســتــخــدمــه ســابــقــاً الإخــــوان 
لقمع  التمكينية  اســتــراتــيــجــيــاتــهــم  إطـــار  فــي 
أن  وارد  فــي  الآن  وبـــات  سلطتهم،  مناهضي 
يخدم أجندة نقيضة لأجنداتهم تلك». وتابع: 
«حـــالـــة الــــخــــواء الـــتـــي هـــي مـــن ســـمـــات قـــوات 
من  أداة جيدة  منها  السريع)، جعلت  (الدعم 
الخبيث  أجــنــدات، حتى  أي  تــخــدم  أن  شأنها 

منها».
واعــتــبــر المــحــامــي والــكــاتــب حــاتــم إلياس 
الاســـتـــقـــلال  بـــعـــد  ــا  مــ ــة  ــ دولــ أي   ،٥٦ دولــــــة  أن 
ــة الـــســـودانـــيـــة،  ــ ــ ــي تـــوصـــيـــف لمــجــمــل الأزمـ ــ «هـ
بانقلاباتها وثوراتها وحروبها، سواءً كانت 
حرب الجنوب الطويلة أو حروب الأطراف في 

دارفـــور». وتابع: «تعبير دولــة ٥٦ ظل، ومنذ 
صــبــيــحــة اســتــقــلال الــــســــودان فـــي ذلــــك الــعــام 
الــذي تجلى  الأزمـــة  وحتى الآن، يحمل طابع 

في عدم الاستقرار السياسي».
وحمّل إلياس الحالة المتأزمة التي نتجت 
مــا بــعــد الاســتــقــلال، المــســؤولــيــة عــمــا يعيشه 
الــســودان الآن، مــؤكــداً أنــهــا «قـــادت إلــى فصل 
ـــن شــــمــــالــــه». ويــضــيــف:  ــودان عـ جـــنـــوب الـــــســـ
لتلك  الاجتماعي  المحمول  عن  النظر  «بغض 
الأزمــــة، فــقــد انــحــرفــت عــنــد الــبــعــض إلـــى أزمــة 
أبــعــاد عــنــصــريــة، وأصــبــح يطلق عليها  ذات 
(دولة الجلابة) من قبل التيار السياسي الذي 

يتبنى رؤية الهامش والمركز».
وتقول تلك الرؤية إن القلة من المنسوبين 
لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة هــيــمــنــوا على 
السلطة دون بقية شعوب السودان الأفريقية. 
ويقول إلياس: «يتفق الجميع على أن الدولة 
وطــريــقــة إدارتـــهـــا الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، 
ــة عــســكــريــة كـــانـــت أم  ــمـ ــتــــلاف الأنـــظـ عـــلـــى اخــ
(كتالوغ) دولــة ٥٦  لم تخرج عن  ديمقراطية، 
والثروة  بالسلطة  قلة  واستأثرت  النخبوي، 
أقاليم  الوطن الآخرين في  أبناء  على حساب 
إلــيــاس أن طرائق  الــســودان المختلفة». ويــرى 
التعاطي السياسي لتفكيك دولة ٥٦ اختلفت 
يتعلق  فيما  الفكرية، لا سيما  الــتــيــارات  بــين 
بإدارة الدولة. وقال: «الجميع متفقون على أن 
طريقة إدارة دولة منذ الاستقلال وحتى الآن 
خاطئة، لكن هناك اختلافات بين الماركسيين 
والــلــيــبــرالــيــين ومـــــــدارس الــتــحــلــيــل الــثــقــافــي 
وأتباع نظرية الهامش والمركز والإسلاميين».

 تشكيك في جدية «الدعم السريع»

ــيـــاس إن «الـــدعـــم الــســريــع حــالــة  ــال إلـ ــ وقـ
غريبة»، بدأت ميليشيا عسكرية دون أي رؤى 
فكرية أو سياسية، وكانت بمثابة قوات تابعة 
للجيش، ولدت في رحم الصراع الدارفوري/
الدارفوري، وحتى بعد الإطاحة بعمر البشير 
لم تكن لها رؤية فكرية أو سياسية، بل كانت 
العسكريين لدولة  الشغيلة  مجرد جهة توفر 

٥٦ نفسها.

أفاقت مدينة أمدرمان، العاصمة التاريخية 
للسودان، على فاجعة كبرى، إثر مقتل وإصابة 
عــشــرات المــدنــيــين، وتدمير عــدد مــن المــنــازل، في 
قصف جوي نفذه الجيش السوداني على أحد 
أحياء المدينة الواقعة على الضفة الغربية للنيل 
الأبيض، مع دخــول الحرب بين الجيش وقوات 

«الدعم السريع» أسبوعها الثالث عشر.
ــدد الــقــتــلــى.  ــ ــول عــ ــ ــاء حــ ــ ــبـ ــ ــاربــــت الأنـ وتــــضــ
الـــســـودانـــيـــة في  الــصــحــة  قـــالـــت وزارة  فــبــيــنــمــا 
ولايــة الخرطوم، إن ٢٢ شخصاً على الأقــل لقوا 
حتفهم وأصيب العشرات، أشارت قوات «الدعم 

السريع» إلى أن عدد القتلى وصل إلى ٣١.
وذكـــــرت وزارة الــصــحــة فـــي صــفــحــتــهــا في 
«فــيــســبــوك» أن قــصــف الــطــيــران الــحــربــي، الــذي 
وقــع فجر الــســبــت، اســتــهــدف أحــيــاء دار السلام 
والعامرية، غرب سوق ليبيا في مدينة أمدرمان.  
وفـــي وقـــت لاحــــق، قـــال الــجــيــش الـــســـودانـــي في 
صــفــحــتــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» إن «قـــــــوات الــعــمــل 
ــان،  ــدرمــ الـــخـــاص نـــفـــذت عــمــيــلــة نــوعــيــة فـــي أمــ
أســفــرت عــن مقتل عـــدد مــن المــتــمــرديــن وتدمير 

آليات قتالية». 
لــكــن مــقــاطــع فــيــديــو نـــشـــرت عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، أوضحت وقوع قتلى من 
المــدنــيــين بينهم أطـــفـــال.  وأدانــــت قـــوات «الــدعــم 
الـــســـريـــع»، فـــي بـــيـــان، قــصــف الــطــيــران الــحــربــي 
للجيش الــســودانــي عـــدداً مــن الأحــيــاء السكنية 

في أمدرمان وتدمير عدد من المنازل.
ــلــــة، فـــــي الــــداخــــل  ودعــــــــت الــــجــــهــــات الــــفــــاعــ
الــقــيــام بمسؤولياتها فــي رصد  إلــى  والــخــارج، 
الجيش  قــوات  ترتكبها  التي  «الإبــــادة  وتوثيق 

السوداني في حق المدنيين». 
ــم الــجــيــش  ــاسـ ــان المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـ ــ وكــ
السوداني، نبيل عبد الله، قد ذكر في تقرير عن 
المسلحة واصلت  القوات  أن  العملياتي،  الموقف 
في  المــركــزيــة  العاصمة  منطقة  تمشيط  السبت 
أمــدرمــان وجــنــوب الــخــرطــوم. وأضـــاف أن قــوات 
«الدعم السريع» لا تزال مستمرة في الظهور في 
العسكرية في  المــواقــع  وإقــامــة  السكنية  المناطق 

الشوارع الرئيسية.

 لماذا أمدرمان؟

ويشن الجيش ضربات جوية ومدفعية بعد 
أن سيطرت قوات «الدعم السريع» على مساحات 
واســـعـــة مـــن الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة الــخــرطــوم، 
ومدينتي أمــدرمــان وبــحــري المــجــاورتــين، عقب 

اندلاع القتال في ١٥ أبريل (نيسان).
ــتــــال، الـــــــذي لــــم تـــنـــجـــح جــهــود  ــقــ ويــــهــــدد الــ
الــوســاطــة فــي وقــفــه حتى الآن، بجر الــبــلاد إلى 
حــرب أهلية أوســع نطاقاً، مــا يــؤدي إلــى تدخل 
ــــرى، داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، فـــي الــقــتــال  جــهــات أخـ

الدائر في البلاد.
في  الجانبين  بــين  التوتر  حــدة  وتصاعدت 
الأشهر التي سبقت الحرب بسبب الخلاف على 
الــقــيــادي  التسلسل  الـــذي ســيــبــدو عليه  الــشــكــل 
العسكري بعد تشكيل حكومة مدنية، بالإضافة 
إلــــى مــســألــة دمــــج قـــــوات «الــــدعــــم الـــســـريـــع» في 

الجيش.

وتــقــول وزارة الصحة الــســودانــيــة إن مــا لا 
القتال  فــي  لــقــوا حتفهم  عــن ١١٣٣ شخصاً  يقل 
ــذي انـــدلـــع فـــي الــعــاصــمــة ومــنــطــقــتــي كــردفــان  الــ
أثــار أعمال عنف عرقية في ولاية  ودارفـــور، ما 
غرب دارفور. ونزح أكثر من ٢٫٩ مليون شخص 
عن ديارهم، منهم ما يقرب من ٧٠٠ ألف فروا إلى 

البلدان المجاورة.
تسبب  القتال  إن  الإغــاثــة  منظمات  وتــقــول 
أيضاً في «أعداد مخيفة» من حالات الاغتصاب 

واختطاف النساء. 
وتركز القتال على مدينة أمدرمان في الأيام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، حــيــث إن الـــجـــزء الــغــربــي من 
المدينة يمثل طريق إمداد رئيسياً لقوات «الدعم 
الــســريــع»، تستخدمه فــي جــلــب الــتــعــزيــزات من 

دارفور التي تعد مركز قوتها.
ــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــتــي  ــربــ ــــزت الــــضــ ــركـ ــ وتـ
الــبــث (الإذاعـــة  نــفــذت يــوم الجمعة، على مجمع 
والـــتـــلـــفـــزيـــون) الــحــكــومــي فـــي شــــرق أمــــدرمــــان، 

ــربــــات أخــــــرى أهــــدافــــاً فــــي جــنــوب  وقـــصـــفـــت ضــ
وشرق الخرطوم. وقال الجيش في منشور على 
«فــيــســبــوك» إن الـــقـــوات الــخــاصــة قــتــلــت ٢٠ من 

«المتمردين» ودمرت أسلحتهم.

 تحركات قادة المدنيين

وفـــي وقـــت يــتــواصــل فــيــه الــقــصــف الــجــوي 
والاشــتــبــاكــات بــين طــرفــي الــقــتــال فــي الــســودان، 

ــريــــع»، فــــي مـــدن  الـــجـــيـــش وقـــــــوات «الــــدعــــم الــــســ
الخرطوم وولايــات دارفــور وكردفان،  العاصمة 
ــد رفــيــع  ــبـــت)، وفــ ــا (الـــسـ ــابـ ــــس أبـ ــل إلــــى أديـ وصــ
ــوى الـــحـــريـــة  ــ ــ ــن قــــــــادة تـــحـــالـــف «قــ ــتــــوى مـــ المــــســ
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــة، لـــبـــحـــث المــ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ والـــتـــغـــيـــيـــر» الـ
المطروحة لوقف الحرب في البلاد، ومن المتوقع 

مشاركة مسؤولين أميركيين وسعوديين.     
ــيــــة  ــيــــاســ وبــــــــــــدأت الــــــقــــــوى المـــــدنـــــيـــــة والــــســ
المنطقة  دول  على مستوى  تحركات  السودانية 

الحكومية»  التنمية  «منظمة  مبادرتي  لمناقشة 
(إيقاد) و«الاتحاد الأفريقي»، إلى جانب مساعي 
جــدة،  منبر  فــي  الأميركية  السعودية  الوساطة 
لــوقــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة وتــســيــيــر المــســاعــدات 

الإنسانية للعالقين في مناطق الاشتباكات.
وفــي غــضــون ذلـــك، قــال الــقــيــادي فــي «قــوى 
إن وفداً  الحرية والتغيير»، خالد عمر يوسف، 
السبت  السياسيين وصل  المدنيين  الفاعلين  من 
إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي تشهد 

أنشطة مهمة لوقف الحرب في السودان.
وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية 
فــي «فــيــســبــوك»: «نعمل مــن خــلال هــذه الــزيــارة 
للتواصل مع الفاعلين السودانيين والإقليميين 
والدوليين من أجل تسريع جهود إحلال السلام 

في بلادنا».
ــــال يـــوســـف: «لــــن نـــدخـــر جـــهـــداً مـــن أجــل  وقـ

الإسهام الفعال لوقف الحرب في أسرع وقت».
ومن جهة ثانية، قالت مصادر في الائتلاف 
الــحــاكــم الــســابــق فـــي الــــســــودان، «قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر»، إن هــنــاك مــحــاولات مــن السعودية 
وأمـــيـــركـــا خــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي أديـــــس أبــابــا 
لعقد جولة جــديــدة مــن المــحــادثــات بــين الجيش 
و«الـــدعـــم الــســريــع» بــحــضــور الــقــوى السياسية 
المــدنــيــة. ورجــحــت المـــصـــادر أن تلتحق قــيــادات 
الفصائل المسلحة الدارفورية بالمساعي الجارية 
ــا، لــلــمــشــاركــة فـــي دفـــع المـــبـــادرة  ــابـ فـــي أديــــس أبـ

الأفريقية لحل الأزمة.       
ــيــــادات «قـــــوى الــحــريــة  وقــــد بــــدأ وفــــد مـــن قــ
والــتــغــيــيــر»، الاثـــنـــين المـــاضـــي، جــولــة إلــــى دول 
الــجــوار الأفريقي والــعــربــي، بــزيــارة إلــى أوغندا 
الــتــقــى خــلالــهــا الــرئــيــس يـــوري مــوســفــيــنــي، في 
الــداخــل لوقف  المدنية في  القوى  إطــار تحركات 
الــحــرب فــي الــبــلاد. وتشمل الجولة زيـــارات إلى 
الــســعــوديــة ومــصــر وجـــنـــوب الــــســــودان وتــشــاد 

وأفريقيا الوسطى.
التغيير»، وزير  ويضم وفــد تحالف «قــوى 
مــجــلــس الــــــوزراء الــســابــق، خــالــد عــمــر يــوســف، 
وأعـــضـــاء مــجــلــس الــســيــادة الــســابــق والــحــالــي، 
الــهــادي إدريـــس والــطــاهــر حجر ومحمد الفكي 
ســلــيــمــان، بــالإضــافــة إلـــى قـــيـــادات مــن الأحــــزاب 

والنقابات المنضوية في التحالف.      
واســتــطــاعــت جــهــود الــوســاطــة الــســعــوديــة 
ــاً، حمل  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة، المـــدعـــومـــة إقــلــيــمــيــاً ودولــ
ــاق إعــــــلان مـــبـــادئ،  ــفــ ــرفـــين عـــلـــى تـــوقـــيـــع اتــ الـــطـ
ــار، ما  ــنــ وهـــدنـــتـــين قــصــيــرتــين لـــوقـــف إطـــــلاق الــ
ما  لكن ســرعــان  قليلاً،  القتال  تهدئة  فــي  أسهم 

عاد الطرفان إلى القتال.
وهـــدف منبر جـــدة إلـــى دفـــع طــرفــي القتال 
لــلــوصــول إلـــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار والــتــرتــيــبــات 
ــة لإعــــــانــــــة الــــعــــالــــقــــين فــــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الاشتباكات في كل أنحاء البلاد، تمهيداً لوقف 
ــي مــرحــلــة لاحــقــة  ـــم لـــلأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة، وفــ دائــ
مــنــاقــشــة أســـبـــاب انـــــدلاع الـــحـــرب وصـــــولاً لحل 
القوى  السودان بمشاركة  السياسية في  الأزمــة 
الــســودانــي على  قـــادة الجيش  المــدنــيــة. وتحفظ 
(إيــقــاد)،  الحكومية»  التنمية  «منظمة  مــبــادرة 
الــربــاعــيــة التي  ورفـــضـــوا رئــاســة كينيا لــلآلــيــة 
كـــونـــتـــهـــا المـــنـــظـــمـــة لـــبـــحـــث الأزمـــــــــة، وتــمــســكــوا 
برئاسة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير 

ميارديت، لهذه الآلية.
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«حميدتي» اختار آيديولوجيا الهامش تبريراً لمشروعية حربه

هل تحطم حرب الجنرالين «دولة ما بعد الاستقلال»؟
الخرطوم: أحمد يونس

الرئيس المخلوع عمر البشير خلال إحدى المناسبات في نيالا بجنوب دارفور سبتمبر ٢٠١٧ وإلى يساره «حميدتي» (أ.ف.ب)

دخان يتصاعد فوق أحد أحياء أمدرمان جراء القصف (رويترز)

آثار الدمار لأحد المنازل في ضاحية أمبدة بأمدرمان الأربعاء (أ.ف.ب)

قادة «الحرية والتغيير» في أديس أبابا لبحث وقف الحرب

مقتل العشرات في اشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» بأمدرمان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

منظمات الإغاثة  تشير 
إلى «أعداد مخيفة» 

من حالات الاغتصاب 
واختطاف النساء

استعارت قوات 
«الدعم السريع» من 

أدبيات الثورة السودانية 
كفكر سياسي يبرر 
لحربها مع الجيش
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تعليمات «المركزي» قضت بسحب ٤٨٠٠ دولار للفرد كحد أقصى سنوياً

لبنان يبدأ إعادة الودائع بالدولار بلا خسائر وبالتقسيط
يبدأ المودعون في البنوك اللبنانية 
ا مـــن مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، في  ــــدء بـ
استعادة حق سحب ودائعهم بالدولار 
اقــتــطــاع،  دون  مــن  الحقيقية  بقيمتها 
بالتقسيط، حيث يحصلون على  إنما 
الــنــقــدي  ــالـــدولار  بـ المـــحـــددة  حصصهم 
(بـــنـــكـــنـــوت)، مـــن دون اشـــتـــراط سحب 
مبلغ مــوازٍ بالعملة المحلية على سعر 
الصرف الرسمي (١٥٠٠٠ ليرة للدولار 
الــــواحــــد) كــمــا كــــان ســابــقــاً عــلــى مــدى 
عامين، وهو اقتطاع كبير كانت تناهز 

نسبته ٨٤ ٪ من قيمة الوديعة.
أعــــــــداد  ــتــــضــــاعــــف  تــ أن  ــــع  ــــوقـ ــتـ ــ ويـ
المــســتــفــيــديــن مـــن مـــنـــدرجـــات الــتــعــمــيــم 
بـــالـــســـحـــوبـــات مــن  ــخــــاص  الــ ــم ١٥٨  ــ رقـ
ــابـــات بـــــالـــــدولار والـــــصـــــادر عــن  الـــحـــسـ
الـــبـــنـــك المــــركــــزي مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــعـــام 
٢٠٢١، بعدما عمد حاكم مصرف لبنان 
ريــاض سلامة، يوم الخميس الماضي، 
إلـــى تــعــديــل مــضــمــونــه، بحيث احتفظ 
المستفيدون منه حاليا والبالغ عددهم 
نحو المائة ألف مودع بحق سحب مبلغ 
نــقــدي  دولار  و٤٠٠   ٣٠٠ بـــين  يـــتـــراوح 
شهريا، وإلغاء شرط سحب مبلغ موازٍ 
له بالليرة على سعر الصرف الرسمي 
الصرف  سعر  أن  علماً   ،١٥٠٠٠ الــبــالــغ 
ـــ٩٠ ألــف  فــي الــســوق الـــســـوداء يــنــاهــز الــ

ليرة للدولار الواحد.
ويعد هذا التطور المهم في عمليات 
ــاء حـــقـــوق المــــودعــــين فـــي المـــصـــارف  ــفـ إيـ
ــيـــة، ولــــــو بـــالـــتـــقـــســـيـــط ضــمــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الحصص المتاحة حالياً، تحولاً نوعياً 
لــصــالــح  الــنــقــديــة  الــســيــولــة  إدارة  فـــي 
عملاء البنوك الذين عانوا الأمرين على 
مــدى ٤٣ شهراً (أكثر من ثــلاث سنوات 
ونصف)، في تحصيل مبالغ محدودة 
ــبــــول  ــقــ ــة والــ ــقــ ــالــ مــــــن مــــدخــــراتــــهــــم الــــعــ
«غصباً» بحمل خسائر نقدية مباشرة 
أو عبر تسييل الشيكات، ارتفعت طردا 
من نحو ٢٠ إلى أكثر من ٨٠ في المائة، 
تــبــعــاً لــتــفــاقــم الأزمــــة الــنــقــديــة وتقلص 

احتياطات العملات الصعبة لدى البنك 
المركزي، التي هوت من نحو ٣٤ مليار 
دولار فـــي بـــدايـــة الانــهــيــار لــتــصــل إلــى 

نحو ٩٫٣ مليار دولار حاليا.
الرقمية الجديدة،  وتظهر الوقائع 
وفـــــــــق مـــــــصـــــــادر مــــصــــرفــــيــــة مـــعـــنـــيـــة، 
قها 

ّ
الــتــي سيحق الــفــعــلــيــة  «المـــكـــاســـب» 

المــســتــفــيــدون مـــن الــتــطــبــيــقــات المــعــدلــة 
لـــلـــتـــعـــمـــيـــم الــــــخــــــاص، بــــخــــلاف مـــــا تــم 
تــطــبــيــقــه خــــلال الــســنــتــين الــســابــقــتــين، 
حــيــث جــــرى شــطــب قـــيـــود دفــتــريــة من 
الـــحـــســـابـــات الادخـــــاريـــــة بــنــحــو ١٧٨٠ 
فــيــمــا حــصــل أصــحــاب  مــلــيــون دولار، 
مليون   ٨٩٠ نحو  على  فعليا  الــحــقــوق 
مـــوازيـــة  مـــبـــالـــغ  ــدا، ومـــعـــهـــا  ــقــ نــ دولار 

تقل  لا  اقتطاع  بنسب  بالليرة  مــحــررة 
المائة بداية، لتنحدر أخيرا  عن ٥٠ في 
إلــى نحو ٨٤ فــي المــائــة. وكــانــت المبالغ 
المــســتــحــقــة بــالــلــيــرة تـــتـــوزع مــنــاصــفــة 
ــداع في  ــ أيــضــا بـــين ســيــولــة ورقـــيـــة وإيــ
بــطــاقــات دفــع مــحــدودة الاســتــعــمــالات، 
بسبب امتناع معظم التجار والمحلات 

والسوبر ماركت عن قبولها.
لــكــن الأهــــم فــي هـــذا الــتــطــور، وفــق 
تحليل للمسؤول المصرفي المعني الذي 
تواصلت معه «الشرق الأوسط»، يكمن 
في توقيت نفاذه وسط الارتباكات غير 
المسبوقة التي تشهدها حاكمية البنك 
المركزي، ولا سيما عقب تلويح النواب 
الأربــعــة لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 

ــة مــــن مــنــاصــبــهــم  ــالـ ــقـ ــتـ ــة بـــالاسـ ســــلامــ
والإعــــلان عــن عــدم اســتــعــدادهــم لتولي 
مــهــامــه عــنــد انــتــهــاء ولايــتــه القانونية 

بنهاية شهر يوليو (تموز) الحالي.
ــن مـــــــآلات هــــــذا المـــلـــف  ــ ــعــــزل عـ ــمــ وبــ
المتاحة  الخيارات  ومحدودية  الشائك 
أمــام حكومة تصريف الأعــمــال لتلافي 
الانـــــزلاق إلـــى شــغــور مكتمل فــي رأس 
هــرمــيــة الــســلــطــة الـــنـــقـــديـــة، لـــوحـــظ أن 
الـــتـــعـــديـــلات المـــحـــدثـــة قـــضـــت بــســريــان 
الــتــطــبــيــق لمــــدة عــــام كـــامـــل مـــع قــابــلــيــة 
المبالغ  كــامــل  تحرير  ولغاية  التجديد 
المرصودة في الحسابات المتفرعة التي 
تــنــشــأ بــنــاء لــطــلــب المـــــودع بــالانــضــمــام 
إلى لوائح المستفيدين، علما بأن سقف 

هذه الحسابات وصل إلى ٥٠ ألف دولار 
أي ما يستلزم  بــه،  العمل  انطلاق  عند 
الرصيد،  لنفاد  ٥ سنوات سابقا  نحو 
بعد  زمنياً  السداد  فترة  وستتضاعف 

إلغاء الحصة المحرّرة بالليرة.
وأشـــار المــســؤول المصرفي إلــى ما 
تحمله هذه الوقائع من إشــارات لافتة 
الــنــقــديــة  فــالــتــعــديــلات  مـــغـــزى.  وذات 
ومــهــلــهــا الــزمــنــيــة «الأطــــــــول» صـــدرت 
بــتــوقــيــع ســـلامـــة المـــشـــرف عــلــى قــضــاء 
الأســابــيــع الــثــلاثــة الأخــيــرة فــي موقعه 
كــحــاكــم لــلــبــنــك المــــركــــزي، وبـــنـــاء على 
قرار المجلس المركزي الذي يضم نوابه 
الأربعة الذين هــددوا ضمناً عبر بيان 
مــشــتــرك وعــلــنــاً عــبــر تــصــريــح أحــدهــم 

في  مناصبهم  مــن  الاستقالة  بنيتهم 
حال عدم إقدام الحكومة على «تعيين» 

حاكم جديد.
وأصـــــــبـــــــح الـــــــــقـــــــــرار بـــمـــضـــمـــونـــه 
وبمواقيته، وفقا للمسؤول المصرفي، 
للمودعين  حقوقا مكتسبة ومشروعة 
ــديــــن، مــــــن مـــقـــيـــمـــين وغـــيـــر  ــيــ ــفــ ــتــ المــــســ
مقيمين. ولذا، سيتعذر على «الحاكم» 
الجديد الذي تعيّنه الحكومة الرجوع 
عـــنـــه. وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن الــتــقــديــر بــأن 
في  إلــى أصحابها  الحقوق  ردّ  عملية 
الجهاز المصرفي «دخلت طورا نوعيا 
لــجــهــة الــتــخــلــي عـــن آلـــيـــات الاقــتــطــاع 
يؤمل  أكبر  لتحول  يمهد  ما  السارية، 
عن  أيــضــاً  بالتخلي  لاحــقــاً  يتبلور  أن 

نـــظـــريـــات شــطــب الالـــتـــزامـــات الــقــائــمــة 
المــركــزي  البنك  لــدى  المــصــارف  لصالح 

والدولة».
كما لوحظ أن التعميم منح مهلة 
العام  نهاية  حتى  للمصارف  إضافية 
نسبته  مــا  بتكوين  لــلاســتــمــرار  المقبل 
ــع  ــ ــودائـ ــ ــي الـ ــالــ ــمــ ـــن إجــ ــة مــ ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ٣ فـ
كحسابات  لديها،  الصعبة  بالعملات 
بــنــوك مراسلة  لــدى  مــودعــة  رأسمالية 
ــيـــة، وذلـــــك بــغــيــة تــمــكــيــنــهــا من  خـــارجـ
بالمودعين  الخاصة  المستحقات  ســداد 
بواقع ٤٠٠ أو ٣٠٠ دولار شهريا، علما 
أن البنك المركزي يتكفل بتغطية نصف 
ــذه المـــســـتـــحـــقـــات مــــن خــــــلال قــيــدهــا  ــ هــ
كــدفــعــات عــلــى حــســابــات الــتــوظــيــفــات 
تناهز  التي  لديه  بالمصارف  الخاصة 

٨٠ مليون دولار.
ــا لــلــمــســؤول  ــقــ ــثــــر وفــ ــــت أكــ ــــلافـ والـ
المصرفي، أن تكريس هذا التحول الذي 
يحقق مبدأ العدالة في رد الحقوق ولو 
الأمــد، يختلف عن  الطويل  بالتقسيط 
الانتظام  الحكومية لإعادة  التوجهات 
المـــالـــي والـــتـــي اســتــنــدت إلـــى أنـــه نــظــرا 
لحجم الفجوة المالية (مقدرة بنحو ٧٣ 
المركزي،  للبنك  يمكن  لا  دولار)  مليار 
ـــط، أن  عــلــى المَـــديَـــينْ الــقــصــيــر والمـــتـــوسِّ
ــة 

َّ
يــــســــدّد لــلــبــنــوك ودائـــعـــهـــا المــســتــحــق

بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، مــا يُــشــكّــل عقبة 
لـــلـــبـــنـــوك لـــكـــي تـــعـــيـــد، حـــســـب جـــــداول 
مودعيها  أمـــوال  مجملَ  استحقاقها، 

دِها. الّذين لا مسؤولية لَهُم في تبَدُّ
كــــــمــــــا نـــــــــوّهـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة فـــي 
وودائعَها  البنوكَ  أنّ  إلــى  طروحاتها، 
 
َ
ــة ــعــ ـــر، كـــمـــا أن الــــوديــ

ُّ
ــث ــتـــعـ ــلـ لـ  

ٌ
ــة ــ ــــرضـ عـ

لدى  للمودع  الــتــي هــي حــق  المصرفية 
ــا، بــتــعــريــفِــهــا المــالــي،  ــهـ ـ

َّ
الـــبـــنـــكَ، «إلاّ أن

 unsecured) غــيــر مــضــمــون»  ــنٌ  ديــ هــي 
خــارج  لها  فعلية  حماية  ولا   ،(credit
الــودائــع»،  ما قد تؤمّنه أنظمة ضمان 
لدى  المضمون  الأقــصــى  الحد  أن  علما 
مــؤســســة ضـــمـــان الــــودائــــع الــلــبــنــانــيــة 
يبلغ ٧٥ مــلــيــون لــيــرة، أي مــا يــقــل عن 

٨٠٠ دولار وفق السعر الرائج.

بيروت: علي زين الدين

مودعون يتظاهرون للمطالبة بأموالهم (إ.ب.أ)

يتوقع أن تتضاعف 
أعداد المستفيدين من 
مندرجات التعميم رقم 

١٥٨ والبالغ عددهم 
نحو المائة ألف مودع

بيروت: إحباط محاولة 
تهريب عشرات السوريين

أحــبــطــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مـــحـــاولـــة تــهــريــب 
عـــشـــرات الـــســـوريـــين مـــن شـــمـــال لــبــنــان إلــــى الــســواحــل 

الأوروبية عبر قوارب غير شرعية.
بيان صادر  اللبناني، في  الجيش  قيادة  وأعلنت 
عن مديرية التوجيه، أن دورية من مديرية المخابرات 
ــلـــدة ســلــعــاتــا فـــي الـــشـــمـــال، ٥  ــفــــت، الـــســـبـــت، فـــي بـ أوقــ
سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية 

عبر البحر لعدد من الأشخاص.
وقالت قيادة الجيش إنها أوقفت كذلك ٤٩ سورياً 
بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار في الشمال، 
ــتـــرون بــنــيّــة  ــبـ بــعــدمــا كـــانـــوا مــتــجــهــين إلــــى مــنــطــقــة الـ
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة عــبــر الــبــحــر إلـــى إحـــدى الـــدول 

الأوروبية.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأنباء «المركزية» 
عن مصادر قولها إنّ عدد الموقوفين بلغ ٨٠ شخصاً، 
كــاشــفــة عــن أن الــســلــطــات «تــمــكّــنــت أيــضــاً مــن توقيف 
شــاحــنــتــين صــغــيــرتــين كــانــتــا تــقــلان ١٠٠ شــخــص في 

المنية كانوا يهدفون للهرب عبر البحر».
بأنها  اللبنانية  الشمالية  السواحل  وبات وصف 
«منصة انطلاق» لتهريب البشر إلى أوروبا، مصطلحاً 
شــائــعــاً فــي شــمــال لــبــنــان، وغــالــبــاً مــا تنطلق المــراكــب 
بشكل متكرر، وتنجح السلطات في إحباط محاولات 
الـــهـــروب، بينما نــجــحــت بــعــض رحـــلات الــتــهــريــب في 
العام الماضي في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية أو 
الهاربون  السوريون  ويمثل  القبرصية.  أو  اليونانية 
من  الأكبر  القسم  غير شرعية،  منافذ  عبر  من سوريا 

المغادرين على متن تلك الرحلات.
للانطلاق  اللبناني  الــشــاطــئ  المــهــربــون  ويستغل 
الصغيرة  القوارب  تنطلق  ولا  مفتوحاً،  ساحلاً  كونه 
مــن مــوانــئ فــي الـــعـــادة، حــيــث تستطيع الانــطــلاق من 
بالمجموعات  وتجتمع  لتلتف  الشاطئ،  في  نقطة  أي 
أساليب  المهربون  ويبتكر  الدولية.  المياه  في  الكبرى 
البحرية بالجيش  القوات  ات  إجــراء للنفاذ من  كثيرة، 

اللبناني.

بيروت: «الشرق الأوسط»

مخاوف من فراغ طويل لملء الشغور بعد ميشال عون

رئيسان انتُخبا بتسوية منذ الحرب الأهلية... والآخرون بـ«كسر» قوى وازنة
منذ عام ١٩٧٠ حتى اليوم، عرف لبنان 
٩ رؤساء جمهورية، انتُخب اثنان منهم فقط 
نــتــيــجــة تــســويــة ســيــاســيــة، فــيــمــا وصـــل الــــ٧ 

الباقون جراء عملية كسر قوى وازنة.
ــان  ــا إذا كـ ــوم عـــمـ ــ ــيـ ــ الـ ــر  ــثــ كُــ ويــــتــــســــاءل 
انتخاب رئيس جديد للبنان بعد أشهر من 
فـــراغ ســدة الــرئــاســة الأولـــى سيكون نتيجة 
تسوية كبيرة، سواء داخلية أو خارجية، أم 
أن التاريخ سيعيد نفسه مرة جديدة فيأتي 
الرئيس جراء عملية «كسر» أو هزيمة قوى 

رئيسية.
وينطلق جورج غانم، الكاتب السياسي 
الـــــذي واكـــــب عـــن كــثــب الأحـــــــداث الــلــبــنــانــيــة 
رؤساء  انتخاب  لعمليات  التاريخي  بسرده 
المــاضــي،  الــقــرن  سبعينات  منذ  الجمهورية 
اندلعت  التي  الأهلية  الحرب  أن  منطلق  من 
المشهد  عــام ١٩٧٥ شكلت منعطفاً كبيراً في 
اللبناني. ويشير إلى أنه في عام ١٩٧٠ «أتت 
ــراحـــل سليمان  عــمــلــيــة انــتــخــاب الــرئــيــس الـ
فــرنــجــيــة بــمــثــابــة (كــــســــر) لــلــمــكــتــب الــثــانــي 
(مــخــابــرات الجيش) ولــفــؤاد شــهــاب، رئيس 
الــفــرز وقتها  أن  فــرغــم  الــســابــق،  الجمهورية 
كان بين من هو مع (اتفاق القاهرة) ومن هو 
أنـــه خـــلال الانــتــخــابــات الرئاسية  ضـــده، إلا 
لــم يؤخذ هــذا المــوضــوع بعين الاعــتــبــار، من 
كميل شمعون  الــســابــق  الــرئــيــس  أن  منطلق 
إده  ريــمــون  الوطنية)  (الكتلة  حــزب  وعميد 
الاتــفــاق، صوتا  هــذا  يعارضان  كانا  اللذين 
لــفــرنــجــيــة، مـــا أدى لــعــمــلــيــة فــــرز كــبــيــرة في 

البلد».
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــث لـ ــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــم فــ ــ ــانـ ــ ــد غـ ــ ــعـ ــ ويـ
الأوســــط»، أنــه فــي عــام ١٩٧٦ «أتـــى انتخاب 
ــة كـــســـر لــلــزعــيــم  ــابـ ــثـ ــمـ إلـــــيـــــاس ســـركـــيـــس بـ
الوطنية)  و(الــحــركــة  كمال جنبلاط  الـــدرزي 

والــفــلــســطــيــنــيــين مــقــابــل انـــتـــصـــار (الــجــبــهــة 
ــيــــين»،  ــركــ ــيــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) والــــســــوريــــين والأمــ
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه «بـــوقـــتـــهـــا حــــاولــــوا تــعــطــيــل 
انـــتـــخـــابـــه لــكــنــهــم فـــشـــلـــوا وكــــانــــت الــنــتــيــجــة 
اليسار».  اغتيال جنبلاط ومحاولة تصفية 
انـــتـــخـــاب  ــل  ــكــ شــ  ،١٩٨٢ «عـــــــــام  ويــــضــــيــــف: 
ــة لمـــحـــور  ــ ــربـ ــ الــــرئــــيــــس بـــشـــيـــر الـــجـــمـــيـــل ضـ
الاتحاد السوفياتي وسوريا والفلسطينيين 
ــة 

ّ
ــدي)، ولــلــســن ــتــــصــ و(جـــبـــهـــة الـــصـــمـــود والــ

كان  الــذي  الجميل  انتصار  مقابل  البلد  فــي 
والغرب  والإسرائيليون  الأميركيون  يدعمه 
كــمــا كـــل المــســيــحــيــين فـــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي 
وقسم من الشيعة والــدروز، وقد تحول ذلك 

لصراع كبير أدى لاغتيال الجميل».
ويوضح غانم أنه «تجنباً لتفجير البلد، 

أمّن المسلمون غطاءً لانتخاب أمين الجميل، 
ــكـــن ظــــل يُــنــظــر  ــيـــر، خـــلـــفـــاً لــــــه، لـ شـــقـــيـــق بـــشـ
لــرئــاســتــه لــلــجــمــهــوريــة عــلــى أنــهــا اســتــمــرار 
لمـــشـــروع الــكــســر الـــــذي أتــــى بــبــشــيــر وصــــولاً 
لإلــغــاء (اتــفــاق ١٧ أيـــار,) الــذي شكّل بوقتها 
انــقــلابــاً مــضــاداً وكــســراً لعهد أمـــين الجميل 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي -  ــحــ وانــــتــــصــــاراً لمـــحـــور الاتــ
إيــــران وســـوريـــا. وعــــام ١٩٨٩، كـــان انــتــخــاب 
ــه بــعــمــلــيــة  ــبــ ــعــــوض أشــ ــيــــس ريـــنـــيـــه مــ ــرئــ الــ
الــذي كــان رئيساً  كسر للعماد ميشال عــون 
وهي  ولمــؤيــديــه  انتقالية  عسكرية  لحكومة 
عملية تــكــررت مــع انــتــخــاب الــرئــيــس إلياس 
ــهــــراوي بــعــد اغــتــيــال مـــعـــوض»، مــضــيــفــاً:  الــ
ع حينها كان 

ّ
«رغم أن اتفاق الطائف الذي وُق

بتأييد  حظي  وأنـــه  دولـــي   - إقليمي  بغطاء 

(القوات) و(الكتائب) والبطريركية المارونية 
أنه كان هناك شعور مسيحي بالهزيمة  إلا 
السوريون،  كان  «الطائف»،  وبعد  الكاملة». 
حسب غانم، «هم من يختارون الرؤساء وفق 
كــان حلفاء  والمــغــلــوب بحيث  الغالب  منطق 
سوريا دائماً غالبين ومعارضوها مغلوبين 

على أمرهم».
ويــلــفــت غــانــم إلـــى أنـــه «خـــلال ٥٣ عــامــاً، 
عــــــرف لـــبـــنـــان رئـــيـــســـين انـــتُـــخـــبـــا بــتــســويــة 
سياسية. الأول هو الرئيس ميشال سليمان 
الــذي انتُخب جــراء اتفاق الدوحة عام ٢٠٠٨ 
ــــلاد، وهـــو  ــبـ ــ بـــعـــد أزمــــــة كـــبـــيـــرة شـــهـــدتـــهـــا الـ
اتـــفـــاق نـــص عــلــى شــكــل الــحــكــومــة والــثــلــث 
المــعــطــل وقـــانـــون الانـــتـــخـــاب والــــحــــوار حــول 
ــــولاً لتحديد  الــدفــاعــيــة وصـ الاســتــراتــيــجــيــة 

الداخلية  الجمهورية هما  لرئيس  حقيبتين 
ــاع. أمـــا الــرئــيــس الــثــانــي الــــذي وصــل  والــــدفــ
بــتــســويــة فــهــو الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون الـــذي 
فـــراغ استمر عامين  عــام ٢٠١٦ بعد  انــتُــخــب 
ــراء تـــســـويـــة بــــين رئــيــس  ــ ــام، جــ ــعــ ونـــصـــف الــ
(التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل 
ورئــيــس تــيــار (المــســتــقــبــل) ســعــد الــحــريــري، 
فيها  شـــارك  شاملة  تسوية  بوقتها  وكــانــت 

(حزب الله) و(القوات) وغيرهما».
 ويـــرى غــانــم أن «المــرحــلــة الــيــوم معقدة 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، فـــلا إمــكــانــيــة لأن 
ــوازن  ــر نــتــيــجــة تــ ــ ــرف الـــطـــرف الآخـ يــكــســر طــ
الــــقــــوى الـــحـــاصـــل داخـــــــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
إمكانية  هــنــاك  أن  يــبــدو  بالمقابل لا  أنــه  كما 
لتسوية باعتبار أن لا أحد مستعد لإنجازها 
لا في الداخل ولا في الخارج، ما يضعنا أمام 

حالة استعصاء تام».
وفشل البرلمان اللبناني خلال ١٢ جلسة 
تــمــت الــدعــوة إلــيــهــا لانــتــخــاب رئــيــس جديد 
للبلاد بعد شغور سدة الرئاسة في أكتوبر 
نــتــيــجــة  بــمــهــمــتــه  المــــاضــــي  الأول)  (تـــشـــريـــن 
توازن القوى «السلبي» في المجلس النيابي، 
الــذي لا يسمح لمجموعة قوى وازنــة بفرض 
إرادتـــهـــا عــلــى المــجــمــوعــة الأخــــرى. ويتمسك 
ــلـــه» وحـــلـــفـــاؤه حــالــيــاً بــمــرشــحــهــم  ــــزب الـ «حـ
رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، مقابل 
تقاطع قــوى المــعــارضــة مــع «الــتــيــار الوطني 
الحر» على اسم الوزير السابق جهاد أزعور. 
فرغم حصوله على ٥٩ صوتاً في آخر جلسة 
انتخابية عُقدت مقابل ٥١ صوتاً لفرنجية، 
إلا أنه لم يتمكن من الفوز باعتبار أن الفوز 
بــالــدورة الأولـــى يستوجب حــصــول المرشح 
على ٨٦ صوتاً، وهو يستطيع الفوز بدورة 
ثانية بـــ٦٥ صوتاً شــرط وجــود ٨٦ نائباً في 
القاعة العامة، وهو ما يحرص «حزب الله» 

وحلفاؤه على منعه.

بيروت: بولا أسطيح

من الجلسة النيابية الأخيرة لانتخاب الرئيس اللبناني (إ.ب.أ)

الملف الرئاسي معلق بانتظار عودة لودريان

«القوات» و«أمل» يتبادلان الاتهامات بتعطيل البرلمان اللبناني
تـــبـــادل حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ــتــــي يـــرأســـهـــا رئــيــس  و«حـــــركـــــة أمـــــــل» الــ
بتعطيل  الاتــهــامــات  بــري،  نبيه  البرلمان 
مجلس النواب، بعد ٨ أشهر على الفراغ 
الرئاسي في لبنان، بغياب أي أفق لكسر 
الدولية،  المحاولات  رغم  القائم،  الجمود 
طاولة  لعقد  الفرنسية  المساعي  وبينها 
القوى  فــي  مؤثرين  أقطاباً  تجمع  حــوار 

السياسية اللبنانية هذا الشهر.
وبــــدا أن المــلــف الــرئــاســي فــي لبنان 
معلق، على ضوء الانقسام العمودي بين 
قطبين لا يمتلك أي منهما أكثرية الثلثين 

الــدورة  في  رئيس  لانتخاب  البرلمان  في 
الأولى، وتأمين نصاب الثلثين في الدورة 
الانــتــخــابــيــة الــثــانــيــة، بـــمـــوازاة تحركات 
دولية لمحاولة إحــداث خرق في الجمود 
وتقريب وجهات النظر بين القطبين، وما 
يــســعــى إلــيــه المــوفــد الــرئــاســي الفرنسي 
جان إيف لودريان الذي يُنتظر أن يصل 
لبنان بعد منتصف الشهر الحالي، لعقد 

طاولة حوار بين القوى الرئيسية.
وضــاعــفــت الــتــعــقــيــدات الــتــي تحيط 
ــر الــســيــاســي  ــوتـ ــتـ ــي، الـ ــاســ ــرئــ بـــالمـــلـــف الــ
فــي الـــداخـــل، حــيــث اتــهــم حـــزب «الــقــوات 
ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ ــيـــــس مـــجـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» رئـ
ــال عـــضـــو تــكــتــل  ــ بــتــعــطــيــل الــــبــــرلمــــان. وقــ

ــائــــب بــيــار  ــنــ ــة» الــ ـــقــــويــ «الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
ــة ومــؤســســاتــهــا  ــ ــــدولـ بــــو عـــاصـــي إن «الـ
مخطوفة الــيــوم مــن (حــزب الــلــه) وحركة 
(أمــــل) والمــتــواطــئــين مــعــهــمــا». وأضــــاف: 
«مــنــذ الــيــوم الـــذي اســتــأثــر فــيــه الثنائي 
الحائط  الدولة، ضرب بعرض  بمفاصل 
الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة، ودمـــر 
أساسي  وبشكل  بالعالم  لبنان  عــلاقــات 
الـــــدول الــعــربــيــة، وانــعــكــســت ســيــاســاتــه 
انـــهـــيـــاراً ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً ومــالــيــاً 

واجتماعياً».
وشــــدد بـــو عــاصــي فـــي تــصــريــح له 
ضمن تجمع حزبي، على أن «الاستقرار 
تحقيقه  يمكن  ولا  أســـاســـي،  الــســيــاســي 

والقوانين».  الدستور  احــتــرام  يتم  لم  ما 
ــرام  ــتـ ــن احـ ــيــــوم مــ وســـــــأل: «أيــــــن نـــحـــن الــ
الـــدســـتـــور والــــقــــوانــــين؟ بـــــأي حــــق يــشــل 
ــل) ورئــيــس  ــ ــيـــس حـــركـــة (أمــ الـــنـــائـــب ورئـ
ــيـــه بـــــــري المـــجـــلـــس  ــبـ ــلـــس الــــــنــــــواب نـ مـــجـ
الـــنـــيـــابـــي؟ هــــو انـــتـــخـــب لــتــفــعــيــل الــعــمــل 

البرلماني أم لشله؟».
وتابع: «لا صلاحيات من دون نص. 
أتــحــداه أن يعرض سطراً واحـــداً يعطيه 
صلاحية شل المجلس النيابي. ببساطة، 
تـــجـــاوز الــدســتــور والأنــظــمــة والــقــوانــين 
مــســتــنــداً إلــــى وهــــج الـــســـلاح ومــيــثــاقــيــة 
ــفــــوس  ــنــ واهــــــيــــــة وتـــــــواطـــــــؤ ضــــعــــفــــاء الــ

والمنتفعين».

ــبـــري، تــأتــي  اتـــهـــامـــات بـــو عـــاصـــي لـ
عــلــى خلفية عـــدم دعـــوة رئــيــس المجلس 
إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس، وذلك 
فــي ظــل غــيــاب أي أفــق لإحـــداث خــرق في 
المـــلـــف الــســيــاســي المـــغـــلـــق، فــيــمــا يــقــاطــع 
الحر»  الوطني  و«التيار  «القوات»  حزب 
و«حـــــزب الـــكـــتـــائـــب»... وغـــيـــرهـــم، معظم 
الجلسات التشريعية في البرلمان، في ظل 
بموقف  ويتمسكون  الــرئــاســي،  الشغور 
قـــانـــونـــي يـــقـــول إن الـــبـــرلمـــان تـــحـــول إلــى 
هيئة ناخبة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، وبــالــتــالــي لا يـــجـــوز الــتــشــريــع 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة قــبــل انـــتـــخـــاب رئــيــس، 
ــالـــي تــخــتــلــف الـــقـــوى  ــكـ ــو مـــوقـــف إشـ ــ وهـ

تــفــســيــره. واتــهــم عضو  عــلــى  السياسية 
هيئة الــرئــاســة فــي «حــركــة أمــل» وعضو 
قبلان  النائب  والتحرير»  «التنمية  كتلة 
ــبـــلان، رافـــضـــي المـــشـــاركـــة فـــي جــلــســات  قـ
في  بالتعطيل. وقال  والحكومة  البرلمان 
تــصــريــح: «يــخــطــئ الــظــن مـــن يــعــتــقــد أن 
لمؤسسات  ــــدروس  والمـ الممنهج  الــتــدمــيــر 
الدولة وتعطيلها على النحو الذي يفعله 
من لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية، 
الــنــيــابــي أن يــقــوم  لــلــمــجــلــس  يـــريـــد  ولا 
بواجباته، ولا يريد للحكومة أن تجتمع 
وتتحمل مسؤولياتها وهو يعتقد إذا ما 
انهار البنيان قد يكون له موقع ومكانة 
أفــضــل فــهــو واهـــــم»، مــضــيــفــاً: «إذا غــرق 

المركب فسيغرق الجميع». وســأل: «لماذا 
الخاسرة لأجل إشباع رغبات  الرهانات 
شخصية أثبتت التجارب كم هي مكلفة 

ومدمرة على لبنان واللبنانيين؟».
تيار  رئيس  ترشيح  داعــمــو  وينظر 
«المــردة» سليمان فرنجية إلى أن الحوار 
هـــو الــســبــيــل الـــوحـــيـــدة لإنـــهـــاء الــشــغــور 
المــســتــمــر. وقـــال قــبــلان: «دعــونــا للحوار 
مــــرات، ورُفــضــت الـــدعـــوات الــتــي وجهها 
ــيــــس بــــــري وكـــــذلـــــك هـــــم يـــرفـــضـــون  ــرئــ الــ
دعوات الحوار التي ينصح بها أصدقاء 
لــــبــــنــــان». وســـــــأل: «مـــــــاذا يـــــريـــــدون؟ هــل 
ممنوع لنا أن نقول إننا مع فلان كرئيس 

للجمهورية؟».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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تقارير دولية قدرت أعدادهم بـ٩ ملايين... والسوريون والسودانيون في المقدمة

مطالب برلمانية تسرّع تحركات حكومية لإصدار قانون للاجئين في مصر
أعــاد مقترح برلماني بشأن ضرورة 
إقامة  لتنظيم  تشريع  بــإصــدار  الإســـراع 
الــنــازحــين والــلاجــئــين طـــرح قضية ملف 
ــوار فــــي مــصــر،  ــ ــجـ ــ ــن دول الـ المـــقـــيـــمـــين مــ
خصوصاً بعد ازديــاد أعــدادهــم بصورة 
لافتة في السنوات الأخيرة بالتزامن مع 
عــدة،  عــربــيــة  اضــطــرابــات تشهدها دول 
كـــان آخــرهــا الـــســـودان. وتـــزامـــن المــقــتــرح 
مع إقــرار مجلس الــوزراء مشروع قانون 
يــقــضــي بـــإصـــدار قـــانـــون لــتــنــظــيــم لــجــوء 
الأجانب، وإنشاء لجنة لإدارة شؤونهم.

ــتــــرح، أن  ــقــ وبـــيـــنـــمـــا شـــــدد مــــقــــدم المــ
بالالتزامات  مساساً  يمثل  «لا  مشروعه 
ــة لمـــصـــر تـــجـــاه  الـــقـــانـــونـــيـــة والإنــــســــانــــيــ
الـــنـــازحـــين والمــقــيــمــين عــلــى أراضـــيـــهـــا»، 
قال خبير في القانون الدولي إن إصدار 
تشريع وطني لتنظيم إقامة اللاجئين أو 
طالبي اللجوء «لا يتعارض مع التزامات 
الـــدولـــة بــمــوجــب المــعــاهــدات الــدولــيــة ما 
ــانـــون مــتــوافــقــة مع  ــقـ دامـــــت نـــصـــوص الـ
بــنــود الاتــفــاقــيــات الــتــي صــادقــت عليها 

الدولة».
ــلـــــس الـــــــنـــــــواب  ــجـــ ــ ــو مـ ــ ــــضــ وقـــــــــــــال عــ
المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، عمرو 
هــنــدي، صــاحــب مــقــتــرح إصــــدار تشريع 
ــازحـــين،  ــنـ لــتــنــظــيــم إقــــامــــة الـــلاجـــئـــين والـ
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ
مـــقـــتـــرحـــه  مـــــن  الـــــغـــــرض الأســــــاســــــي  إن 
«اقتصادي في الأســاس»، مشيراَ إلى أن 
مــصــر «تــواجــه فــي الــفــتــرة الــراهــنــة أزمــة 

ــة»،  اقــتــصــاديــة بسبب الــفــجــوة الـــدولاريـ
ــلـــى أراضــــيــــهــــا المـــلايـــين  بـــيـــنـــمـــا يـــقـــيـــم عـ
مـــن غــيــر المــصــريــين الـــذيـــن تــحــولــوا إلــى 
«ضيوف للوطن منذ سنوات، وتجاوزوا 
مرحلة النزوح المؤقت، ويتمتعون بكافة 
ــتــــي يـــحـــظـــى بـــهـــا المــــواطــــن  الــــخــــدمــــات الــ
المــصــري، ومــنــهــا خــدمــات مــدعــومــة مثل 

الطاقة والنقل والصحة».
وأوضــح هندي، وهــو عضو بحزب 
«مــســتــقــبــل وطــــن» صــاحــب الأغــلــبــيــة في 
البرلمان المصري، كما يشغل أحد مقاعد 
مقترحه  أن  بــالــخــارج،  المصريين  تمثيل 
يتضمن تحصيل ألف دولار سنوياً من 
المقيمين في مصر، مقدراً أن ذلك «سيوفر 
الحصول  مقابل  دولار،  مليار   ١٥ نحو 
على إقامة شاملة تضمن التمتع بجميع 

الامتيازات والخدمات الحياتية».
وأرجــــع الــنــائــب الــبــرلمــانــي مقترحه 
إلى الرغبة في المشاركة في توفير موارد 
ــــه ســـبـــق لــــه أن تــقــدم  لـــلـــدولـــة، مــــؤكــــداً أنـ
الدولارية  الإيــرادات  لتعظيم  بمقترحات 
ــرار «نـــظـــام أكــثــر مـــرونـــة لإدخـــال  ــ عــبــر إقـ
ســـيـــارات الــعــامــلــين المــصــريــين بــالــخــارج 
ــبــــلاد»، وأضـــــاف أن «مــعــظــم دول  إلــــى الــ
لا  غنية  دول  فيها  بما  والمنطقة  الــعــالــم 
تعاني أزمــات اقتصادية تفرض رسوماً 
عــلــى المــقــيــمــين عــلــى أراضـــيـــهـــا، ويــمــثــل 
ذلـــك جـــزءاً مــن إيـــراداتـــهـــا»، لافــتــاً إلـــى أن 
المصرية  الأراضــــي  عــلــى  المقيمين  معظم 
ــلاً لا  «يــشــغــلــون وظـــائـــف ويــحــقــقــون دخــ
يجعل رسوم الإقامة تمثل عبئاً بالنسبة 
لمــعــظــمــهــم، كــمــا يــمــكــن إعـــفـــاء المسجلين 

كلاجئين لدى المنظمات الدولية».
وتتباين تقديرات المقيمين الأجانب 
في مصر، ما بين رسمية ودولية، إضافة 
الرسمية، وفي حين  التقديرات غير  إلى 
ــة لـــلـــهـــجـــرة فــي  ــيــ ــدولــ ـــدرت المـــنـــظـــمـــة الــ ــ قــ
أعــداد  المــاضــي،  العام  أغسطس (آب) من 
في  يعيشون  الذين  الدوليين  المهاجرين 
مصر بـــ٩ ملايين شخص من ١٣٣ دولــة، 
ـــ٤ مــلايــين  ــ ــيــــون بــ ــودانــ ــســ ــم الــ ــتـــصـــدرهـ يـ

ــون بـــــــــ١٫٥ مـــلـــيـــون،  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ مــــهــــاجــــر، والـ
مهاجر،  بمليون  والليبيون  واليمنيون 
فـــــإن الـــتـــقـــديـــرات الـــرســـمـــيـــة تـــزيـــد عــلــى 
هـــذا الــعــدد، فيما تــصــل الــتــقــديــرات غير 
تتداولها  التي  تلك  الرسمية، خصوصاً 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة ونــاشــطــون على 
وسائل التواصل الاجتماعي بالرقم إلى 

نحو ٢٠ مليوناً.
ويرجع أحد أسباب ذلك التباين إلى 

بتوصيف  المتعلقة  المــســمــيــات  اخــتــلاف 
ــود المــقــيــمــين عــلــى الأراضــــي  أســـبـــاب وجــ
ــا يــتــم الــخــلــط بين  ــادة مـ ــ المـــصـــريـــة، إذ عـ
المــــهــــاجــــريــــن وبــــــين الــــنــــازحــــين لأســـبـــاب 
إنـــســـانـــيـــة، والـــلاجـــئـــين المــســجــلــين لـــدى 
للعمل  المقيمين  الدولية، وبين  المنظمات 

أو الدراسة.
هندي  عمرو  النائب  يشدد  وبينما 
عــلــى أن مــقــتــرحــه «لا يــمــثــل مــســاســاً أو 

ــات الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــزامـ ــ ــاً مــــن الالـــــتـ ــقـــاصـ ــتـ انـ
الملايين من غير  والقانونية لمصر تجاه 
فإن  أراضــيــهــا»،  على  المقيمين  المصريين 
الــدكــتــور أيــمــن ســلامــة، أســتــاذ الــقــانــون 
الـــدولـــي، يـــرى أن إصــــدار تــشــريــع وطني 
يتعارض  «لا  اللجوء  أو  الإقامة  لتنظيم 
ــزام الـــبـــلاد بــالاتــفــاقــيــة الــدولــيــة  ــتــ مـــع الــ
عام  الصادرة  اللاجئين  الخاصة بوضع 

.«١٩٥١
«الــشــرق الأوســـط»  ــار ســلامــة لـــ وأشــ
إلــــى أن مـــن حـــق كـــل دولــــة أن تــصــدر ما 
تراه من تشريعات ما دامت لا تتعارض 
مــــع جـــوهـــر وبــــنــــود الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة 
الــتــي صـــارت جـــزءاً مــن التشريع المحلي 
إضافة  عليها،  الــدولــة  مصادقة  بمجرد 
إلـــى أن اتــفــاقــيــة الــلاجــئــين «مــلــزمــة حتى 
للدول غير الأطراف فيها بموجب العرف 

الدولي».
وشــــدد عــلــى أن مــصــر «حــتــى إن لم 
اللاجئين  بــشــأن  وطنياً  تشريعاً  تــصــدر 
والــنــازحــين إلـــى أراضــيــهــا، فــإنــهــا تلتزم 
ــقـــط تـــجـــاه  ــيـــس فـ ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــق الـ ــيــ ــواثــ المــ
ــالـــبـــي الـــلـــجـــوء  ــاه طـ ــئــــين، بــــل تــــجــ الــــلاجــ
أراضــيــهــا»، معرباً عن  المــوجــوديــن على 
اعتقاده أن إصدار تشريع مصري بشأن 
مبرر  دون  كثيراً  «تــأخــر  الــلــجــوء  قضية 

واضح».
ــابـــيـــع الأخــــيــــرة مــنــذ  وشــــهــــدت الأسـ
انــــدلاع الاقــتــتــال الــداخــلــي فــي الــســودان 
ــان) المــــاضــــي،  ــ ــــسـ ــيـ ــ ـــل (نـ ــريــ ــ مـــنـــتـــصـــف أبـ
ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد النازحين إلى 
المتحدة  الأمـــم  مفوضية  وقــــدرت  مــصــر، 

لــشــؤون الــلاجــئــين أن أكــثــر مــن ١١٣ ألفاً 
فــروا من السودان إلى مصر عبر المنافذ 
الحدودية المشتركة حتى ١٧ مايو (أيار) 
الماضي، بينهم ١٠٧ آلاف سوداني وأكثر 

من ٥ آلاف من جنسيات أخرى.
فيما تشير تقديرات رسمية إلى أن 
النازحين السودانيين يتجاوز ٢٥٠  عدد 
ألفاً، بينما يقيم على الأراضــي المصرية 
أكثر من ٥ ملايين سوداني منذ سنوات، 
بـــيـــنـــهـــم نـــحـــو ٦٠ ألــــفــــاً فـــقـــط مــســجــلــين 
كلاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين 

التابعة للأمم المتحدة.
ووفــــــق تـــقـــريـــر المـــفـــوضـــيـــة الـــدولـــيـــة 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين لــشــهــر مــــارس (آذار) 
٢٠٢٣، فإن مصر تستضيف أكثر من ٢٨٨ 
ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين 
مـــخـــتـــلـــفـــة،  مــــــن ٦٠ دولـــــــــة  والـــــلاجـــــئـــــين 
غــالــبــيــتــهــم مـــن ســـوريـــا تــلــيــهــا الـــســـودان 
وجــنــوب الـــســـودان وإريــتــريــا وإثــيــوبــيــا 

واليمن والصومال.
ووافــقــت الــحــكــومــة المــصــريــة الشهر 
المـــاضـــي، عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون لتنظيم 
وإدارة  مــــصــــر  إلــــــــى  الأجـــــــانـــــــب  لـــــجـــــوء 
مشروع  ويــنــصّ  اللجوء،  بعد  شؤونهم 
القانون الجديد على إنشاء لجنة دائمة 
أن  على  الــلاجــئــين،  شـــؤون  إدارة  تتولى 
تكون هذه اللجنة تابعة لرئاسة مجلس 
الـــــــــوزراء، وتـــتـــولـــى تــســجــيــل الــلاجــئــين، 
وإدارة كل ما يتعلق بشئون إقامتهم في 
البلاد، ومنها توفيق أوضاعهم وتقديم 
بالتعاون  للمستحقين  والــرعــايــة  الــدعــم 

مع الجهات الدولية المعنية.

القاهرة: أسامة السعيد

لاجئون سودانيون يحملون أمتعتهم بعد عبورهم إلى مصر (إ.ب.أ)

اجتماع الهيئة العليا لـ«الشعب الجمهوري» لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المصرية (حزب الشعب الجمهوري)

«الشعب الجمهوري» يطرح ممثله... وبرلماني يتحدث عن «مرشح قوي»

الانتخابات الرئاسية المصرية تنتظر مزيداً من المُنافسين المُحتملين
قــبــل أشـــهـــر مـــن الانـــطـــلاق الــرســمــي 
المقبلة في مصر،  الرئاسية  للانتخابات 
يــشــهــد الاســتــحــقــاق انــضــمــام المـــزيـــد من 
المُــنــافــســين المــحــتــمــلــين. فـــي حـــين تــحــدث 
الإعــلامــي والــبــرلمــانــي المــصــري مصطفى 
بكري، عن «مرشح قــوي لم يتم الإعــلان 
ــــد». لـــكـــنـــه أضـــــــاف أن «قـــائـــمـــة  ــعـ ــ عـــنـــه بـ
ــــين المـــحـــتـــمـــلـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــــحـ ــــرشـ المـ
الــرئــاســيــة ســـوف تشهد انــضــمــام المــزيــد 

من الشخصيات».
ــدث المـــرشـــحـــين المُــحــتــمــلــين في  ــ وأحــ
ــة بـــمـــصـــر، هــو  ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــزب «الــــشــــعــــب الـــجـــمـــهـــوري»  ــ ــح حــ ــرشــ مــ
الـــذي يشغل منصب رئيس  حـــازم عــمــر، 
الــــحــــزب، وهــــو رئـــيـــس لــجــنــة «الـــشـــؤون 

الــشــيــوخ المــصــري  الــخــارجــيــة» بمجلس 
الثانية للبرلمان). وأعلن الحزب  (الغرفة 
لــه في  مــســاء السبت «اخــتــيــاره مرشحاً 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة»، وســط 
تــرقــب لمــوعــد فــتــح بـــاب الــتــرشــح بحلول 
الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ــــلان عــــن المــــرشــــح المُــحــتــمــل  ــالإعــ ــ وبــ
الجديد، ينضم حــازم عمر إلــى عــدد من 
التي أعلنت عزمها خوض  الشخصيات 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، منهم 
الــوفــد،  رئــيــس حــزب  السند يمامة،  عبد 
ويــنــافــســه عــلــى بــطــاقــة دعــــم الــتــرشــيــح 
مــن قــبــل الــحــزب الــقــيــادي الـــوفـــدي فــؤاد 
ــبــــرلمــــانــــي الـــســـابـــق أحــمــد  بـــــــــــدراوي، والــ
الـــطـــنـــطـــاوي، وأحـــمـــد الــفــضــالــي رئــيــس 
ــزب «الــــســــلام الـــديـــمـــقـــراطـــي» ورئــيــس  حــ

«تيار الاستقلال».

وفــــي بــيــان رســـمـــي، تــلــقــت «الــشــرق 
الأوســــط» نسخة مــنــه، قــال الأمـــين العام 
ــهـــوري»، محمد  ــمـ ــجـ لـــحـــزب «الـــشـــعـــب الـ
أبـــو هــمــيــلــة، إن «الــهــيــئــة العليا  صـــلاح 
ــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا عــلــى  ــقـــت فــ ــوافـ لـــلـــحـــزب تـ
ترشيح حــازم عمر، بعد موافقة قيادات 
الــــحــــزب الــتــنــظــيــمــيــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة عــلــى 
الـــدفـــع بــمــرشــح لــلــحــزب لــلــمــنــافــســة في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة».
برنامج  بكري، في  ذكــر  من جانبه، 
تــلــفــزيــونــي، مــســاء الــجــمــعــة، أن «قــائــمــة 
ــابـــات  ــتـــخـ المــــرشــــحــــين المُـــحـــتـــمـــلـــين لـــلانـ
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة، ســتــشــهــد انــضــمــام 
وقـــال: «يوجد  الشخصيات».  مــن  المــزيــد 
المُرشح  مُرشح لم يعلن عن نفسه، وهو 
الذي يحظى بجماهيرية». وأضاف: «لا 
أقلل من الأسماء التي أبــدت رغبتها في 

الترشح للانتخابات حتى الآن». وأتوقع 
«مرشحاً قوياً سوف يعلن عن ترشحه، 
لــيُــكــمــل المـــشـــهـــد الـــرئـــاســـي الــــــذي يــلــيــق 

بمصر».
وتــشــتــرط المــــادة ١٤٢ مــن الــدســتــور 
المصري، أن يحصل المرشح للرئاسة على 
تزكية «٢٠ عضواً على الأقــل من أعضاء 
مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما 
لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن، ممن لهم حق 
الانــتــخــاب فــي ١٥ مــحــافــظــة عــلــى الأقـــل، 
وبحد أدنــى ألــف مؤيد مــن كــل محافظة 
مــنــهــا». ولــحــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، 
ــول) عــام  ــلــ ــن فـــي ســبــتــمــبــر (أيــ ــ ــذي دُشـ ــ الـ
الـــنـــواب،  مــجــلــس  فـــي  عـــضـــواً   ٢٠١٢، ٥٠
ليحتل  الــشــيــوخ،  بمجلس  عــضــواً  و١٧ 
البرلمان، بعد  قبة  الثاني تحت  الترتيب 

حزب «مستقبل وطن».

القاهرة: إسماعيل الأشول

أزمة مياه الشرب تحوّل 
صيف السوريين جحيماً

ــات الــــحــــرارة،  ــ ــفــــاع درجــ مـــع ارتــ
ــشـــــرب فــي  ــجـــــددت أزمــــــــة مــــيــــاه الـــ تـــ
اليومية  الــحــيــاة  لتتحول  ســوريــا، 
إلــى «جحيم  المــنــاطــق العطشى  فــي 
حــقــيــقــي»، وفـــق تعبير أحـــد أهــالــي 
بلدة صحنايا في ريف دمشق الذي 
ــد تــخــيــل شكل  ــال: «لا يــمــكــن لأحــ ــ قـ
مــاء بدرجة  بــلا كهرباء ولا  الحياة 
حرارة تقارب الأربعين، ونشعر بها 

خمسين لقلة المياه».
ويلجأ الأهالي إلى شراء ألواح 
ليصل  أسعارها  ترتفع  التي  الثلج 
سعر اللوح الكبير إلى ١٢ ألف ليرة، 
واللوح الصغير ٢ ليتر من ٤ إلى ٦ 

آلاف.
وتـــزداد صيفاً حــدة أزمــة المياه 
فــي غــالــبــيــة مــنــاطــق الـــبـــلاد، لكنها 
الكثافة  ذات  المــحــافــظــات  فــي  تــبــرز 
الــســكــانــيــة الــعــالــيــة كـــريـــف دمــشــق 
وحـــمـــاه، الــتــي تــعــانــي مـــن بــرنــامــج 
ــاسٍ، حيث  ــ ــاء قــ ــ تــقــنــين كــهــربــاء ومـ
تــــــــزداد قــــســــوة مــــع ازديـــــــــاد الــطــلــب 
والضغط صيفاً؛ إذ تتجاوز ساعات 
المناطق  معظم  في  الكهرباء  تقنين 
الـــســـاعـــات الــخــمــس مــقــابــل أقــــل من 
نصف ساعة وصل، ما يقلل فرص 
الــحــصــول عــلــى المــيــاه حــين ضخها 
الذي يختلف  التقنين  وفق برنامج 
ــــين مـــنـــطـــقـــة وأخــــــــــرى. فـــفـــي ريـــف  بـ
دمشق، تضخ المياه يوماً واحداً كل 
أسبوع، وفي حمص وحماه تضخ 
ــام في  ســاعــات عـــدة خـــلال ثــلاثــة أيــ

الأسبوع بشكل متناوب.
ــل عـــجـــز الـــحـــكـــومـــة عــن  ــ ــــي ظـ فـ
ــة الــوقــود والــطــاقــة الــلازمــة  حــل أزمـ
المــيــاه، سمحت  مــضــخــات  لتشغيل 
الأهــلــي  للمجتمع  حــمــاه  مــحــافــظــة 
في بلدة خطاب بريف حماه بجمع 

تــبــرعــات لــتــمــويــل «مـــشـــروع سقيا 
الماء في خطاب». وهو تركيب طاقة 
بــديــلــة وتــأمــين خــط كــهــربــاء معفى 
الــبــلــدة.  آبــــار  الــتــقــنــين لتشغيل  مــن 
ــلــــدات أخـــــــــرى مــثــل  ــبــــق لــــبــ وقـــــــد ســ
قمحانة والضاهرية وبلدات الريف 
الجنوبي بمحافظة حماه أن قامت 
لتنفيذ  الأهالي  من  تبرعات  بجمع 
ــتــــأمــــين مـــيـــاه  مــــشــــاريــــع خــــدمــــيــــة كــ
الــحــكــومــة تمنع  الـــشـــرب، عــلــمــاً أن 
جمع التبرعات الأهلية تحت طائلة 
الملاحقة الأمنية. ووفق مصادر في 
امــرأة  أكبر مبلغ قدمته  فــإن  حماه، 
مع  أرض  قطعة  بــاعــت  المنطقة  مــن 
قطعة ذهبية بلغ ثمنهما ١٦ مليون 
مــشــروع  لــدعــم  دولار)   ١٨٠٠) لــيــرة 
وإنقاذها  للبلدة  مياه شرب  تأمين 

من العطش. 
وتـــــــــرتـــــــــفـــــــــع أســـــــــــعـــــــــــار مــــــيــــــاه 
المعبأة  المعدنية  والمياه  الصهاريج 
بــعــبــوات بــلاســتــيــكــيــة، مـــع انــقــطــاع 
مـــيـــاه الـــشـــرب تـــزامـــنـــاً مـــع اشـــتـــداد 
حــــــرارة الـــصـــيـــف. ومــــع أن الــشــركــة 
رفعت  الــشــرب  مياه  لتعبئة  العامة 
قــبــل شــهــريــن أســـعـــار عـــبـــوات مــيــاه 
الــــشــــرب بــنــســبــة تــــجــــاوزت ٣٠ فــي 
المــائــة، وحـــددت قيمة الــعــبــوة سعة 
لــــيــــرة ســــوريــــة،  بــــــــــ١٦٥٠  لـــيـــتـــر   ١٫٥
فإنها تباع بأكثر من ٣ آلاف ليرة، 
ـــ٢٠٠٠ لــيــرة.  ــ وعـــبـــوة نــصــف لــيــتــر بــ
الشرب  أعباء نفقات مياه  وتضاف 
الأخــرى،  المعيشية  الصعوبات  إلــى 
الأســـرة على  إنــفــاق  ليبلغ متوسط 
المـــيـــاه شــهــريــاً ١٠٠ ألــــف لـــيـــرة، أي 
نصف راتـــب المــوظــف الـــذي يــتــراوح 

بين ١٥٠ و٣٠٠ ألف ليرة.
وتــــنــــشــــط فـــــي فــــصــــل الـــصـــيـــف 
تــجــارة مــيــاه الــصــهــاريــج، وتــرتــفــع 
أسعارها مع ازدياد الطلب، في ظل 

غياب الرقابة.

دمشق: «الشرق الأوسط»

غارة للتحالف الدولي تقتل قيادياً «داعشياً» بريف حلب
كشف ناشطون عن هوية الشخص 
ــــرى اســـتـــهـــدافـــه ومــقــتــلــه بـــغـــارة  ــــذي جـ الــ
ــرة مـــــســـــيـــــرة، تـــابـــعـــة  ــ ــ ــائـ ــ ــ ـــن طـ ــ ــة مــ ــ ــويــ ــ جــ
«الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي»، الـــجـــمـــعـــة، إثـــر  لــــ
فــي مناطق  مــوجــه،  بــصــاروخ  استهدافه 
شمال  الــفــرات)  (درع  التركية  العمليات 
حلب. كما أصيب شخص يعمل في أحد 
الــفــصــائــل الـــســـوريـــة المـــعـــارضـــة المــوالــيــة 
لأنــقــرة بــجــروح أثــنــاء الاســتــهــداف ونقله 

إلى أحد المشافي.
ــي مــنــطــقــة  ــد الـــنـــاشـــطـــين فــ ــ ــال أحـ ــ وقــ
الـــبـــاب بــريــف حــلــب (فــضــل عـــدم الكشف 
«الشخص  إن  أمنية)،  عن اسمه لأسباب 
تل الجمعة ٧ يوليو (تموز)، بغارة 

ُ
الذي ق

جوية من طائرة مسيّرة تابعة للتحالف 
أثناء قيادته دراجــة نارية على  الــدولــي، 
الــطــريــق الــعــام بــين مدينة الــبــاب وبــزاعــة 
فــي شــمــال حــلــب، يــدعــى هــمــام الــخــضــر، 
ويعرف محلياً باسم أبو أنس، وينحدر 
من مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، 
ــد  وكــــــــان يـــنـــتـــمـــي لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش وأحـــ
ــــة مـــا تــســمــى الــخــيــر  المـــســـؤولـــين فـــي ولايـ
(الرقة)، قبيل دحر التنظيم منها بعملية 
ــا الــديــمــقــراطــيــة  ــوريـ ــقـــوات سـ عــســكــريــة لـ
(قـــســـد) والــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧». وأضاف: «أعقبت 
عملية استهداف الشخص من قبل طيران 
ــراءات  الــتــحــالــف، عملية دهـــم، وســـط إجــ
مــن قبل  مــشــددة واستنفار واســـع  أمنية 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة ومــجــمــوعــات أمنية 
المدعوم  السوري  الوطني  تابعة للجيش 
ــقــــرة، لمـــنـــزل الــشــخــص المــســتــهــدف  مـــن أنــ
ــلــــدة بــــزاعــــة،  بـــالـــقـــرب مــــن الـــبـــريـــد فــــي بــ
وعثرت في منزله على جهازي كومبيوتر 
(لابتوب) وهواتف عدة وورقيات وكيس 
مليء بالنقود من فئة الدولار الأميركي، 
وأعقبها اعتقال شخص آخر كان برفقته 
أثناء الاستهداف، يعمل في أحد الفصائل 
مــعــه وســـؤالـــه عن  الــعــســكــريــة، للتحقيق 

علاقته بالشخص المستهدف».
الباب والقرى المحيطة  وتعد مدينة 

ــاطــــق الــــنــــفــــوذ الـــتـــركـــي  ــنــ ــمــــن مــ ــا ضــ ــهــ بــ
الـــفـــرات»،  الــعــســكــريــة «درع  وعــمــلــيــاتــهــا 
شمال شرقي حلب، في الوقت الحالي من 
أكثر المناطق دون غيرها وجــوداً لخلايا 
تنظيم داعش، التي كانت تمثل للتنظيم 
منطقة مركزية يدير من خلالها عملياته 
ريــف حلب  عــمــوم مناطق  فــي  العسكرية 
الشمالية، قبل أن تفرض القوات التركية 
وفصائل سورية موالية السيطرة الكاملة 
على المنطقة عقب عملية عسكرية واسعة 

ضد تنظيم داعش في أواخر ٢٠١٧.
ويــــعــــزو أحـــــد أبــــنــــاء مـــديـــنـــة الـــبـــاب 
ــــش في  ــــود خـــلايـــا تــنــظــيــم داعـ ســبــب وجـ
إلـــى  المـــديـــنـــة ومــحــيــطــهــا دون غـــيـــرهـــا، 
أبناء  مــن  وغالبيتهم  عــنــاصــرهــا،  عـــودة 
المــنــطــقــة، وتــخــفــيــهــم بـــين الأهــــالــــي، إبـــان 
الجيش  وقـــوات  التركية  الــقــوات  سيطرة 
الــوطــنــي الـــســـوري عــلــى المــديــنــة فـــي عــام 
٢٠١٧، وأيضاً قربها من مناطق سيطرة 
النظام السوري و«قسد»، التي تعد الممر 

التنظيم بالوصول من  الوحيد لعناصر 
شمال شرقي سوريا إلى المنطقة، لتنفيذ 
عمليات إرهابية ضد المنطقة واستهداف 
ــــوري  ــسـ ــ ــيــــش الــــوطــــنــــي الـ ــر الــــجــ ــنــــاصــ عــ
لمشاركته القوات التركية في معركة دحر 

التنظيم من الباب وشمال حلب.
ـــــذ طــــيــــران 

ّ
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، نـــــف

مــروحــي تــابــع لــقــوات الــتــحــالــف الــدولــي، 
عملية إنـــزال جـــوي، قــرب قــريــة السويدة 
بريف مدينة جرابلس الخاضعة للنفوذ 
الــتــركــي، شــمــال شــرقــي حــلــب، وأســفــرت 
العملية عن مقتل قيادي من تنظيم داعش 
«دلــهــم»،  يــدعــى إبــراهــيــم المــعــن، المــلــقــب بـــ
واعــتــقــال شخص آخــر يدعى عايد هلال 
أبو طالب (الــذي توقعت مصادر محلية 
انتماءه للتنظيم)، وذلك عقب اشتباكات 
عنيفة بــين الــطــرفــين اســتــمــرت لأكــثــر من 

ساعة ونصف الساعة.
الماضي، فجر  (نيسان)  أبريل  وفــي 
فــي تنظيم داعـــش نفسه بعبوة  قــيــادي 

متفجرة، إثر عملية أمنية نفذها جهاز 
الاستخبارات التركية (MİT) بالاشتراك 
ــن الـــجـــيـــش الــوطــنــي  ــع مـــجـــمـــوعـــات مــ مــ
بــالــقــرب مــن منطقة جنديرس  الــســوري 
في منطقة (غصن الزيتون) بريف حلب، 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا. وأتــــت الــعــمــلــيــة، 
إعــــــــلان وزارة  مـــــن  قـــلـــيـــلـــة  بــــعــــد أشــــهــــر 
الــداخــلــيــة الــتــركــيــة فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)، إلقاء القبض على ٩ عناصر من 
«داعش» في عملية أمنية سرية، خاصة 
التي يسيطر عليها  الباب  داخــل مدينة 
الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل مــن الجيش 
السوري، شمالي سوريا، ومن  الوطني 
باقي  بينما  قــيــاديــين،   ٤ المجموعة  بــين 
على  تدريبات  تلقوا  المجموعة  عناصر 
الــتــفــجــيــر وصــنــاعــة المــفــخــخــات وأعــمــال 
إلكترونية  معدات  ومــصــادرة  الاغتيال، 
ــانـــت بـــحـــوزتـــهـــم فــــي أمــــاكــــن إقــامــتــهــم  كـ
وبـــصـــدد تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة في 

المنطقة وداخل الأراضي التركية.

ريف حلب: فراس كرم

منزل قيادي «داعشي» في جرابلس نفذت قوات التحالف إنزالًا جوياً ضده وقامت باعتقاله قبل أشهر (صفحات ناشطين)
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 «لو يتركوا لنا المجال 
لعبور البحر فلن تجد 

صاحب بشرة سوداء هنا 
في غضون أسبوعين»

 اللجنة شكلت نتيجة 
مشاورات مع البعثة 
الأممية والمبعوث 
الأميركي الخاص

 لدى ليبيا

ASHARQ AL-AWSAT

تستهدف تحديد أوجه الإنفاق و«التوزيع العادل»

هل تخمد «لجنة المنفي» الخلافات على عوائد النفط الليبي؟
طـــرح الـــقـــرار الـــذي أصــــدره محمد 
ــنــــفــــي، رئــــيــــس المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي  المــ
عليا»  مالية  «لجنة  بتشكيل  الليبي، 
لتحديد أوجه الإنفاق العام والتوزيع 
من  بالبلاد، مجموعة  للموارد  العادل 
ــتـــســـاؤلات حــــول مــــدى نــجــاحــهــا في  الـ
إنهاء الخلافات، والتهديد بوقف ضخ 
الــنــفــط، مــن قــبــل حــكــومــة «الاســتــقــرار» 

المدعومة مجلس النواب.
القائد  وكان المشير خليفة حفتر، 
د مجدداً  «الجيش الوطني»، هدَّ العام لـ
ح  بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات تــصــعــيــديــة، ولــــوَّ
بــالــتــدخــل الــعــســكــري، فــي حـــال لــم يتم 
التوصل إلى حل بشأن توزيع إيرادات 

النفط «بشكل عادل».
ورفـــض المــحــلــل والــكــاتــب الليبي، 
عــبــد الــلــه الــكــبــيــر، مـــا يـــــردده الــبــعــض 
بــــــــأن تـــشـــكـــيـــل المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، 
ــيـــة الـــعـــلـــيـــا» لـــيـــس إلا  ــالـ «الـــلـــجـــنـــة المـ لــــ
محاولة لتهدئة الأوضــاع، بعد تهديد 
حــفــتــر، بــالــتــصــعــيــد الــعــســكــري. وقـــال 
اللجنة جاءت  إن  الأوســـط»،  «الشرق  لـ
الأممية،  البعثة  مــع  مــشــاورات  نتيجة 
ــي الــــخــــاص لـــدى  ــركــ ــيــ ــعــــوث الأمــ ــبــ والمــ
وتم  نــورلانــد؛ وسبق  ريتشارد  ليبيا، 
عــديــدة وممثلين  ليبية  أطــــراف  إبـــلاغ 
لحفتر ولرئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح، بشأن مهامها.
«استغل  حفتر،  أن  الكبير،  ورأى 
عــدم الإعــلان عن هــذه اللجنة من قبل، 
إليها فــي خطابه الأخــيــر على  وأشـــار 
أنـــهـــا مــطــلــب لـــــه، لـــتـــبـــدو - مـــتـــى جـــاء 

الإعــــلان عــنــهــا - وكــأنــهــا اســتــجــابــة له 
ولتفادي تهديداته».

واعـــتـــبـــر الــكــبــيــر أن مـــا يـــقـــدم من 
اعـــتـــراضـــات عــلــى الإنـــفـــاق، عـــبـــارة عن 
«نــــفــــس الـــحـــجـــج الــــتــــي قــــدمــــوهــــا مــن 
قــبــل لتبرير إغـــلاق الــنــفــط، وهـــي عــدم 
التوزيع العادل للإيرادات بين الأقاليم 
الرئيس  إقالة  الليبية». وذهــب إلى أن 
للنفط»،  الوطنية  «المؤسسة  لـ السابق 
مصطفى صنع الله في يوليو (تموز) 
ــيـــي الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي  ــعـ المـــــاضـــــي، وتـ
فرحات بن قــدارة بدلا منه، جــاءت في 

إطـــار «تــفــاهــم غير معلن بــين سلطات 
ــد الــحــمــيــد  ــبــ ــة وعــ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــرق الـ ــ ــشـ ــ الـ
الـــدبـــيـــبـــة (رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
المؤقتة)؛ منهية بذلك شهوراً من إغلاق 

إنتاج النفط».
ويــأمــل قطاع واســع مــن الليبيين، 
شكلها  التي  المالية،  اللجنة  تنجح  أن 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فـــــي إخـــــمـــــاد نـــار 
الــــصــــراعــــات والــــخــــلافــــات الـــــدائـــــرة فــي 
ــائــــدات  ــأن عــ ــــوات بــــشــ ــنـ ــ ــــن سـ ــــلاد مـ ــبـ ــ الـ
إلــى إغــلاق الحقول  النفط، والتي أدت 

والموانئ من قبل.

الــنــواب، علي  وعـــدَّ عضو مجلس 
«الــــشــــرق  ـــ ــــي تـــصـــريـــح لــ الـــتـــكـــبـــالـــي، فـ
الأوسط» التصعيد حول تعطيل إنتاج 
الــنــفــط، دلــيــلاً «عــلــى فــشــل كــل مــا كــان 
السياسي  المشهد  كواليس  فــي  يــتــردد 
حـــول وجــــود صــفــقــة لــتــقــاســم السلطة 
بمقتضاها  يتم  وحفتر،  الدبيبة  بــين 
ترميم حكومة الأول ومنح الثاني عدداً 

من المقاعد السيادية بها».
ــان قـــائـــد «الــجــيــش الــوطــنــي»،  ــ وكـ
بالتصعيد  ح  لــوَّ المشير خليفة حفتر، 
ــكـــــري فـــــــي حـــــــــال الـــــتـــــأخـــــر فـــي  ــعـــــســـ الـــ

الاســــتــــجــــابــــة لمـــطـــلـــب تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
الــعــام،  المـــال  لإدارة  المــالــيــة  للترتيبات 
وذلــك خــلال مهلة حددها حتى نهاية 

أغسطس (آب) المقبل.
ووصـــــف عــضــو «مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الشركسي،  أحمد  الليبي،  السياسي» 
«الضرورية»  تهديدات قيادات الشرق بـ
السياسية  الأدوات  كافة  لاستنفادهم 
المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــهـــا لـــتـــغـــيـــيـــر حــكــومــة 
ــــط»:  «الـــشـــرق الأوســ ـــ ــال لـ ــ الــدبــيــبــة. وقـ
ــيـــــس إغـــــــلاق  ــ ــي لـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــدف الـــــرئـ «الــــــــهــــــ
ــا تــجــمــيــد إيـــــراداتـــــه»، لافـــتـــاً إلــى  ــمـ وإنـ

أن المـــهـــدديـــن بـــالإغـــلاق «يــســتــهــدفــون 
ــفـــاق بلا  كــبــح جــمــاح الــدبــيــبــة فـــي الإنـ
رقـــابـــة وتــخــصــيــص نــســبــة غــيــر هينة 
لــشــراء ولاءات  النفطية  الإيــــرادات  مــن 
قــــيــــادات تــشــكــيــلات مــســلــحــة تــضــمــن 

استمرار سيطرته على العاصمة».
الدبيبة  حكومة  تقديم  إلــى  ولفت 
أعــقــاب  فـــي  لــتــركــيــا  مــلــيــون دولار   ٥٠
الزلزال الذي ضربها في فبراير (شباط) 
المــاضــي مــن دون مــوافــقــة مــن الــبــرلمــان، 
ه «شــراء للولاء بالخارج»،  وهــو ما عــدَّ
من  «تعزز  مشاريع  لتمويل  بالإضافة 

أن  مــن  تفهمه  مــن  وبــالــرغــم  شعبيته». 
مــوارد  بــمــفــرده على  الدبيبة  «ســيــطــرة 
الـــدولـــة تــشــكــل مــصــدر إزعــــاج لــقــيــادات 
الأخيرة  الشركسي  يستثن  لم  الــشــرق» 
«مـــــــن مــــمــــارســــة قـــــــدر مـــــن المـــســـؤولـــيـــة 
لــلأمــوال، لكنه «لا  المــبــرر  بالإنفاق غير 

يقارن بإنفاق الدبيبة» وفق قوله.
انتباه  «ضــــرورة  الــشــركــســي  ورأى 
إيــرادات  إلــى أن السيطرة على  الجميع 
الـــنـــفـــط طــــالمــــا كــــانــــت أحــــــد المـــســـبـــبـــات 
الرئيسية للصراع بالبلاد، مما يتطلب 

سرعة معالجة الأمر».
بنغازي  استئناف  محكمة  وكانت 
رفـــضـــت طــعــنــاً مـــن المــؤســســة الــوطــنــيــة 
المكلفة من  الــحــكــومــة  قـــرار  عــلــى  للنفط 
أسامة حماد،  برئاسة  النواب،  مجلس 

بالحجز على إيراداته.
ـــاد، أن  وفـــي أعـــقـــاب ذلـــك أعــلــن حـــمَّ
حكومته بصدد تعيين حارس قضائي 
لتتمكن  المــحــجــوز عليها  ــوال  الأمــ عــلــى 
ــن الــنــهــب  ــ ــايـــة المـــــــال الــــعــــام «مــ ــمـ مــــن حـ
المــمــنــهــج»، مــهــدداً بــأنــه حـــال اســتــدعــى 
الحمراء  الــرايــة  الحكومة  الأمــر سترفع 
وتـــمـــنـــع تـــدفـــق الـــنـــفـــط والــــغــــاز ووقــــف 

تصديرهم باللجوء للقضاء».
لــكــن الـــقـــرار الــــذي أصـــــدره المــنــفــي، 
تضمن  العليا  المالية  اللجنة  بتشكيل 
ــوابــــط مــــن بــيــنــهــا  مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــضــ
ــراع  ــ ــــصـ ــن الـ ــ ــام عــ ــ ــعــ ــ ــ «تــــحــــيــــيــــد المـــــــــال ال
الــســيــاســي وخــلــق بــيــئــة مــالــيــة ملائمة 
لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
للموارد  الــعــادل  التوزيع  مبدأ  «ضمان 
ــلــــة  ــدولـــــة خــــــــلال المــــرحــ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

السياسية الانتقالية».

القاهرة: جاكلين زاهر

المنفي والدبيبة يتوسطان الكبير وعدداً من المسؤولين الليبيين (المصرف المركزي)

صفاقس التونسية تضج بشكوى سكانها ...وأنين المهاجرين غير الشرعيين

المؤتمر السنوي السابع لـ«السلم والأمن بأفريقيا» يبحث «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع»

ـــين فــيــنــا  ــ ــم ومـ «مــــــين فـــيـــنـــا الــــظــــالــ
ــوم»... مـــطـــلـــع أغـــنـــيـــة شــعــبــيــة  المــــــظــــــلــــ
ــة يـــلـــخـــص الـــحـــيـــرة  ــمــ ــديــ تــــونــــســــيــــة قــ
ــنــــة صــــفــــاقــــس، الــــتــــي تــضــج  فـــــي مــــديــ
بــشــكــوى ســكــانــهــا وأنـــــين المــهــاجــريــن 
غير الشرعيين، بعد أزمــة اندلعت بين 

الطرفين في الأيام الأخيرة.
وتــحــولــت المــديــنــة الــســاحــلــيــة إلــى 
نــقــطــة انـــطـــلاق رئــيــســيــة لــلــمــهــاجــريــن، 
كــــأقــــرب طــريــق  ــا ذاع صــيــتــهــا  ــعـــدمـ بـ
للوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، 
الـــوافـــديـــن  آلاف  تـــجـــتـــذب  وأصـــبـــحـــت 
بعد وصولهم إلى تونس عبر المعابر 
ــل بـــصـــورة غير  الــرســمــيــة أو بــالــتــســلُّ
ما  الــبــريــة، على  الــحــدود  شرعية عبر 
أوردت «وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي» 

في تقرير لها، اليوم (السبت).
قبل الــوصــول إلــى صفاقس، التي 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جــنــوب  نـــحـــو ٢٧٠  تـــبـــعـــد 
من  تظهر مجموعة  تونس،  العاصمة 
المهاجرين بجانب الطريق، في مشهد 
بـــات مــألــوفــاً، بــعــدمــا أصــبــحــت المدينة 
وجهة مفضلة للحالمين بالوصول إلى 

أوروبا.
وتــتــحــمــل صــفــاقــس عـــبء الهجرة 
ــل تـــوافـــد الآلاف  غــيــر الــشــرعــيــة فـــي ظـ
مـــن دول أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، 
ــبــــور  ــعــ ــة الــ ــ ــــرصــ مـــــــن أجـــــــــل انـــــتـــــهـــــاز فــ
للأراضي الأوروبية هرباً من الظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة والـــصـــراعـــات 

الأهلية وتغير المناخ.
وأدى الارتـــفـــاع الــهــائــل فــي أعـــداد 
ــة إلــــــى زيــــــادة  ــنــ ــلـــى المــــديــ ــــن عـ ــــديـ ــــوافـ الـ
أن  قبل  المحليين،  بالسكان  الاحــتــكــاك 
بـــانـــدلاع مــواجــهــات  تتفجر الأوضـــــاع 
قتيل  أسفرت عن سقوط  الطرفين  بين 

من الأهالي، الأسبوع الماضي.
واشــــتــــكــــى الــــســــكــــان مـــــن فـــوضـــى 

واعــتــداءات وســرقــة مــن الــوافــديــن على 
أنهم  المــهــاجــرون  المــديــنــة، بينما يؤكد 
يتعرضون لمضايقات عنصرية وعنف 

وطرد من المنازل.
ــــوزي المـــصـــمـــودي وكــيــل  ــقـــول فـ ويـ
الــجــمــهــوريــة فـــي المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بــصــفــاقــس: «كـــانـــت المــشــكــلات ســابــقــاً 
تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية، 
ومـــشـــكـــلات غــــرق المــــراكــــب والــضــحــايــا 
والــجــثــث، لكن الآن (المــشــكــلات) أخــذت 
مــنــعــرجــاً آخـــر بــعــد بـــروز تـــوتـــرات بين 
الــــســــكــــان والأجـــــــانـــــــب بـــســـبـــب تـــكـــاثـــر 
أعدادهم بصورة ملحوظة، ما أدى إلى 
القتل،  بعد جريمة  تطورت  مواجهات 
حــيــث طــالــب بــعــض الأهـــالـــي بترحيل 
ــــن مــديــنــة  ــــم مـ ــــهـ ــــراجـ المــــهــــاجــــريــــن وإخـ
صفاقس». وفي حديقة بوسط المدينة، 
يجلس رجــال ونــســاء وشــبــان وأطفال 
أفريقية  مــن جنسيات  المــهــاجــريــن  مــن 
مختلفة في مجموعات، على وجوههم 

علامات التيه والحيرة والضياع.

وفــي طقس صيفي حـــار، يفترش 
الــعــشــرات مــن هــؤلاء الأرض، محتمين 
ــة بــظــل  ــ ــارقـ ــ ــــحـ ــمــــس الـ مـــــن أشــــعــــة الــــشــ
الأشــــــجــــــار، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــكـــدس عـــبـــوات 
حقوقية  منظمات  جلبتها  التي  المياه 
وأهالي لتروي ظمأهم بعدما ظلوا بلا 
مأوى إثر الاشتباكات التي اندلعت مع 

السكان قبل أسبوع.
ــدرا، وهـــــو مــن  ــيـــ ــ وقــــــال عـــثـــمـــان حـ
«وكــالــة أنــبــاء العالم  ســاحــل الـــعـــاج، لـــ
العربي»: «نحن هنا، وكل العالم يعرف 
ــا والــرحــيــل،  أنــنــا نــريــد الــعــبــور لأوروبــ
البحر  لعبور  المــجــال  لنا  ولــو يتركون 
ففي ظــرف أسبوعين لن تجد صاحب 

بشرة سوداء هنا».
الوضع  ووصــف يوسوفا سيسي 
بأنه «مأساوي»، وقال إنهم يحتاجون 
إلى مساعدة المنظمات غير الحكومية 
لإنقاذهم. وأضــاف: «لا نعرف إلى أين 
ســيــأخــذونــنــا. يـــريـــدون إرســـالـــنـــا إلــى 
ليبيا أو الجزائر. إذا كنتم لا تريدوننا 

ــا،  ــنــ ــاراتــ ــفــ ــنـــــا، فــــأرســــلــــونــــا إلـــــــى ســ هـــ
وســيــرحــلــونــنــا إلـــى بــلــدانــنــا. لا داعـــي 
لأخــذنــا ورمينا فــي الــصــحــراء لنموت 

من الجوع والعطش».
وتابع: «لم نأتِ للبقاء في تونس 
بــــل لـــلـــعـــبـــور إلــــــى أوروبــــــــــــا»، مــطــالــبــاً 
ــــى وجـــهـــتـــهـــم أو  ــلـــون إلــ بـــتـــركـــهـــم يـــصـ
عودتهم  لتأمين  لسفاراتهم  إرســالــهــم 
إلى بلدانهم، ورفــض في الوقت نفسه 
تـــرحـــيـــلـــهـــم إلــــــى الــــصــــحــــراء لمـــواجـــهـــة 

«الموت».
واشتكى سيسي، الذي قال إنه كان 
الهجرة  يــقــرر  أن  بـــلاده قبل  فــي  طالباً 
بــحــثــاً عــن تــحــســين وضــعــه المـــالـــي، من 
مضايقات عنصرية قائلاً: «نحن بشر، 

ولا نستحق هذه المعاملة».
وأكد المصمودي وجود تجاوزات 
مــــــن الـــــســـــكـــــان، وقــــــــــــال: «الـــــثـــــابـــــت أن 
الـــــــتـــــــجـــــــاوزات مـــــــوجـــــــودة مــــــن بــعــض 
الأشخاص، وهذا يحدث في كل العالم. 
ولــــــو تــــقــــدم أحــــــد بـــشـــكـــوى فــســيــفــتــح 

تــحــقــيــق مـــن دون اســتــثــنــاء، تــكــريــســاً 
لــلــقــانــون عــلــى كل  لــلــواجــب، وتطبيقاً 
الـــنـــاس عــلــى حـــد ســــــواء. لــيــس هــنــاك 
فرق بين تونسي وأجنبي، كل مخالف 

للقانون يتم تتبعه مهما كان».
 

قنبلة موقوتة
 ويطالب سكان صفاقس السلطات 
التونسية بإيجاد حل للمهاجرين غير 
الشرعيين، مؤكدين أن المدينة «لم تعد 

قادرة على استيعابهم».
«الحقيقة  بــوجــلــبــان:  مــنــيــر  وقــــال 
هــنــاك خطر كبير، وهـــذا مــؤكــد. هناك 
ــل الأمــــر  ــ ــلـــب ونــــهــــب، ووصــ ــرقـــة وسـ سـ
إلــى حــد قتل شــاب، كما وقــع الاعــتــداء 
عــــلــــى شــــــــاب آخــــــــر يـــــرقـــــد حــــالــــيــــا فــي 
«المــديــنــة  أن  الإنـــعـــاش»، مضيفاً  قــســم 
ــر، وغـــيـــر قـــــــادرة عــلــى  ــثــ لا تــتــحــمــل أكــ
ــريــــن».  ــهــــاجــ ــن المــ ــ ــد مـ ــزيــ اســـتـــيـــعـــاب مــ
وتابع: «لا نعرف هؤلاء وكيف وصلوا 
ينتمي بعضهم  ربــمــا  إلـــى صــفــاقــس، 

إلى مجموعة إرهابية».
ــي تـــعـــجـــب:  ــ ــلاً فــ واســـــتـــــطـــــرد قــــــائــــ
ــة، بــيــنــمــا  ــتـــوحـ ــفـ ــــدود الـــبـــريـــة مـ ــحــ ــ «الــ
الحدود البحرية مغلقة. يجب أن تجد 
السلطات حلاً للمهاجرين؛ بترحيلهم 
إلى بلدانهم أو فتح طريق البحر لهم 

للعبور إلى أوروبا».
الوضع  قائلاً: «سيتحول  ومضى 
إلى قنبلة موقوتة إذا طال الأمــر، وإذا 
جــاع هــؤلاء المهاجرون فقد يضطرون 
لــلــنــهــب. يــجــب تــوفــيــر مـــكـــان لــلإقــامــة 
وأغذية ورعاية صحية وليس الاعتداء 
عليهم. يجب إيجاد حل وليس تركهم 

بهذا الشكل».
ـــرع «الـــــرابـــــطـــــة  ويــــــــــرى رئـــــيـــــس فـــــ
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» 
في صفاقس نعمان مزيد، أن الطرفين 
«ضحايا على حد ســواء». وأوضح أن 
والبطالة  الفقر  من  «هربوا  المهاجرين 

في بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل في 
الــنــعــيــم الأوروبـــــــي، بــيــنــمــا فــقــد ســكــان 
صفاقس بعضاً من الأمن على الأنفس 
والأمــــــلاك». وأكــــد مــزيــد أن الــحــل «هــو 
حل سياسي، وتونس تعجز عنه. هو 
حــل إقــلــيــمــي، أي بــمــشــاركــة كــل الـــدول 
وكـــل الأطــــراف مــثــل المــنــظــمــات الأممية 
والاتــحــاد الأوروبـــي والــجــزائــر وليبيا 
وساحل العاج وكل البلدان الأفريقية».
وانــتــقــد الــنــاشــط الــحــقــوقــي «عــدم 
وجــــود خــطــة واضــحــة لـــدى السلطات 
لمــواجــهــة الأزمـــــة، رغـــم مــطــالــبــتــه بعدم 
ترك تونس تواجه الوضع بمفردها في 
ظــل وضــع اقــتــصــادي صــعــب». وتابع: 
«يــجــب طـــرح مــؤتــمــر دولـــي وإقــلــيــمــي، 
ــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة،  ــيـ ــ ــه رئـ ــ ــا لــ ــا دعـــــ ــمــ كــ
ــا  ــزوايـ لمــعــالــجــة المــشــكــلــة مـــن جــمــيــع الـ
الإنــســانــيــة والــقــانــونــيــة والاقــتــصــاديــة 
والمالية». واعتبر أن ترحيل المهاجرين 
الليبية أو  إلى الصحراء على الحدود 
الجزائرية «ليس حلاً، بل ربما يرتقي 

إلى جريمة ضد الإنسانية».
وكــانــت منظمة «هــيــومــن رايــتــس 
الأمـــــــن  قـــــــــــوات  إن  قــــــالــــــت  ووتــــــــــــــــش»، 
التونسية «طردت مئات من المهاجرين 
وطالبي اللجوء الأفارقة، بينهم أطفال 
ونساء حوامل، منذ الثاني من يوليو 
(تــمــوز) إلــى منطقة عــازلــة نائية على 

الحدود الليبية».
الأوروبــيــة  الـــدول  وبينما تضغط 
بــقــيــادة إيــطــالــيــا عــلــى تـــونـــس، لــوقــف 
على  الشرعيين  غير  المهاجرين  تدفق 
الاتحاد  مع  الأخــيــرة  وقعت  أراضيها، 
الأوروبي «مذكرة تفاهم» للتعاون في 
الهجرة  مكافحة  منها  عـــدة،  مــجــالات 
غير النظامية، بينما تخشى منظمات 
حقوقية من جعل البلد الواقع بشمال 
الحدود»،  أفريقيا يلعب دور «شرطي 
وهو ما ينفيه الرئيس التونسي قيس 

سعيد.

يـــنـــظـــم «مـــــركـــــز الــــســــيــــاســــات مــن 
أجـــل الــجــنــوب الــجــديــد» (مــركــز فكري 
مـــغـــربـــي) الــــــــدورة الـــســـابـــعـــة لمــؤتــمــره 
«السلم والأمن في أفريقيا»  السنوي لـ
(أبساكو) يومي ١٠ و١١ يوليو (تموز) 

الحالي بمدينة الرباط.
وقــال بيان للمركز إن هــذا الموعد 
الـــســـنـــوي، الــــذي اخـــتـــار لــهــذه الــــدورة 
ــادة الإعـــمـــار فــي مرحلة  ــ مــوضــوع «إعـ
ما بعد النزاع في أفريقيا»، يهدف إلى 
«تــحــلــيــل الــرهــانــات المــرتــبــطــة بالسلم 
والأمـــن فــي أفريقيا مــن خــلال التركيز 
على نــقــاط الــقــوة والــتــاريــخ والــقــدرات 
ــتـــحـــديـــات  ــلـــب عـــلـــى الـ ــتـــغـ ــن أجــــــل الـ ــ مـ

الراهنة».
ــذا المــؤتــمــر سينعقد  ــاف: «هـ وأضــ
بحضور الرئيسة السابقة لجمهورية 
أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، كـــاثـــريـــن ســامــبــا 
ــراء رفــيــعــي  ــبــ ــخــ بـــــانـــــزا، وعـــــــدد مــــن الــ
المــســتــوى، بــمــن فيهم المــمــثــل الــخــاص 
لــرئــيــس مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
مــحــمــد الأمــــين ســويــف (جــــزر الــقــمــر)، 
ــادة الإعــمــار  والمــســؤولــة عــن وحـــدة إعــ

الصراع  بعد  مــا  مرحلة  فــي  والتنمية 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، ســانــدرا 

أدونغ أودر (إثيوبيا)».
كــمــا ســيــحــضــر المـــؤتـــمـــر كـــل مــن؛ 
رئــيــس وحـــدة بعثة الأمـــم المتحدة في 
ليبيا، المكلف رصد وقف إطلاق النار، 
بــدر الدين الحارتي (المــغــرب)، ونائبة 
الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام 
للأمم المتحدة عن منطقة غرب أفريقيا 
ــتــــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــكــ ــل (مــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ والـ
أفريقيا) روبــي ساندو روجون  لغرب 

(الولايات المتحدة).
ــيـــان إلـــــى أن أفــريــقــيــا  ــبـ وأشـــــــار الـ
«تــــســــعــــى جـــــاهـــــدة إلـــــــى وضـــــــع إطـــــار 
سياسي لإعــادة الإعــمــار يتماشى مع 
الــتــابــع للاتحاد  الــســلــم والأمــــن  هيكل 
الــــقــــاري  الاتـــــحـــــاد  وأن  الأفــــــريــــــقــــــي... 
ــادة  اعــتــمــد إطـــــاراً ســيــاســيــاً بـــشـــأن إعــ
مــا بعد  فــي مرحلة  الإعــمــار والتنمية 
متبوعاً   ،٢٠٠٦ فــي   (PCRD) الــصــراع 
بمبادرة التضامن الأفريقي في يوليو 
المالية  المساهمة  تنسيق  بغية   ،٢٠١٢

الأفريقية في هذا البرنامج».
ــرز الــبــيــان أن مــراجــعــة الإطـــار  وأبــ
ــار  ــ ــمـ ــ ــأن إعـــــــــــادة الإعـ ــ ــشـ ــ ــي بـ ــاســ ــيــ ــســ الــ

الصراع  بعد  مــا  مرحلة  فــي  والتنمية 
فــي أكـــرا، فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٢، 
ــتــــه فــي  ــيــــاغــ أســــــفــــــرت عــــــن إعـــــــــــادة صــ
من   ،٢٠٢٣ (أذار)  مـــارس  فــي  الــقــاهــرة 
أجــــل مـــلاءمـــتـــه مـــع الـــوضـــع الــحــالــي، 
نـــظـــراً لــلــطــبــيــعــة المـــتـــغـــيـــرة لــــلأزمــــات، 
ــة بـــالـــتـــمـــويـــل  والــــــرهــــــانــــــات المــــرتــــبــــطــ
ولـــلأشـــكـــال الـــجـــديـــدة لــلــشــراكــات، من 
بـــين أمــــور أخـــــرى. مــســجــلاً أن مسألة 
محورية تبقى مطروحة. وهي «غياب 
لتنفيذ  المــلــحــوظ  الــســيــاســيــة  الإرادة 
الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار 
والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع».

ذلــك، سيناقش مؤتمر  في سياق 
«أبساكو» أسئلة من قبيل: «هل نتجه 
ــار مــفــاهــيــمــي جـــديـــد لــلأمــن  ــ نـــحـــو إطــ
وقاية  و«أي  أفريقيا؟»،  في  الجماعي 
من أجل سلم مستدام؟»، و«التضامن 
المالية»،  أوقـــات الأزمـــات  فــي  الأفريقي 
و«من أجل شراكة عالمية فعالة لتنفيذ 
الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار 
الصراع  بعد  مــا  مرحلة  فــي  والتنمية 

.«(PCRD)
لمناقشة هذه  أنــه  البيان  وأضـــاف 
ــراء رفــيــعــو  ــبــ ــيــــشــــارك خــ الأســـئـــلـــة «ســ

المـــســـتـــوى خـــــلال ٦ حـــلـــقـــات نــقــاشــيــة 
يــومــي ١٠ و١١ يــولــيــو فــي مــحــادثــات 
صـــريـــحـــة ومـــفـــتـــوحـــة، تــشــكــل الــســمــة 
إلى  السياسات»، مشيراً  المميزة لمركز 
أنه سيحضر من بين ٣٠ خبيراً، أحمد 
عبد اللطيف (مصر)، المدير العام لمركز 
القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ 
ــك هـــانـــســـون،  ــ ــرانـ ــ ــــلام، وفـ ــسـ ــ ــاء الـ ــنــ وبــ
نـــائـــب المـــــارشـــــال الــــجــــوي، والـــرئـــيـــس 
ــقـــوات  ــلـ ــة لـ ــامــ ــعــ ــان الــ ــ ــــلأركــ ــق لــ ــابــ ــســ الــ
الـــجـــويـــة الـــغـــانـــيـــة، وعـــضـــو فـــي مــركــز 
أبــحــاث خــلــيــج غينيا الــبــحــري، وأبــو 
بــكــر بـــاه (الـــولايـــات المــتــحــدة)، رئيس 
تــحــريــر مــجــلــة «الـــنـــزاعـــات الأفــريــقــيــة 
 African Conflict &) الــســلام»  وبــنــاء 
ومارغريت   ،(Peacebuilding Review
غــيــنــس لــوكــاس (الـــولايـــات المــتــحــدة)، 
المــــديــــرة الإقــلــيــمــيــة لمــنــطــقــة الــســاحــل 
فـــي مــعــهــد تـــونـــي بــلــيــر. إضـــافـــة إلــى 
ــدار وتــقــديــم أحــدث  ذلـــك، سيجري إصـ
السياسات حول  لمــركــز  ســنــوي  تقرير 
الــجــيــوســيــاســيــة الأفـــريـــقـــيـــة، بــقــيــادة 
الزميل الأول عبد الحق باسو، يوم ١١ 
يوليو، وذلك خلال المناقشة الختامية 

للمؤتمر.

تونس: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»

مهاجرون في صفاقس بعد الأحداث فيها (أ.ب)

من نشاط سابق لمركز «سياسات من أجل الجنوب الجديد» في مراكش (الشرق الأوسط)
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تبادل الأسرى واتفاقية الحبوب وعضوية «الناتو» تقدمت مباحثات إردوغان وزيلينسكي

تركيا لمواصلة جهود الوساطة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
كــشــفــت تــركــيــا عـــن مـــســـاعٍ جــديــدة 
لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا 
الــلــتــين تــربــطــهــا بــهــمــا عـــلاقـــات جــيــدة 
بينهما  الدائرة  الحرب  الرغم من  على 
مــنــذ الــعــام المــاضــي والــقــيــام بــوســاطــة 
أكدت  الأســرى والسجناء. كما  لتبادل 
أن أوكـــرانـــيـــا تــســتــحــق الانــضــمــام إلــى 
حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأشارت 
ــه إلــــى ضـــــرورة تــمــديــد  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الممر الآمــن للحبوب في شرق  اتفاقية 
البحر المتوسط حتى ثلاثة أشهر على 

الأقل.
وقــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــان، في مؤتمر صحافي مشترك 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ مـــع الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيــلــيــنــســكــي عـــقـــب مــبــاحــثــاتــهــمــا فــي 
إســطــنــبــول لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت، إن 
تـــركـــيـــا تـــعـــد أكـــثـــر بـــلـــد يـــبـــذل جـــهـــوداً 
ــاء الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة  ــهـ لإنـ
عبر المفاوضات ووفقاً لأسس القانون 

الدولي.
وأضـــاف: «فــي مــارس (آذار) العام 
ــاً بــالــغ  ــاعـ ــمـ ــتـ المــــاضــــي اســـتـــضـــفـــنـــا اجـ
ــة بـــــين وفـــــــدي الــــتــــفــــاوض مــن  ــيــ ــمــ الأهــ
روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، وفي 
مبادرة  أطلقنا  الماضي  (تموز)  يوليو 
ممر الحبوب بالبحر الأسود، التي تم 
إسطنبول  في  بشأنها  اتفاقية  توقيع 
نتيجة جهود الوساطة التي قمنا بها 

مع الأمم المتحدة».
 

دعم لأوكرانيا

وتابع أن «تركيا دعمت وحدة أراضي 
أوكرانيا وسيادتها منذ ضم روسيا شبه 
جزيرة القرم عام ٢٠١٤ في انتهاك للقانون 
أوكرانيا  مع  وأظهرنا تضامننا  الدولي، 
ــــلال المــــســــاعــــدة المـــلـــمـــوســـة  ــن خــ ــ فـــعـــلـــيـــاً مـ
المـــجـــالات السياسية  فـــي  الــتــي قــدمــنــاهــا 
والاقـــتـــصـــاديـــة والإنـــســـانـــيـــة والــتــقــنــيــة». 
وأضــاف إردوغــان: «سندعم إعــادة البناء 
لتعمل شركات  أوكرانيا ومستعدون  في 

المقاولات التركية في هذا الإطار».
ــلـــيـــنـــســـكـــي: «نـــحـــن  بـــــــــــدوره، قــــــال زيـ
ــــاون مـــــع تـــركـــيـــا  ــعـ ــ ــتـ ــ مـــنـــفـــتـــحـــون عــــلــــى الـ
ـــرات  ــيَّ ــاج المـــسـ ــ ــتـ ــ فــــي مـــجـــال الـــــدفـــــاع، وإنـ
ــا، ونـــحـــن مــمــتــنــون لــلــدعــم  ــرادهــ ــيــ ــتــ واســ
ــــي هــــــذه الأزمـــــــــة»،  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــتــــركــــي لأوكـ الــ
وأضاف: «نؤكد ضرورة استمرار التعاون 

مع تركيا في الصناعات الدفاعية».
 

جهود للسلام
 

وأكـــد إردوغــــان أنــه «لا خــاســر في 
ــم الـــخـــلافـــات فــي  ــ ــادل، رغـ ــ ــعـ ــ الــــســــلام الـ

الـــتـــفـــاهـــم بــــين الأطـــــــــراف فـــــإن رغــبــتــنــا 
الــصــادقــة هــي الــعــودة إلــى البحث عن 

السلام في أسرع وقت ممكن».
ــاب  ــ ــبـ ــ أهـــــــم الأسـ وقـــــــــال إن «أحـــــــــد 
ــــى مــســتــقــبــل  ــتــــي تــجــعــلــنــا نـــنـــظـــر إلــ الــ
ــو أن أتـــــــراك الـــقـــرم  ــا بــثــقــة هــ ــيــ ــرانــ أوكــ
أجل تحرير  يقاتلون بشدة من  التتار 
بلدهم، أود أن أشكر السيد زيلينسكي 
مــــرة أخـــــرى عــلــى جـــهـــوده فـــي ضــمــان 
ــا وتـــعـــزيـــز  ــنـ ــائـ ــقـ ـــين أشـ ــوانــ ــ ــقــــوق وقـ حــ
وضــعــهــم فـــي الــحــكــم الــــذاتــــي». ولــفــت 
ــه فـــي الــوقــت  ــى أنــ الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إلــ
الــــذي تــقــف فــيــه تــركــيــا مــتــضــامــنــة مع 
أوكــرانــيــا، ســتــواصــل جــهــودهــا لإنهاء 
وأكد  المفاوضات.  أســاس  على  الحرب 
ــا تــســتــحــق بلا  ــيـ ــرانـ ــان أن «أوكـ ــ ــ إردوغـ
شك عضوية حلف الناتو». من جانبه، 
تــريــد تنفيذ  بـــلاده  إن  قــال زيلينسكي 
خطة السلام، وإن تركيا على استعداد 
الـــصـــدد.  بـــهـــذا  ــيــــادة  ــقــ الــ لـــتـــولـــي دور 
وأضـــــــاف: «أنـــــا هــنــا (فــــي إســطــنــبــول) 
لأشـــكـــر كــــل مــــن يـــريـــد الــــســــلام لــبــلــدنــا 
للدعم  امتناني  عن  أعبّر  وشعوبنا... 
التركي الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا 
للرئيس  بالشكر  وأتــقــدم  وســيــادتــهــا، 
ــان لــدعــمــه اتفاقية  ــ رجـــب طــيــب إردوغــ

ممر الحبوب بالبحر الأسود».
 

بوتين يزور تركيا
 

وقال إردوغان وزيلينسكي إنهما 
المباحثات،  خــلال  مهمة  قضية  ناقشا 
التي  تــبــادل السجناء والأســــرى،  هــي: 
ــانـــت أول  ــا كـ ــهـ ـــح زيــلــيــنــســكــي أنـ ــ أوضـ
بند في المباحثات، وأنه تمت مناقشة 
تــفــاصــيــل حـــول إعــــادة جــمــيــع الأســـرى 
بما في ذلك الأطفال الذين تم ترحيلهم 
ر  إلى روسيا ومجموعات أخــرى. وعبَّ
ــان عــن أمــلــه فــي الــحــصــول على  ــ إردوغـ
نتيجة من هذا قريباً. وكشف إردوغان 
عــــن أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
لتركيا  رسمية  زيـــارة  سيجري  بوتين 
ــلاً:  ــائــ قــ ــل،  ــبــ ــقــ المــ (آب)  أغـــســـطـــس  ــي  ــ فـ
ــيـــس  ـــع الـــرئـ ــات مــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــري مـ ــ ــأجــ ــ «ســ
بـــوتـــين، عــبــر الـــهـــاتـــف، وخــــلال لقائنا 
وجهاً لوجه الشهر المقبل، بشأن ملف 
تبادل الأسرى، وتمديد اتفاق الحبوب 
لفترة أخرى تكون ٣ أشهر وليس لشهر 
أو شهرين، وغيرها من الملفات». وقبل 
ساعات من لقاء إردوغان وزيلينسكي، 
من  القريبة  «حرييت»  صحيفة  كتبت 
يعتزم  ــان  إردوغــ أن  التركية  الحكومة 

طــــــرح وســــاطــــة فــــي حــــل الـــــصـــــراع فــي 
ــرانــــي،  أوكـــرانـــيـــا، عــلــى الــرئــيــس الأوكــ
السابق، مستعدة  في  تركيا، كما  وأن 
ــذا الـــشـــأن.  لــتــقــديــم مــســاعــدتــهــا فـــي هــ
وسبق أن اقترح إردوغان عقد اجتماع 
بـــين بـــوتـــين وزيــلــيــنــســكــي فـــي تــركــيــا. 
وقـــالـــت مـــصـــادر تــركــيــة إن المـــوضـــوع 
نـــوقـــش مــــرة أخـــــرى خــــلال المــبــاحــثــات 
زيــارة  زيلينسكي وسيطرح خــلال  مع 

بوتين لأنقرة الشهر المقبل.
وقـــــــال الــــكــــرمــــلــــين، الـــجـــمـــعـــة، إنـــه 
ــراقـــب المـــحـــادثـــات بـــين إردوغــــــان  ــيـ «سـ
وزيلينسكي من كثب، وإن بوتين يقدر 
بــشــدة وســاطــة إردوغـــــان فــي مــحــاولــة 

حل الصراع في أوكرانيا».
وأضاف المتحدث باسم الكرملين، 
ديمتري بيسكوف، قبل المباحثات في 
بالاتصالات  يتعلق  «فيما  إسطنبول: 
ــلــــة بــــــين بـــــوتـــــين وإردوغـــــــــــــــــان لا  ــبــ ــقــ المــ

نستبعدها في المستقبل القريب».
 

اتفاقية الحبوب
 

وبــشــأن تــمــديــد اتــفــاقــيــة الــحــبــوب 
يوليو   ١٧ في  بها  العمل  ينتهي  التي 
(تموز) الحالي، قال إردوغــان إنه حثَّ 

روســـيـــا عــلــى تــمــديــدهــا لــثــلاثــة أشــهــر 
على الأقـــل، ولــيــس لشهرين، قــائــلاً إن 
ــد أهـــم  ــ تـــمـــديـــد الاتـــفـــاقـــيـــة ســـيـــكـــون أحـ
ــــدول مــبــاحــثــاتــه مع  الــقــضــايــا عــلــى جـ

بوتين في تركيا الشهر المقبل.
وأضـــــــاف: «نـــأمـــل أن يــتــم تــمــديــد 
الاتـــفـــاقـــيـــة لــثــلاثــة أشـــهـــر عــلــى الأقــــل، 
ولــيــس كــل شهرين. سنبذل جــهــداً في 
هــــذا الـــصـــدد ونــــحــــاول زيــــــادة مــدتــهــا 
الاتفاقية  أن  إلــى  عــامــين»، مشيراً  إلــى 
ســاهــمــت فـــي نــقــل ٣٣ مــلــيــون طـــن من 
الــحــبــوب مـــن المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة إلــى 
أزمــة  فــي تجنب  العالم وكـــان لها دور 

غذاء عالمية.
ــن جــــانــــبــــه، قـــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي:  ــ مــ
«يــعــتــمــد تـــعـــاونـــنـــا هـــنـــا عـــلـــى أشـــيـــاء 
الــغــذائــي  الأمــــن  علينا  يعتمد  كــثــيــرة. 
فـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا وأوروبـــــــا والأمــــن 
الشيء  الشعوب.  من  للعديد  الغذائي 
المــهــم هــنــا هــو المــســاعــدة مــعــاً للتغلب 
على الجوع والفوضى الاجتماعية في 

العالم».
ــه يــريــد  ــلـ ــم كـ ــالــ ــعــ وأضــــــــاف أن «الــ
اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل بـــاتـــفـــاقـــيـــة تــصــديــر 
الـــحـــبـــوب، الـــتـــي تــحــمــل قــيــمــة الــحــيــاة 

للعالم فيما يتعلق بالأمن الغذائي».
واتـــــهـــــم روســـــيـــــا بـــعـــرقـــلـــة مـــســـار 
السفن في البحر الأسود، مما أدى إلى 
ينبغي  «لا  أنــه  العملية، مؤكداً  تعقيد 
أن يعتمد مــمــر الــحــبــوب عــلــى رغــبــات 
الـــدولـــة فــقــط». وهــــددت روســـيـــا، التي 
ــدم تــنــفــيــذ  ــ ــيـــال عـ تــشــعــر بــالــغــضــب حـ
الشق الخاص بها في اتفاقية الحبوب 
حتى الآن، بعدم الموافقة على التمديد 

بعد ١٧ يوليو. 
وقـــال نــائــب رئــيــس مجلس الأمــن 
ــتــــري مــــدفــــيــــديــــف، إن  ــمــ الــــــروســــــي، ديــ
مــوســكــو لا تــحــتــاج لــصــفــقــة الــحــبــوب 
مــؤكــداً على ضــرورة  الحالي،  بشكلها 
إنــهــائــهــا. وأكــــد مــدفــيــديــف أن الــعــالــم 
المــنــتــجــات  ــلـــى  عـ ــمــــاده  ــتــ اعــ أدرك  ــلـــه  كـ
فإن مثل هذه  لهذا  الروسية،  الزراعية 
تـــــــدور الآن حـــــول صــفــقــة  المـــنـــاقـــشـــات 
أن  الحبوب، مضيفاً: «روسيا يمكنها 
تــســاعــد شــركــاءهــا عــلــى أي حـــال، لكن 
إطعام الأوروبيين (ذوي وجوه البرغر 

السمينة) ليست مهمة روسيا».
وقــال وزيــر الخارجية الأوكــرانــي، 
ديــمــتــري كــولــيــبــا، إن كــيــيــف لـــن تــقــدم 
تنازلات لروسيا من أجل تمديد صفقة 
الحبوب، وإن روسيا هي التي يجب أن 

تفي بالتزاماتها.
وأكـــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي، 
هـــاكـــان فـــيـــدان، تــمــســك بــــلاده بتمديد 
ــرر أن  ــقــ ــن المــ ــبـــوب الـــتـــي مــ صــفــقــة الـــحـ

تنتهي في ١٧ يوليو.
د مساعد الأمــين العام للأمم  وشــدَّ

المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، مــارتــن 
غــريــفــيــث، عــلــى دور تــركــيــا «المـــؤثـــر» 
بخصوص الاتــفــاقــيــة، قــائــلاً: «آمـــل أن 
إلى تركيا بخصوص  الجميع  يتوجه 
ــر، ونــتــحــدث مـــع أنـــقـــرة بــهــذا  ــ هـــذا الأمـ

الصدد مرتين أو ثلاثاً في الأسبوع».
فـــي  الإخـــــــــفـــــــــاق  أن  مــــــــن  ر 

َّ
وحـــــــــــــــذ

«عواقب  لــه  تكون  قــد  الاتفاقية  تمديد 
وخيمة»، حيث إنها توفر جــزءاً كبيراً 
مـــن احــتــيــاجــات الــحــبــوب فـــي الــعــالــم. 
د عــلــى أهــمــيــة تــمــديــد الاتــفــاقــيــة  ــدَّ ــ وشـ

لتأمين الغذاء لشعوب أفريقيا.
نــعــيــش  أن  نــــريــــد  «لا  وأضـــــــــــاف: 
الوضع نفسه كل ٣ شهور، فهذا يضر 
بــشــكــل كــبــيــر بــالــثــقــة الـــتـــجـــاريـــة، ولــه 

تأثير ضار على أسعار الأغذية».
 

قمة فيلنيوس

ــه والــرئــيــس  ــر زيــلــيــنــســكــي أنــ ــ وذكـ
إردوغــــــــان نــاقــشــا أيـــضـــاً قــمــة الــنــاتــو، 
عاصمة  فيلنيوس،  فــي  ستعقد  الــتــي 
الــثــلاثــاء، وأعـــرب عــن شكره  ليتوانيا، 
لإردوغان لتأكيده أن أوكرانيا تستحق 

عضوية الناتو.
وقـــبـــل وصـــولـــه إلــــى تــركــيــا، الــتــي 
زار قــبــلــهــا بــلــغــاريــا والــتــشــيــك، ضمن 
ــا الأعضاء  جولة فــي دول شــرق أوروبـ
قناته  فــي  زيلينسكي،  ذكـــر  بــالــحــلــف، 
يوماً  «نــحــن نستكمل  «تــلــغــرام»:  على 
ــا. مــــفــــاوضــــات مــع  ــيــ ــركــ حـــــافـــــلاً فـــــي تــ
الرئيس رجب طيب إردوغان... قضايا 
ذلــك  فــي  ”بــمــا  بحثها  ســيــتــم  مختلفة 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــتــنــســيــق مــواقــف 
البلدين قبل قمة الناتو في فيلنيوس 
والضمانات الأمنية لأوكرانيا وصفقة 
ــاون الــــدفــــاعــــي بــين  ــ ـــعـ ـــتــ ــ ــبــــوب وال ــحــ الــ

الشركات». 
الــعــام للحلف، ينس  وأكـــد الأمـــين 
ســتــولــتــنــبــرغ، فـــي بــروكــســل الــجــمــعــة، 
الثلاثاء  سيوافقون،  الناتو  زعماء  أن 
على  فيلنيوس  فــي  قمتهم  فــي  المــقــبــل 
حــزمــة دعـــم لأوكــرانــيــا تــشــكــل عــلاقــات 
كــيــيــف المــســتــقــبــلــيــة مــــع الـــنـــاتـــو، كــمــا 
توقع أن يوافق قــادة الناتو الـــ٣١ على 
أوكــرانــيــا ستصبح عــضــواً فيه في  أن 
المستقبل، دون أن يحدد موعداً. وقال: 
ــــوى، وسنضع  «ســنــجــعــل أوكـــرانـــيـــا أقـ

رؤية لمستقبلها».
إن كييف  قــــال  زيــلــيــنــســكــي،  لــكــن 
ــد «الــــــصــــــدق» فـــــي الــــعــــلاقــــات مــع  تــــريــ
الحلف، مضيفاً في مؤتمر صحافي مع 
«نحن  بافيل:  بيتر  التشيكي  الرئيس 
بــحــاجــة إلــــى الـــصـــدق فـــي عــلاقــاتــنــا»، 
الحلف وقوته».  لإظهار «شجاعة هذا 
وقــال إن أوكــرانــيــا تريد تلقي «دعــوة» 

للانضمام إلى الحلف.

إسطنبول: سعيد عبد الرازق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مستقبلًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول يوم الجمعة (أ.ف.ب)

أنقرة تكشف عن مساعٍ 
جديدة لتحقيق السلام 

بين روسيا وأوكرانيا 
اللتين تربطها بهما 

علاقات جيدة

 «
ّ
استراتيجيّة «الضفدع المغلي

والقنابل العنقوديةّ في أوكرانيا

ــاه تـــهـــديـــدات  الــــغــــرب تـــجـ ــبــــع  اتّــ حـــتـــى الآن، 
أوكرانيا،  في  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
ــقـــول هـــذه  ــلــــيّ». تـ اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة «الـــضـــفـــدع المــــغــ
الاســتــراتــيــجــيّــة، إنـــه إذا وُضـــع الــضــفــدع فــي مــاء 
يــغــلــيّ، فــهــو سيقفز حــتــمــاً، لــكــن وضـــع الضفدع 
يأمن  يجعله  تدريجيّا،  ن 

ّ
تُسخ فــاتــرة،  مياه  فــي 

للوضع فيبقى في الماء حتى درجة الغليان. كانت 
نتيجة هــذه الاســتــراتــيــجــيّــة، تــأكّــل كــلّ الخطوط 
الحمر التي وضعها الرئيس بوتين لردع الغرب 
ــل فـــي الـــحـــرب الأوكـــرانـــيّـــة، وبــطــريــقــة 

ّ
عـــن الــتــدخ

تراكميّة. وذلك على طريقة استراتيجيّة المراحل. 
لكل مرحلة مقاربة واستراتيجيّة مختلفة. هكذا 
قال رئيس الأركان الأميركيّ الجنرال مارك ميللي: 
بــنــاء على ٤ معطيات  الــســلاح  «نعطي أوكــرانــيــا 
أســاســيّــة وهـــي: الحاجة المــيــدانــيّــة لــهــذا الــســلاح، 
وحسب كلّ مرحلة. قدرة الجيش الأوكراني على 
الاستعمال والتعهّد. وعدم إغضاب روسيا كي لا 
تُصعّد إلى درجة النوويّ»، لكن الشرط الأميركيّ 
ــــدام، كـــــان دائــــمــــاً بــــشــــرط عـــدم  ــتـ ــ ــــسـ المــــتــــكــــرّر، والمـ
استعمال هذا السلاح في الداخل الروسيّ. أما إذا 
كان السلاح الأوكــرانــيّ المُستعمل لضرب الداخل 
الـــروســـيّ، مــن صــنــع أوكـــرانـــيّ، فــهــذا أمـــر يتعلّق 
بالحكومة الأوكــرانــيّــة. لذلك وفــي كــلّ مرحلة من 
مراحل الحرب الأوكرانيّة، كان السلاح الأميركيّ، 
وضــمــنــاً ســــلاح حــلــف «الـــنـــاتـــو»، يُــعــطــى حسب 
المُتطلّبات الميدانيّة. فكان صاروخ «الجافلين» في 
بداية الحرب. المدفعيّة و«الهايمارس» في المرحلة 
الثانية. بعدها الدفاعات الجويّة من عدّة مصادر 
غـــربـــيّـــة، وصـــــولاً إلــــى دبـــابـــة الــقــتــال الــرئــيــســيّــة. 
وأخــيــراً وليس آخــراً، قــرّر الرئيس الأميركيّ جو 
بايدن أخيراً تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقوديّة.

 
ما هي القنابل العنقودية؟

١. إنــهــا ذخــيــرة تُــطــلــق مــن الــجــو بواسطة 
عبر  الأرض  مــن  أو   ،(Container) مــســتــوعــبــات 
قـــذائـــف المــدفــعــيّــة مـــن كـــافـــة الـــعـــيـــارات. تنفجر 
مـــن الأرض، لتنشر  مـــعـــينّ  عـــلـــوّ  عــلــى  الــقــذيــفــة 
أرض  مساحة  على   (Bomblets) صغيرة  قنابل 
ضدّ  الصغيرة  القنابل  هــذه  تُستعمل  معيّنة. 
المشاة أثناء هجومهم، أو ضدّ الآليات، إن كانت 
ــفــة أو مـــن ضــمــن رتـــل مـــعـــينّ. لــذلــك هــنــاك 

ّ
مــتــوق

 Dual) قــذائــف عــنــقــوديّــة مـــزدوجـــة الاســتــعــمــال

Use)؛ أي ضــد الأشـــخـــاص والآلـــيـــات فــي نفس 
الصغيرة،  القذيفة  هــذه  اصطدمت  إذا  الــوقــت. 
مزدوجة الاستعمال، بجسم صلب، تعمل فيها 
لــتُــحــدث   (Shaped Charge) المــجــوّفــة  الــحــشــوة 
إذا اصطدمت بجسم طــريّ نسبيّاً،  أما  الخرق. 

فإنها تعمل كالقنبلة اليدويّة العاديّة.
٢. يبدو أن الذخيرة التي ستُعطى لأوكرانيا 
هي قذائف مدفعيّة ميدان من عيار ١٥٥ ملم من 
نوع «إم- ت٨٦٤». تحتوي هذه القذيفة على ٧٢ 

قذيفة صغيرة مزدوجة الاستعمال.
٣. تعتمد هذه القذائف على قصف منطقة، 
قطيّ. من هنا لا ضــرورة 

ُ
وليس قصف هــدف ن

للحديث فيها عن دقة الإصابة.
ــذائـــف، بنسبة  ــقـ الـ ــذه  تــكــمــن مــشــكــلــة هــ  .٤
الفاشلة،  أو  المــنــفــجــرة،  غير  الصغيرة  القنابل 
والتي تشكّل فيما بعد خطراً على المدنيّين. على 
سبيل المثال، ألقت إسرائيل على جنوب لبنان 
فــي حــرب يوليو (تــمّــوز) ٢٠٠٦، مــا يُــقــارب ٤٫٦ 
أن نسبة  اعتبرنا  وإذا  قذيفة عنقوديّة.  مليون 
الــقــنــابــل الــفــاشــلــة مــنــهــا هــي فــقــط ٢ فــي المــائــة، 
فيكون هناك ما يقارب ٩٢ ألف قنبلة عنقوديّة 

غير منفجرة في جنوب لبنان.
٥. تحظر معاهدة أوسلو ٢٠٠٨، استعمال، 
الــقــنــابــل  ــر  تـــصـــديـ أو  خـــــــزن،  أو  تـــصـــنـــيـــع،  أو 
ــا، وأوكــــرانــــيــــا،  ــ ــيـ ــ ــا، وروسـ ــيـــركـ ــة. أمـ الـــعـــنـــقـــوديّـ
ـــع عــلــى هـــذه المـــعـــاهـــدة، لــكــن أغــلــب دول 

ّ
لـــم تـــوق

«الناتو» هي أعضاء في هذه المعاهدة. حتى إن 
كلاًّ من روسيا، وأوكرانيا، كانتا قد استعملتا 

القنابل العنقوديّة في أوكرانيا.
 

لماذا الآن؟

أميركا.  تمنع  قانونيّة  مــوانــع  توجد  لا   <
هي ليست ضمن معاهدة أوسلو. كما لا يوجد 
مــانــع داخــلــيّ، حتى ولــو أن الــقــانــون الأميركيّ 
يحظر تصدير هذه الأسلحة، خاصة إذا كانت 
نــســبــة الـــقـــذائـــف الــفــاشــلــة مــنــهــا تــتــعــدّى ١ في 
تجاوز هذه  الأميركيّ  للرئيس  يمكن  إذ  المائة؛ 
له  الأمـــر  أن  الــرئــيــس  اعتبر  إذا  العقبة، خــاصــة 
عـــلاقـــة مــبــاشــرة بـــالأمـــن الـــقـــومـــيّ الأمـــيـــركـــيّ. • 
الآن حــربــاً هجوميّة تسعى  أوكــرانــيــا  تــخــوض 
ــن قــبــل  ــة مــ ــلّـ ــتـ فــيــهــا لاســـــتـــــرداد الأراضـــــــــي المُـــحـ
الجيش الروسيّ. حتى الآن، لا يبدو أن الهجوم 
أو حتى  أوكرانيا،  الأوكــرانــيّ يسير كما ترغب 

أميركا.

كتب: المحلل العسكري

الاستخبارات الأميركية تقدّر مقتل وجرح أكثر من ٢٠٠ ألف جندي روسي ومثلهم من الأوكرانيين

بعد ٥٠٠ يوم على الحرب الأوكرانية

بــعــد مــضــي ٥٠٠ يـــوم عــلــى انــــدلاع الــحــرب 
الأوكرانية، ومع تصاعد التحضيرات لجولات 
ــقـــتـــال، تــــزايــــدت الـــتـــســـاؤلات عن  جـــديـــدة مـــن الـ
طرفا  يتكبدها  التي  والمــاديــة  البشرية  التكلفة 
الــصــراع، في ظل انسداد أي أفــق لحل سياسي 
قريب بين روسيا وأوكرانيا. وفي حين تتضارب 
الأرقــام الصادرة عن طرفي الصراع، حول عدد 

الضحايا البشرية، من المدنيين والعسكريين.
ــيــــا لإعـــــــادة تــســريــع  ومـــــع مـــســـاعـــي أوكــــرانــ
هجومها المضاد المتعثر، تضاربت الأرقام التي 
تعلنها عن حجم الخسائر التي كبدتها للقوات 
الروسية، مقابل تقديرات «الكرملين» للخسائر 
التي  الأميركية،  التقديرات  أن  بيد  الأوكرانية. 
تــعــززهــا مـــصـــادرهـــا الاســتــخــبــاريــة، قـــد تــكــون 
الطرفين.  مــن  الخسائر  إلــى تعيين حجم  أقــرب 
وقالت واشنطن إن خسائر القوات الروسية قد 
تكون بلغت أكثر من ٢٠٠ ألف قتيل وجريح منذ 
بداية الحرب، في أواخر فبراير (شباط) ٢٠٢٢، 

ومثلهم من الأوكرانيين.
ــار) المــــاضــــي، أعـــلـــن الــبــيــت  ــ ــ ــي مـــايـــو (أيـ وفــ
ــبـــدت، مــنــذ  ــيــــض أن الــــقــــوات الـــروســـيـــة تـــكـ الأبــ
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢، أكثر من ١٠٠ ألف 
ضحية، بينهم أكثر من ٢٠ ألف قتيل، نصفهم 
عــلــى الأقـــــل مـــن مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» الــروســيــة 
ــال جـــون كــيــربــي، المــتــحــدث باسم  المــرتــزقــة. وقــ
التقديرات الأميركية  إن  القومي،  مجلس الأمن 
أميركية  استخباراتية  معلومات  إلــى  تستند 
لم يذكر كيف  لكنه  السرية أخيراً،  رُفعت عنها 
استخلصت الاستخبارات الأميركية هذا الرقم.

وامــتــنــع كــيــربــي عـــن تــحــديــد عـــدد الــقــوات 
صــيــبــت فــي القتال، 

ُ
أ تلت أو 

ُ
الــتــي ق الأوكــرانــيــة 

ــيـــس هــيــئــة  ــارك مـــيـــلـــي، رئـ ــ ــرال مــ ــنـ غـــيـــر أن الـــجـ
ــد أعــلــن،  ــان قـ ــان الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، كــ ــ ــ الأركـ
المــاضــي، أن عدد  الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تشرين 
القتلى الأوكــرانــيــين ربــمــا بــلــغ نــحــو ١٠٠ ألــف. 
وبــيــنــمــا قـــال إن روســيــا خــســرت أكــثــر مــن ١٠٠ 
ألف قتيل أو جريح في الأشهر الثمانية الأولى 
مـــن الــــحــــرب، تُــشــيــر الأرقـــــــام الـــجـــديـــدة إلــــى أن 
الــروســيــة تــســارعــت بشكل كبير في  الــخــســائــر 
الأشهر الأخــيــرة، لتبلغ ٢٠٠ ألــف. وقــال كيربي 
إن مـــا يــقــرب مـــن نــصــف الــقــتــلــى مــنــذ ديسمبر 

(كــانــون الأول) هــم مــن قـــوات «فــاغــنــر»، وكثير 
منهم مدانون تم إطــلاق سراحهم من السجون 

للانضمام إلى القتال.
وقــــال نــويــل كــالــهــون، نــائــب رئــيــس بعثة 
ــان فــي  ــ ــسـ ــ ــقــــوق الإنـ الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لمـــراقـــبـــة حــ
ــيــــوم مــرحــلــة  ــان: «نـــشـــهـــد الــ ــيــ ــا، فــــي بــ ــيــ ــرانــ أوكــ
فظيعة أخــرى مــن الــحــرب التي تــواصــل إلحاق 
وأشار  الأوكرانيين».  بالمدنيين  مروعة  خسائر 
مراقبون إلى أن متوسط عدد القتلى هذا العام 
أقل مما كان عليه في ٢٠٢٢، لكنه عاد للارتفاع 
مجدداً في الشهرين الماضيين. وفي ٢٧ يونيو 
(حزيران) الماضي، قتل ١٣ مدنياً بينهم ٤ أطفال 
فـــي هــجــوم صـــاروخـــي عــلــى كــرامــاتــورســك في 

شرق أوكرانيا.
وأفــــــاد تــقــريــر مــفــوضــيــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
أوكرانيا، بتسجيل  المدنية في  الخسائر  بشأن 
أكــثــر مــن ٩ آلاف قتيل بينهم ٥٠٠ طفل وجــرح 
الفترة من  التقرير  ألــف مدني. وشمل  نحو ١٦ 
بداية الحرب حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، كما تلقت 
المفوضية السامية معلومات بشأن ٢٢ ضحية 
من المدنيين في شبه جزيرة القرم التي تحتلها 

روسيا وفي مدينة سيفاستوبول، حيث قتل ٥ 
رجال وامــرأة، وأصيب ١٦ شخصاً آخر، بينهم 
أطــفــال.  وقالت «منظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم (يونيسكو)» إن الهجوم كان 
الــــذي يــقــع فـــي مــنــطــقــة مــحــمــيــة بموجب  الأول 
العالمي وألــحــق أضـــراراً بمبنى  الــتــراث  اتفاقية 
تــاريــخــي. وأصــبــحــت مــديــنــتــا بــوتــشــا (شــمــال) 
القريبة مــن كييف ومــاريــوبــول (جــنــوب شــرق) 
ــراع الــتــي  ــ ــــصـ ــاضــــي رمــــــزاً لـــفـــظـــائـــع الـ ــام المــ ــعــ الــ
اتُــهــمــت روســيــا بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب وإبـــادة 
جماعية فــي إطــارهــا. فــي بلدة بوتشا اكتشف 
صــحــافــيــو «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» فـــي أبــريــل 
(نيسان) شارعاً مليئاً بجثث أشخاص يرتدون 
ملابس مدنية. وكشفت صور التقطت بالأقمار 
الاصطناعية في وقت لاحق أن عدداً من الجثث 
ملقاة هناك، منذ منتصف مارس (آذار)، عندما 

كانت المدينة تحت السيطرة الروسية.
ــة إن مــئــات  ــيــ ــرانــ ــالــــت الـــســـلـــطـــات الأوكــ وقــ
ــتِــلــوا فــي بوتشا على أيــدي قــوات 

ُ
الأشــخــاص ق

موسكو التي كانت تنسحب.
وحـــــذر حــلــفــاء كــيــيــف الـــغـــربـــيـــون روســيــا 

مـــن أنــــه ســيــكــون عــلــيــهــا دفــــع تــكــالــيــف إعــــادة 
انعقد  أوكرانيا، وذلــك في مؤتمر دولــي  إعمار 
فـــي لـــنـــدن، نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي. 
وشــارك قــادة وممثلو أكثر من ٦٠ بلداً في هذا 
المــؤتــمــر الـــذي ســعــى إلـــى حــشــد دول وشــركــات 
ومــؤســســات مــالــيــة كــبــرى لإعـــــادة بــنــاء البنى 
التحتية وإزالة الألغام وإعادة إطلاق الاقتصاد 
وتمويل الخدمات العامة. وستكلف إعادة بناء 
الاقتصاد ٤١١ مليار دولار وفقاً لدراسة حديثة 
ــا «الـــبـــنـــك الــــدولــــي» و«الأمـــــــم المــتــحــدة»  ــراهــ أجــ
والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية. وهو 
الارتــفــاع مــع استمرار  يــواصــل  أن  يُتوقع  مبلغ 
الـــصـــراع. وأشــــار المــؤتــمــر إلـــى أن أكــثــر مــن ٤٠٠ 
شــركــة مـــن ٣٨ دولــــة يــبــلــغ إجــمــالــي إيـــراداتـــهـــا 
تعهدت  دولار  تريليون   ١٫٦ مــن  أكثر  السنوية 
عت 

َّ
بدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها. ووق

الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، 
ــانـــوفـــي» و«فــيــلــيــبــس»  بــيــنــهــا «فـــيـــرجـــين» و«سـ
و«هـــــيـــــونـــــداي» و«ســــيــــتــــي» اتـــفـــاقـــاً لــتــشــجــيــع 
ــبــــادل الـــخـــبـــرات في  الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار وتــ

أوكرانيا.

زيلينسكي أثناء زيارته إلى جزيرة الأفعى (الرئاسة الاوكرانية)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن - كييف: «الشرق الأوسط»



حول حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
مــديــنــة فــيــلــنــيــوس إلـــى حــصــن مــحــاط 
بــأســلــحــة مـــتـــطـــورة لــحــمــايــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن وزعــمــاء الحلف 
الآخــــريــــن، خــــلال قــمــة تــعــقــد بــعــد أيـــام 
عــلــى مــســافــة ٣٢ كــيــلــومــتــرا مــن سياج 
أســـلاك شائكة يفصل  تعلوه  حـــدودي 
بــــين لــيــتــوانــيــا وبـــيـــلاروســـيـــا حــلــيــفــة 

روسيا.

تعزيزات أمنية
وأرســـلـــت ١٦ مــن الــــدول الأعــضــاء 
في الحلف ألف جندي تقريبا لحماية 
يــولــيــو  و١٢   ١١ ــي  ــ فـ ــررة  ــ ــقــ ــ المــ الـــقـــمـــة 
(تموز)، التي ستعقد على مسافة ١٥١ 
كــيــلــومــتــرا فــقــط مـــن روســـيـــا نــفــســهــا. 
الــدول الأعضاء  العديد من  كما قدمت 
أنظمة دفاع جوي متقدمة لا تمتلكها 
لوكالة  تقرير  ذكــر  كما  البلطيق،  دول 
نوسيدا،  جيتاناس  وقـــال  «رويـــتـــرز». 
رئــيــس لــيــتــوانــيــا: «تــــرك أجـــوائـــنـــا بلا 
حماية مــع وصـــول بــايــدن وزعــمــاء ٤٠ 
دولة سيكون بمثابة شيء أكبر بكثير 

من مجرد تصرف غير مسؤول».
ونــــشــــرت ألمـــانـــيـــا ١٢ مــــن قـــاذفـــات 
صـــــواريـــــخ «بـــــاتـــــريـــــوت» الأمـــيـــركـــيـــة، 
الــتــي تــســتــخــدم لاعـــتـــراض الــصــواريــخ 
ــيـــة وصـــــــواريـــــــخ كـــــــــروز أو  ــتـ ــيـــسـ ــالـ ــبـ الـ
الطائرات الحربية. كما نشرت إسبانيا 
ــــجـــــوي الــــصــــاروخــــي  ــام الـــــدفـــــاع الـ ــظــ نــ
«نــــاســــامــــز»، وتــــرســــل فـــرنـــســـا مـــدافـــع 
ميدان من طراز «قيصر» ذاتية الدفع، 
ونــقــلــت فــرنــســا وفــنــلــنــدا والـــدنـــمـــارك 

ليتوانيا،  إلى  طائرات عسكرية  أيضا 
ــدة وفـــرنـــســـا  ــحــ ــتــ ــة المــ ــكـ ــلـ ــمـ ـــت المـ ــدمــ ــ وقـ

دفاعات مضادة للطائرات المسيرة.
ــلــــت بـــولـــنـــدا وألمـــانـــيـــا قـــوات  وأرســ
ــائـــرات  ــززة بـــطـ ــ ــعـ ــ ــة مـ ــاصــ ــيـــات خــ ــلـ ــمـ عـ
أخـــــرى  دول  وأرســــــلــــــت  ــر.  ــتـ ــوبـ ــكـ ــيـ ــلـ هـ
هجمات  أي  مــع  للتعامل  مستلزمات 
كــيــمــيــائــيــة وبـــيـــولـــوجـــيـــة وإشــعــاعــيــة 

ونووية محتملة.

ويرى نوسيدا أن جهود الأعضاء 
لضمان السلامة الجوية خلال اجتماع 
ــلـــف بــحــاجــة  ــاء تـــعـــنـــي أن الـــحـ ــمــ الــــزعــ
إلـــى إقــامــة دفــاعــات جــويــة دائــمــة على 
وقال  البلطيق.  دول  في  السرعة  وجــه 
للصحافيين «نفكر فيما سيحدث بعد 
انــتــهــاء الــقــمــة، وســنــعــمــل مــع الحلفاء 
ــنـــاوب  ــتـ ــام الـ ــنـــظـ ــــوة بـ ــلـــى تــشــكــيــل قــ عـ

لتوفير حماية جوية دائمة».

وقــــــال ســـكـــان مــحــلــيــون فــــي قـــرى 
«رويترز»  مجاورة لحدود بيلاروسيا لـ
ــام، رغـــم  ــتــ ــان الــ ــالأمــ ــم يـــشـــعـــرون بــ ــهـ إنـ
قــوات  استقبال  روســيــا  عــرض حليفة 
«فاغنر» الروسية الخاصة واستضافة 

أسلحة نووية روسية.
حـــرس  قـــــــوات  لـــيـــتـــوانـــيـــا  وزادت 
الــحــدود مــع بيلاروسيا  الــحــدود على 
ــا خـــــلال الـــصـــيـــف إلـــــى ثــلاثــة  ــ ــيـ وروســـ

أمـــثـــال، وعـــززتـــهـــا بــجــنــود مـــن لاتــفــيــا 
ــلـــدان رجـــال  ــبـ وبـــولـــنـــدا. كــمــا أرســـــل الـ
شرطة للمساعدة في تنفيذ الدوريات 

الأمنية في العاصمة فيلنيوس.
بــلــديــة فيلنيوس  واقـــتـــرح رئــيــس 
عطلة  لتمضية  الــذهــاب  الــســكــان  على 
خــــارج المــديــنــة إذا كــانــوا يــرغــبــون في 
ــددة،  ــة المـــــشـــ ــيــ ــنــ تـــجـــنـــب الأجـــــــــــواء الأمــ
إذ ســتــغــلــق أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة فــــي وســـط 

فيلنيوس من أجل القمة.

الإنفاق العسكري
وفي إطار الإنفاق العسكري لدول 
«رويترز»  لـ دبلوماسيان  قــال  الحلف، 
اتفاق  إلــى  الناتو توصلوا  أعــضــاء  إن 
العسكري  للإنفاق  الحلف  هــدف  لرفع 
ـــل مــن  ــ ــائــــة عـــلـــى الأقـ ــنـــين فــــي المــ ــى اثـ ــ إلـ
ــر  ــ ــــي. وذكــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــلــــي الإجــ ــحــ الــــنــــاتــــج المــ
ــلـــذان اشــتــرطــا عــدم  الــدبــلــومــاســيــان الـ
الكشف عن هوياتهما، مؤكدين تقريرا 
سبق أن نشرته وكالة الأنباء الألمانية، 
«التزام  على  اتفقوا  الحلف  أعضاء  أن 

المــائــة على  اثــنــين فــي  دائـــم باستثمار 
الأقــــل» مــن ناتجهم المــحــلــي الإجــمــالــي 
في جيوشهم مستقبلا. وكــان الاتفاق 
على هدف الإنفاق الجديد من القضايا 
الــعــالــقــة قــبــل قــمــة الــحــلــف، الــتــي تعقد 
الــثــلاثــاء والأربــعــاء المقبلين في  يومي 

فيلنيوس.
الــعــام للحلف ينس  وكــــان الأمــــين 
ــنــــوي تـــحـــويـــل هـــدف  ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ يــ
ــالـــي لــلــحــلــف  الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري الـــحـ
إلــى شــرط ضـــروري لجميع الأعــضــاء. 
ووفقا لتقديرات حلف شمال الأطلسي، 
مــن أصــل ٣١ عضوا  سيحقق ١١ فقط 

هذا الهدف خلال عام ٢٠٢٣.
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أعضاء الحلف يتفقون على تخصيص ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع

فيلنيوس تتحول حصناً عسكرياً عشية قمة الناتو
لندن: «الشرق الأوسط»

صواريخ «باتريوت» للجيش الألماني في محيط مطار فيلنيوس (رويترز)

تراجع برامج دعم المهاجرين 
في اليونان يفاقم معاناة الآلاف

في أحد أفقر أحياء أثينا، اصطف عشرات 
الــنــســاء المـــهـــاجـــرات والأطـــفـــال لــلــحــصــول على 
تبرعات غذائية، بعد خفض البرامج اليونانية 
دنيز  النيجرية  واخــتــارت  الــلاجــئــين.  لمساعدة 
يــوبــو (٣٣ عــامــاً) مــا يكفي مــن الأرز والــعــدس 
والــطــحــين والــبــســكــويــت لمـــلء خــزائــن مطبخها 
ــا، وهــــي أمّ  ــهـ ــبـ لــلــشــهــر المـــقـــبـــل. فــقــد تــبــخــر راتـ
لطفلين والمعيلة الوحيدة لهما، بسبب ارتفاع 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة فـــي الـــيـــونـــان كــمــا نــقــل تــقــريــر 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وتكسب يوبو من 
عملها كمنظفة بدوام جزئي أقل من ٥٠٠ يورو 
يكفي  بالكاد  مبلغ  (٥٥٠ دولاراً) شهرياً، وهــو 
وقــالــت  دولاراً.   ٣٥٠ الــبــالــغ  إيــجــارهــا  لتسديد 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «فــــي كــثــيــر من 
الأحيان في منتصف الشهر، لا يبقى معي ما 

يكفي من المال لإطعام ولداي».

تشديد سياسات الهجرة

المقدّمة  الإعــانــات  اليونان خفض  تــواصــل 
لــطــالــبــي الـــلـــجـــوء والـــلاجـــئـــين، وســــط تــشــديــد 
السياسات تجاه المهاجرين في أنحاء أوروبا. 
مئات  بضع  البالغة  المالية  المساعدة  وتتوقف 
الــــيــــوروهــــات شـــهـــريـــاً، مــــا إن يــحــصــل طــالــب 
اللجوء على وضع لاجئ. وفي ديسمبر (كانون 
الاتــحــاد  يموله  برنامجاً  أثينا  أوقــفــت  الأول)، 
الأوروبــي كان يسدد بدل إيجار لعشرات آلاف 
الــلاجــئــين عــلــى مــر الــســنــوات الــســبــع المــاضــيــة. 
وقــال وزيــر الهجرة آنــذاك، نوتيس ميتاراخي، 
إن «البرنامج أنجز مهمته»، مضيفاً أن «العدد 
قلوا إلى مخيمات 

ُ
القليل» من مقدمي الطلبات ن

أفغانية،  فهيمة، وهي شابة  كانت  «عصرية». 
من بين الذين أصبحوا في الشارع بسبب ذلك 
الإجــراء. ووجــدت نفسها خــارج القانون وغير 
قادرة على الاستفادة من أي مساعدة حكومية. 
وقالت: «أنــا في وضع شــاق، إذ لا أحصل على 
عمل».  إيــجــاد  يمكنني  ولا  حكومية  مــســاعــدة 
وفـــي الأشــهــر الـــــ١٨ المــاضــيــة، قــدّمــت مجموعة 
«إنترسوس» الإنسانية مواد غذائية لأكثر من 

خمسة آلاف مهاجر ولاجئ، ٥٤ منهم قاصرون.

بدلات فقر

ــام  ــعــ ــلــــى بــــرنــــامــــج «طــ ــــول المــــشــــرفــــة عــ ــقـ ــ تـ
المستفيدين  إن  ستماتيادو،  ماتينا  للجميع» 
ــئــــون وطـــالـــبـــي لـــجـــوء رُفــــضــــت طــلــبــاتــهــم،  لاجــ
ومــهــاجــرون دون أوراق ثــبــوتــيــة، وآخــــرون قد 
يــكــون لــديــهــم عــمــل أو يحصلون عــلــى «بـــدلات 
فــقــر». خــلال عــام واحـــد فــقــط، ارتــفــع المــدرجــون 
ــولاً إلــى  عــلــى قــائــمــة الانــتــظــار أربـــع مـــرات وصــ
ــفــــي شــــخــــص، وفــــــق تــصــريــحــهــا.  ــن ألــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
وتُــعــطــى الأولــويــة لمقدمي طلبات يــعــانــون من 
ــــات وأشـــخـــاص  ــهـ ــ ــدة، مـــثـــل الأمـ ــ ــديـ ــ ضـــائـــقـــة شـ
ــرة. وقـــالـــت  ــيـ ــطـ ــانـــون مـــشـــكـــلات صــحــيــة خـ ــعـ يـ
تــرى نفسها  تـــزال  «الــيــونــان لا  إن  ستماتيادو 
يعيشون  اللاجئين  من  العديد  لكن  عبور.  بلد 
هنا منذ عدة سنوات ويريدون الاندماج. غير 
أن الحكومة فشلت في تطبيق سياسات فاعلة 

لهذا الغرض»، وفق ستماتيادو.
«إنترسوس»  لبرنامج  العام  المدير  ويقدّر 
قرابة  أن  فيزيس،  أبوستولوس  اليونان،  فــرع 
ــي أثـــيـــنـــا غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى  ــئ فــ ــ ــــف لاجـ ١٥ ألـ
الوصول إلى وجبات يومية كاملة. وقال: «عند 
الاهتمام  أو  عــن عمل  البحث  الــجــوع، لا يمكن 
بالإجراءات القانونية أو الصحة». وفي وضع 
ــال، تــكــون مستعداً  كــهــذا، «كــي تحصل على المـ
غير  بأنشطة  والقيام  للخطر  نفسك  لتعريض 
قانونية والاستدانة دون القدرة على السداد»، 

بحسب فيزيس.
وكــان يحصل قرابة ٦٠ في المائة من الذي 
يــتــلــقــون مــســاعــدات مـــن مــنــظــمــات، عــلــى مـــواد 
غذائية كافية بين مرة أوثلاث مرات أسبوعياً، 
أمــن غذائي شديد، وفق  ضهم لانــعــدام  مما عرَّ
مــعــايــيــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة. ويــــؤكــــد فـــيـــزيـــس أن 
الجسدي  النمو  على  تداعيات خطيرة  للجوع 
سينتيا  النيجرية  وقــالــت  لــلأطــفــال.  والعقلي 
إفيوناندي (٣٠ عاماً): «أحياناً لا يذهب أطفالي 
إلـــى المـــدرســـة لأنــهــم مــتــعــبــون بسبب الــجــوع». 
وأضــافــت: «نسمع روايـــات عــن أطــفــال جائعين 

يفقدون الوعي داخل الصف».

أثينا: «الشرق الأوسط»

باريس رفضت انتقادات أممية «مبالغاً فيها» لقوات الأمن

مسيرات «حزن وغضب» ضد عنف الشرطة في فرنسا
«مسيرات  الــســبــت،  فرنسية،  مــدن  شــهــدت 
والغضب» ضد  «الــحــزن  عن  تعبيراً  مواطنين» 
أيــام من مقتل الشاب نائل  عنف الشرطة، بعد 

برصاص شرطي خلال تدقيق مروري.
العنف  تــداعــيــات مــوجــة  تــتــواصــل  وبينما 
والــشــغــب الــتــي هيمنت عــلــى فــرنــســا الأســبــوع 
ــان مـــن المــقــرر  المـــاضـــي، مــنــع الــقــضــاء مــســيــرة كـ
تكريماً  بــاريــس،  منطقة  فــي  السبت  تنظيمها 
تل 

ُ
لذكرى الشاب الأســود أدامــا تــراوري الــذي ق

ــالـــت آســا  خــــلال عــمــلــيــة تــوقــيــف فـــي ٢٠١٦. وقـ
تـــــــراوري، شــقــيــقــة أدامــــــا، إن «الــحــكــومــة قـــررت 
صب الزيت على الــنــار» و«عــدم احــتــرام مصرع 
نائل (١٧ عاماً)،  الصغير». وكشف مقتل  أخــي 
في ٢٧ يونيو (حزيران) في نانتير، وما أعقبه 
مــــن عـــنـــف غـــيـــر مـــســـبـــوق مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٥ فــي 
المـــدن، عــن عمق «أزمـــة الــضــواحــي» والخلافات 
التي  الصعوبات  من  الفرنسي،  المجتمع  داخــل 
العلاقات  إلى  العاملة،  الطبقة  أحياء  تواجهها 

المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.

دعوات لإصلاح الشرطة

انضمّت  بباريس،  الجمهورية  ساحة  فــي 
ــراوري إلـــى «مــســيــرة مــن أجـــل الــعــدالــة»،  ــ آســـا تـ
وهـــي واحــــدة مــن بــين ٣٠ مــظــاهــرة أخــــرى ضد 
عــنــف الــشــرطــة، مـــدرجـــة مـــن شــمــال الـــبـــلاد إلــى 
دعــا حوالي ١٠٠ جمعية ونقابة  فقد  جنوبها. 
ــــزب ســـيـــاســـي مــــن الـــيـــســـار إلـــــى «مـــســـيـــرات  وحــ
المــواطــنــين» للتعبير عــن «الـــحـــداد والــغــضــب»، 
الــتــي تــعــدّ «تمييزية»  بــالــســيــاســات  والــتــنــديــد 
المنظمات  الشعبية. وطالبت هذه  ضد الأحياء 
الحريات  على  الحفاظ  أجــل  «مــن  تعبئتها  فــي 
ــراء «إصــــــلاح عميق  ــإجــ ــة»، بــ ــرديــ ــفــ الـــعـــامـــة والــ

للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها».
أوليفييه  الحكومة  باسم  الناطق  وانتقد 
لديها  «لــيــس  الــتــي  المنظمات  الجمعة،  فــيــران، 
إلـــى  الــــدعــــوة  اقــــتــــراح واحــــــد (...)، هــــو  ســـــوى 
الــكــبــرى التي  المـــدن  مــظــاهــرات (...) السبت فــي 
 بــعــد مـــن عــمــلــيــات الــنــهــب». وأشـــار 

َ
لـــم تــتــعــاف

خــصــوصــاً إلـــى مــســؤولــيــة الـــنـــواب، بــمــن فيهم 
مــمــثــلــو حــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة المـــعـــارض (يــســار 
راديـــكـــالـــي)، الـــذيـــن دعــــوا إلــــى مــســيــرة بــومــون 

المحظورة.

انتقاد فرنسي للجنة أممية

أعــربــت بــاريــس، الــســبــت، عــن اعتراضها 
ــا فــيــهــا»  ــغـ ــالـ ــبـ ــا «مـ ــهـ ــدتـ ــريـــحـــات عـ ــلـــى تـــصـ عـ
لــهــا» للجنة خــبــراء تابعة للأمم  أســـاس  و«لا 
المـــتـــحـــدة، نــــددت فــيــهــا «بـــالاســـتـــخـــدام المــفــرط 
لــلــقــوة» مــن طـــرف قـــوات إنــفــاذ الــقــانــون خــلال 
أعـــمـــال الــشــغــب الأخـــيـــرة الـــتـــي هــــزت فــرنــســا. 
وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري 
عاجلة  بــصــورة  ت 

ّ
تبن المتحدة  للأمم  التابعة 

إعلاناً يدين «الاستخدام المفرط للقوة من قبل 

الـــشـــرطـــة»، مــطــالــبــة بـــاريـــس «بــتــبــنــي تشريع 
وأكــدت  العنصري».  التنميط  ويحظر  يــحــدّد 
«أي  أن  بيان،  الفرنسية، في  الخارجية  وزارة 
إجـــراء للتنميط الــعــرقــي مــن قبل قـــوات الأمــن 
مــحــظــور فــي فــرنــســا»، مــشــددة عــلــى «تكثيف 
مــكــافــحــة تـــجـــاوزات عــمــلــيــات الــتــدقــيــق» على 
ســلــوك  «أي  أن  وأضـــــافـــــت  المـــــلامـــــح.  أســـــــاس 
غ عنه تتم متابعته، وعند إثباته  تمييزي يبلَّ
ــــة أو قــضــائــيــة»، مشيرة  تُــفــرض عــقــوبــة إداريـ
إلى أن الشرطي الذي أطلق الرصاصة القاتلة 
التي قتلت الشاب نائل وأشعلت الاحتجاجات 
م على الفور إلى القضاء،  ــدِّ

ُ
وأعمال الشغب «ق

الــعــمــد». كما دعت  إلــيــه تهمة القتل  ووجــهــت 
فــرنــســا الــلــجــنــة إلـــى «الــحــكــمــة والاعـــتـــدال في 
مـــلاحـــظـــاتـــهـــا الــــتــــي تــــأســــف عـــلـــى طــبــيــعــتــهــا 

المتحيزة والتقريبية».

تجمع ضمن «مسيرة من أجل أداما تراوري» في باريس ٨ يوليو (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

حزب مودي يسعى لتوسيع نفوذه في البنغال الغربية

اشتباكات تخلف ٧ قتلى خلال انتخابات محلية في الهند
الأقل  تل سبعة أشخاص على 

ُ
ق

وجـــرح عــشــرات فــي الــهــنــد، السبت، 
انتخابات  سببتها  اشتباكات  بعد 
محلية فــي الــبــنــغــال الــغــربــيــة، وهــي 
ولايــــة تــشــهــد أعــمــال عــنــف سياسي 
الانتخابية،  الحملات  متكررة خلال 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وعـــمـــل حـــــزب الـــشـــعـــب الــهــنــدي 
«بهاراتيا جاناتا»، الحاكم في الهند 
بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا 
مـــودي، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، على 
الحصول على موطئ قدم في الولاية 
شيوعي،  حــزب  حكمها  لطالما  التي 
فـــي مــســعــى لــتــوســيــع نـــفـــوذه خـــارج 
ناخبون  ويــقــوم  الشمالية.  المناطق 

حــالــيــا بــالــتــصــويــت فـــي انــتــخــابــات 
لاخــتــيــار أعـــضـــاء المــجــالــس الــبــلــديــة 
من بين ٢٠٠ ألف مرشح، في الولاية 

التي يقطنها ١٠٤ ملايين شخص.
وقــال جــواد شاميم، مدير قوات 
الغربية،  البنغال  الشرطة في ولايــة 
ــة:  ــيــ ــفــــرنــــســ ــة الــ ــ ــافـ ــ ــــحـ لـــــوكـــــالـــــة الـــــصـ
صــــيــــب 

ُ
ــــاص وأ ــخـ ــ ــل ســـبـــعـــة أشـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
«ق

الــعــشــرات فـــي أعـــمـــال عــنــف متعلقة 
بــالانــتــخــابــات فــي قـــرى مختلفة في 
ــة». وأكّــــد شــرطــي آخــر  أنــحــاء الـــولايـ
طــلــب عـــدم الــكــشــف عـــن اســمــه كــونــه 
غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، 
القتلى هــم مــن حــزب  أن خمسة مــن 
ــذي يــحــكــم  ــ مـــؤتـــمـــر «تـــريـــنـــامـــول» الــ
من  الآخــريــن  القتيلين  وأن  الـــولايـــة، 
حـــزب «بــهــاراتــيــا جــانــاتــا» والــحــزب 

الشيوعي الهندي في غرب البنغال.
وسائل  تها 

ّ
بث لقطات  وأظــهــرت 

ــزاب  ــ ــاء فــــي أحـ إعــــــلام مــحــلــيــة أعــــضــ
ــوّلـــون فــــي الــــشــــوارع  مــخــتــلــفــة يـــتـــجـ
بالهراوات، بالإضافة إلى الاستيلاء 
عــــلــــى صــــنــــاديــــق اقــــــتــــــراع وإضــــــــرام 
الــنــار فــيــهــا خــــارج مــراكــز تــصــويــت. 
وأعــلــنــت الــشــرطــة أيــضــا ضبط أكثر 
من مائتي قنبلة محلية، وهي قنابل 
يتم بيعها بسعر بخس في السوق 
الــســوداء، بهدف تشويه أو تخويف 
الناخبين. وقال مفوّض الانتخابات 
الــولايــة، راجيف سينها، لمحطة  في 
«ريبابليك» المحلية، إن وكالته تلقت 
أكثر من ١٣٠٠ شكوى تتعلق بتزوير 
أصـــوات والــتــدخــل فــي مــراكــز اقــتــراع 

و«حوادث عنف متفرقة».

وتــحــكــم مــامــاتــا بــانــيــرجــي، من 
حـــزب مــؤتــمــر «تــريــنــامــول» الــولايــة 
هــزم حزبها  ٢٠١١، عندما  عــام  منذ 
حــكــمــت  ــتــــي  الــ ــة  ــيـ ــيـــوعـ الـــشـ الإدارة 
الـــولايـــة لــثــلاثــة عـــقـــود. وبــانــيــرجــي 
ــدة لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء  ــديــ مـــنـــتـــقـــدة شــ
ــقــــومــــي  مــــــــــــودي، وتــــتــــهــــم حـــــزبـــــه الــ
ــة إدخـــــــــال  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـــــهـــــنـــــدوســـــي بـ
للانقسام  مثيرة  طائفية  ســيــاســات 
إلى ولايتها التي تعيش فيها أقلية 

مسلمة كبيرة.
إدارتها  من جهته، يتهم مــودي 
بـــالـــفـــســـاد. وتــــعــــود جـــــــذور الــعــنــف 
الــســيــاســي فــي هـــذه الــولايــة لعقود، 
عمليات  آلاف  الــشــرطــة  تسجيل  مــع 
القتل وقت الانتخابات منذ ستينات 

جنود يؤمنون مكتب اقتراع في البنغال الغربية في ٨ يوليو (أ.ف.ب)القرن الماضي.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ستولتنبيرغ يعقد مؤتمراً صحافياً في بروكسل في ٧ يوليو (إ.ب.أ)

رفضت باريس تصريحات 
عدتها «متحيزة» للجنة خبراء 
تابعة للأمم المتحدة انتقدت 

فيها الأمن الفرنسي
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 يزداد الاتجاه عالمياً 
نحو الحلول التي تعتمد 
اللامركزية في معالجة 

الصرف الصحي

نجيب صعب * 

نصف الحقيقة من غوتيريش وبيرول
لم يَكَد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يُنهي 
كلامه عن ضرورة وقف أي استثمارات في الوقود الأحفوري، حتى 
أكّد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الحاجة إلى 
ل الفوري نحو مصادر الطاقة المتجدّدة. وإذا كانت الدعوة إلى  التحوُّ
ل الطاقي الناجح يقتضي  تسريع العمل المناخي مفهومة، فالتحوُّ
اعتماد خطة واقعية تتضمن بدائل، مع جدول زمني قابل للتطبيق، 
الــتــوازن بين العرض والطلب ويمنع انهيارات  بما يكفل تحقيق 

اقتصادية واجتماعية قاتلة.
، من أن آليات التدابير المعتمدة حالياً 

ّ
ر غوتيريش، عن حق

ّ
حذ

ستقود إلى ارتفاع في معدلات الحرارة يصل إلى ٢٫٨ درجة مئوية 
مع نهاية القرن، ما يؤدي إلى كارثة تُصيب البشرية جمعاء. ولما 
كان منع الكارثة يتطلّب خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة ٤٥ في 
المائة مع حلول سنة ٢٠٣٠، وصولاً إلى «صفر انبعاثات» حوالي 
الــوقــود الأحــفــوري،  الــقــرن، فقد دعــا غوتيريش منتجي  منتصف 
ــاز، إلـــى اعــتــمــاد خــطــط تضمن «وقــف  مــن فــحــم حــجــري ونــفــط وغــ
الاســتــثــمــارات الــجــديــدة فــي جــمــيــع أنــــواع الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي، من 
الاستكشاف إلى الإنتاج والتكرير والتوزيع». كما دعا المؤسسات 
المالية لتحويل التمويل المخصص للنفط والغاز إلى استثمارات 
ل الطاقي العادل  في الطاقات المتجدّدة، إلى جانب تمويل التحوُّ
في الدول النامية. ومن هذا مساعدة هذه الدول في مواجهة آثار 
ر المناخي وخفض الانبعاثات، مــع دعــم جهودها لتحقيق  التغيُّ
أهداف التنمية المستدامة. وطلب من صناعات الوقود الأحفوري 
الالتزام بالأهداف التي وعدت بها لخفض الانبعاثات من عملياتها، 
ل إلى الطاقات المتجدّدة، باستخدام المكاسب  وقيادة عملية التحوُّ
ــه نقداً حــاداً لهذه  المفاجئة التي هبطت عليها عام ٢٠٢٢. كما وجَّ
الصناعات، لأن استثماراتها في الطاقة النظيفة وعمليات التقاط 
الكربون وتخزينه لم تتجاوز نسبة ٤ في المائة مما صرفته على 

عمليات الحفر والاستكشاف للنفط والغاز.
بعد أيام من حديث غوتيريش، أطلق المدير التنفيذي لوكالة 
الطاقة الدولية فاتح بيرول تصريحات يُفهم منها حصر مشكلة 
ر المناخ بصناعة الوقود الأحفوري. فقد  الاحتباس الحراري وتغيُّ
طالَب الدول المنتجة للنفط والغاز باعتبار انعقاد قمة المناخ المقبلة 
(كـــوب ٢٨) فــي الإمــــارات، وهــي مــن كــبــار المنتجين، فــرصــة لإثبات 
التزامها بخفض الانبعاثات. وقال إن لدى صناعة النفط  حقيقة 
والغاز التكنولوجيا والمــال والخبرة الكافية لخفض انبعاثاتها 
المــائــة مــع حلول ٢٠٣٠، وعليها مسؤولية تحقيق  بنسبة ٦٠ فــي 
فــإذا أرادت صناعة النفط  الــهــدف، «لأن هــذه ساعة الحقيقة.  هــذا 
والــغــاز أن تــؤخــذ على محمل الــجــد فــي مــفــاوضــات المــنــاخ، عليها 
تنظيف أعمالها أولاً». وعلى غرار غوتيريش، دعا بيرول إلى وقف 
الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري، وحصر التمويل في 

الطاقة المتجدّدة.
هناك ما يبرّر تحذيرات غوتيريش وبيرول، إلا أنها لا تعبّر 
إلا عن وجه واحد من الحقيقة، وتتحدث عن منتجي النفط والغاز 
هم بارتكاب جريمة ضد   إيّاهم في خانة المتَّ

ً
بلغة عدوانية، واضعة

الإنــســانــيــة. وفــي هــذا تركيز ظــالــم على الإنــتــاج مــع إهــمــال جانب 
الاستهلاك، لأن المنتجين يلبّون طلبات المستهلكين، وإذا خففوا 
ــه إلــيــهــم تهمة الاحــتــكــار. فــلــمــاذا لا يــطــالِــبــان الـــدول  الإنــتــاج تُــوجَّ
الــذي أطلقته في الأجــواء عبر  الصناعية أيضاً بتنظيف الكربون 
السنين؟ صحيح أن نسبة الزيادة في استهلاك الطاقة الأحفورية 
الــكــفــاءة ودخــول  الــســنــوات الأخــيــرة، بسبب تعزيز  تناقصت فــي 
مصادر الطاقة المتجدّدة، خاصة الشمس والرياح، كلاعب رئيسي 
في الأســواق. لكن الصحيح أيضاً أن كمّيات الإنتاج استمرت في 
الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ، بسبب النمو الاقتصادي والزيادة 
السكانية، وهي لم تنخفض إلا خلال فترات الحجر بسبب «كورونا». 
وسيستمر الوضع على هذه الحال لسنوات، إلى أن يستقر حجم 
الطلب على الوقود الأحفوري، قبل أن يبدأ بالانخفاض، مع زيادة 
الإنتاج من الطاقات المتجدّدة والبديلة. وقد يكون من الضروري، 
للالتزام بأهداف تخفيض الانبعاثات وفق الجدول الزمني المعتمد، 
إعادة الاعتبار للمفاعلات النووية في المدى المتوسط، ريثما تنتشر 
الطاقات البديلة والهيدروجين، بما تسمح به المحدوديات العلمية 

والعملية والاقتصادية.
إلــى أن يحين ذلــك الــوقــت، سيبقى الــوقــود الأحــفــوري عنصراً 
رئيسياً في مزيج الطاقة. والدعوة إلى وقف الاستثمارات كلياً غير 
واقعية، لأن تلبية الطلب على النفط والــغــاز، حتى الوصول إلى 
الذروة خلال سنوات، تحتاج إلى استثمارات جديدة، كما تتطلب 
فترة الاستقرار والتراجع استثمارات للحفاظ على الحد الأدنى من 
الإنتاج، سواء أكان بصيانة الآبار الموجودة أم استكشاف بدائل عن 
التي تنضب منها. وقد نسمع السيد بيرول مطالِباً بزيادة إنتاج 
النفط والغاز حين تضطرب الأسواق وترتفع الأسعار، بسبب نقص 
الإنتاج من مصادر أخرى أو أحداث طارئة، كما حصل تكراراً. لكن 
تلبية هــذا الطلب ستكون صعبة إذا توقفت الاســتــثــمــارات على 

نحو مفاجئ.
لعلَّ نقطة الاختلاف الأساسية في كلام غوتيريش دعوته إلى 
وقف تمويل مشروعات التقاط الكربون وتخزينه، وتحويل كامل 
الميزانيات إلــى الــطــاقــات المــتــجــدّدة. وفــي هــذا يضع كــلّ الرهانات 
فــي سلّة واحـــدة، مــا يــعــرّض أمــن الطاقة لمخاطر جــمّــة. فالأبحاث 
والتطبيقات الجارية حالياً في مجال الكربون الدائري تفتح الباب 
على نتائج واعدة، لا تقتصر على سحب الكربون الناجم عن الوقود 
الأحفوري وتخزينه، بل تتعدى هذا إلى إعادة استعماله، خصوصاً 
في عمليات إنتاج الهيدروجين بكميات كبيرة وأسعار رخيصة، 
المــتــجــدّدة  الــطــاقــة  الــكــبــرى فــي تخزين  ل النقلة النوعيّة 

ّ
مــا سيمث

الـــدول الصناعية، تستثمر دول نفطية  وتــوزيــعــهــا. وإلـــى جــانــب 
كبرى، خصوصاً السعودية والإمــــارات، في تطوير إنتاج جميع 
أنواع الهيدروجين، سواء أكان من الطاقات المتجددة أم من التقاط 
المنتجات الجانبية للنفط والــغــاز. فالنجاح فــي تطبيق تقنيات 
الكربون الدائري، إلى جانب الطاقات المتجددة، يساهم في الوصول 
د. لكن تطبيقات التقاط  إلى الحياد الكربوني، وفق الجدول المحدَّ
لــن تــكــون مــســتــدامــة، في  الــكــربــون وإعــــادة استعماله أو تخزينه 
ل إلى حلول فعّالة ورخيصة تُلغي  المدى الطويل، إذا لم يتم التوصُّ

الانبعاثات الضارة في جميع المراحل.
المـــهـــمّ هـــو اســتــمــرار الـــحـــوار المــنــفــتــح، انــطــلاقــاً مـــن الاعـــتـــراف 
ر المناخي وآثاره. لكن  بضرورة العمل الجدي السريع لمجابهة التغيُّ
هذا يستدعي عدم استبعاد أي تدابير وحلول ممكنة، والعمل في 
الوقت ذاته على بدائل متنوعة، إذ لا وقت لانتظار فشل أحد الحلول 
المقترحة قبل اعتماد حلّ آخر. على الجميع خفض الانبعاثات فوراً 
وصولاً إلى الحياد الكربوني، بجميع الأساليب المتاحة، بما فيها 

تعزيز الكفاءة وترشيد الاستهلاك، وليس التكنولوجيا فقط.
ر المناخي يتطلب خفض الانبعاثات الكربونية،  التصدي للتغيُّ
وليس منع نوع محدّد من الوقود. لكن إذا تبينّ أن الوصول إلى 
«صفر انبعاثات» في الوقت المحدّد يتطلب الحدّ من استخدام أي 
الــوقــود أو وقفه، فعلينا أن نقبل بهذا أيضاً، قبل فوات  نــوع من 

الأوان.
الحل ليس في خطب غوتيريش وبيرول، التي تكتفي بنصف 
ر المناخ  أنــه ليس عند المشككين الذين ينكرون تغيُّ الحقيقة، كما 

ويعتبرونه مؤامرة.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 

ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

مياه عذبة من قاع البحر لمواجهة الجفاف

انــحــســار مـــوارد المــيــاه الــعــذبــة حول 
ــنــــاخ والــنــمــو  ـــر المــ الـــعـــالـــم، نــتــيــجــة تـــغـــيُّ
الحضري، كان الموضوع الأبرز للمجلات 
الــعــلــمــيــة الــتــي صــــدرت فـــي مــطــلــع شهر 
ــر «ســايــنــتــفــك  ــيـ ــوز). وتـــشـ ــ ــمــ ــ ــو (تــ ــيـ ــولـ يـ
ــــى أن الأحـــــــــواض المـــائـــيـــة  أمــــيــــركــــان» إلــ
الــعــذبــة أســفــل الــبــحــار قــد تــكــون مصدراً 
واعــداً لمواجهة أزمــات المياه في المناطق 
ر «ســايــنــس 

ِّ
الــســاحــلــيــة الـــجـــافـــة. وتـــحـــذ

فوكاس» من يوم الصفر الذي قد تعجز 
ــيــــاه الـــعـــذبـــة فــي  فـــيـــه لـــنـــدن عــــن ضــــخ المــ
الشبكة العامة، بسبب تراجع مواردها 

المائية.

«ناشيونال جيوغرافيك»

اهـــتـــمـــت نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك 
(National Geographic) بحماية الأنواع 
الــبــحــريــة فـــي عـــددهـــا الـــجـــديـــد. ويــعــمــل 
عــــدد مـــن الــعــلــمــاء فـــي أكـــثـــر مـــن حــوض 
مغلق للأحياء البحرية (أكواريوم) حول 
الــعــالــم بشكل متناسق، لإكــثــار الأنـــواع 
المهددة بالانقراض في الأسر، ثم إطلاقها 
فــي المحيطات. ومــن بينها أصــنــاف من 
ــف 

ِّ
ــنـــين. ويــصــن ــفـ ــقــــرش والـــشـ ــاك الــ ــمــ أســ

الــدولــي للحفاظ على الطبيعة  الاتــحــاد 
واحــداً من بين كل ١١ نوعاً من النباتات 
والـــحـــيـــوانـــات الــبــحــريــة عــلــى أنــــه مــهــدد 
بالانقراض. وتشمل الأنواع المهددة -إلى 
الــقــرش والشفنين- أبقار  جــانــب أســمــاك 
البحر، والحلزون البحري، وبعض أنواع 
الشعاب المرجانية، والسمك الصخري، 

والتونا، والحيتان، وغيرها.

«نيو ساينتست»

«أهــــــلاً بــكــم فـــي عـــالـــم تـــتـــجـــاوز فيه 
ــة مـــئـــويـــة» هو  ــ ــرارة عــتــبــة ١٫٥ درجـ ــحــ الــ
عـــنـــوان مـــقـــال غــــلاف «نـــيـــو ســايــنــتــســت» 
(New Scientist). ومن المتوقع أن تتجاوز 
حرارة الكوكب في السنة المقبلة عتبة ١٫٥ 
درجة مئوية، وهو الهدف الطموح الذي 
الــدول الموقعة على اتفاق باريس  سعت 
المناخي لعدم تجاوزه، في إطار الجهود 
ل 

ِّ
الدولية لمواجهة الاحترار العالمي. ويمث

هذا الحدث مؤشراً مفصلياً على الإخفاق 
الذي طال السياسات العالمية، للحدّ من 

الــكــربــون، ومــا قــد يستتبعها  انبعاثات 
مــن زيــــادة الأحـــــداث المــنــاخــيــة المــتــطــرفــة، 
كـــظـــروف الــجــو الـــحـــارّ والــجــفــاف الممتد 
والعواصف المطرية الومضية، إلى جانب 
تسارع ذوبان الجليد، وارتفاع منسوب 
ض كثير من المناطق  مياه البحر، وتعرُّ

الشاطئية للغرق.

«ساينس»

 (Science) «ســـــايـــــنـــــس»  عـــــرضـــــت 
نــتــائــج بــحــث جــديــد عـــن تــأثــيــر الـــزراعـــة 
البعلية في زيادة الفيضانات في سهول 
أميركا الجنوبية. وتترك الزراعة المروية 
تأثيراتها الملحوظة على الهيدرولوجيا 

ما يلتفت  الإقليمية للمناطق الزراعية، وقلَّ
أحد إلى تأثيراتها، وهي التي تعتمد على 
مياه الأمطار في ري المحاصيل. ويُظهِر 
الــبــحــث الــجــديــد أن اســتــبــدال الــنــبــاتــات 
المــحــلــيــة بــالمــحــاصــيــل البعلية  ــراعـــي  والمـ
ضــاعــف نــطــاق الــفــيــضــانــات فـــي ســهــول 
أميركا الجنوبية، وزاد من حساسيتها 

للهطولات المطرية. 

«ساينس إيلوستريتد»

هــجــرة الأنـــــواع الــحــيــة مـــن مــوائــلــهــا 
ــانــــت مــن  ـــاخ، كــ ـــنــ ــر المــ ـ ــيُّ ــغـ تـــحـــت وطـــــــأة تـ
ــيـــــــع الــــــلافــــــتــــــة فـــــــي «ســــايــــنــــس  ــواضـــــ المـــــ
 .(Science Illustrated) إيــلــوســتــريــتــد» 

ر الــعــلــمــاء أن نــحــو نــصــف الأنـــواع  ويـــقـــدِّ
الــظــروف التي  الحية يحاول النجاة من 
يفرضها الاحترار العالمي بالهجرة نحو 
المناطق الأبرد، باتجاه القطبين أو أعالي 
الجبال. وتخلص دراسة شملت أكثر من 
١٧٠٠ نوع حي إلى أن سرعة انزياح موائل 
الحيوانات والنباتات باتجاه القطبين 
تبلغ وسطياً ٦٫١ كيلومتر، وتصل إلى 
٦٫١ مــتــر صـــعـــوداً عــلــى ســفــوح الــجــبــال، 

وذلك كل ١٠ سنوات.

«ساينتفك أميركان»

ــان»  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــك أمـ ــفــ ــتــ ــنــ ــايــ عـــــرضـــــت «ســ
(Scientific American) نتائج الاكتشافات 
الأخــيــرة لأحــــواض مــائــيــة عــذبــة ضخمة 
تحت قيعان البحار في المناطق الساحلية. 
ل المياه العذبة نحو ٢٫٥ في المائة  وتشكِّ
فقط من المياه على سطح كوكب الأرض، 
يــزداد الطلب عليها مع  ومــن المتوقع أن 
زيـــادة النمو السكاني واتــســاع المناطق 
الجافة. وتستمر الطبقات الجيولوجية 
التي تحمل المياه الجوفية أسفل الجروف 
القاريّة بعيداً عن الشاطئ. وعندما تهطل 
الأمطار على الأراضي الساحلية، تتسرب 
الــجــوفــيــة، وتنتقل إلى  المــيــاه  إلــى طبقة 

طبقات قاع البحر. 

«ديسكفر»

 (Discover) «ديـــســـكـــفـــر»  ــاقـــشـــت  نـ
تــجــربــة آيــرلــنــدا فـــي تــوظــيــف المـــاعـــز في 
فات والتهام النباتات، لتشكيل  رعي المخلَّ
خــطــوط نـــار تمنع انــتــشــار الــحــرائــق في 
ل استخدام سلوكيات الرعي 

ِّ
البرية. ويمث

أسلوباً فعالاً في إدارة الحرائق لأسباب 
مختلفة، أهمها تخفيض الكتلة الحيوية 
النيران. ومن ناحية أخرى،  التي تغذي 
ــبـــادرة عــلــى إكــثــار المــاعــز  تعتمد هـــذه المـ
الآيـــرلـــنـــدي الـــقـــديـــم، وهــــو أحــــد الأنـــــواع 
الأصيلة في المنطقة ومهدد بالانقراض.

لندن: «الشرق الأوسط»

الأبنية المحايدة مائياً

هات عالمية لمعالجة مياه الصرف وتدويرها لامركزياً توجُّ
ــادة  تُــــعــــد مـــعـــالـــجـــة المـــنـــصـــرفـــات وإعـــــ
استخدام المياه المعالَجة ممارسة تقليدية 
في العديد من الأماكن حول العالم، لا سيما 
فــي المــنــاطــق الــتــي تعاني مــن نـــدرة المـــوارد 
المــائــيــة أو فــي الــبــلــدان الــتــي تضع شروطاً 
صارمة على طرح المياه العادمة إلى الأنهار 

والمسطحات المائية.
ومـــع تـــواتـــر الــجــفــاف واتـــســـاع نطاقه 
يـــزداد الاتــجــاه عالمياً  المــنــاخ،  ر  نتيجة تغيُّ
نحو الحلول التي تعتمد اللامركزية في 
مــعــالــجــة الــصــرف الــصــحــي وتــوفــيــر المــيــاه 
لإعـــــادة اســتــخــدامــهــا مـــن جـــديـــد. وتُـــعـــرف 
هــذه الحلول أيضاً بأنظمة المياه الموزّعة، 
أو أساليب إعــادة تدوير المياه في الموقع، 
ويجري تطويرها كاستراتيجية رائدة في 
إطـــار الــجــهــود المــبــذولــة لجعل المــيــاه أكثر 

استدامة.

الجفاف يفرض إعادة استعمال المياه

بينما كــانــت تطبيقات معالجة مياه 
الــصــرف وإعـــادة استخدامها تجري عــادةً 
في الأماكن الريفية والنائية عبر ممارسات 
ر 

َ
الحُف المــثــال  تقليدية، تشمل على سبيل 

المــنــصــرفــات بواسطة  التعفنية ومعالجة 
ــهـــرت نــظــم  نـــبـــاتـــات الأراضــــــــي الـــرطـــبـــة، ظـ
ــيــــاه الـــرمـــاديـــة  جــــديــــدة تــتــيــح مــعــالــجــة المــ
(منصرفات الحمّامات والغسّالات) والمياه 
السوداء (منصرفات دورات المياه والمطابخ) 
فــي المباني التجارية والسكنية، والمــرافــق 

الخدمية والتعليمية، وغيرها.
وتساعد هذه النظم في توفير المياه، 
لغير أغــراض الشرب، بسعر أقل من شراء 
المياه الصالحة للشرب من الشبكة العامة. 
ومـــع خــفــض الــطــلــب عــلــى المــيــاه الصالحة 
تُــعــدّ ذات تكلفة مرتفعة في  للشرب، التي 
تـــزداد كــفــاءة إدارة  معالجتها وتوزيعها، 
المــيــاه  المـــيـــاه. ويــعــتــقــد عــلــمــاء أن مستقبل 
المــبــانــي مكتفية ذاتــيــاً،  سيقوم على جعل 
بــحــيــث تــصــبــح «مـــحـــايـــدة مــائــيــاً» نتيجة 
ــراراً في  ــكـ اســتــخــدام المــيــاه ذاتــهــا مــــراراً وتـ

حلقة مغلقة.
ولا تبدو هذه الرؤية المستقبلية حلماً 
المــنــال، فمدينة ســان فرانسيسكو لا  بعيد 
تسمح مــنــذ عـــام ٢٠١٥ بترخيص الأبنية 
الــجــديــدة الــتــي تــزيــد مساحتها عــلــى ١٠٠ 
ألـــف قـــدم مــربــع (نــحــو ٩٢٩٠ مــتــرا مربعا) 
دون وجود أنظمة معالجة وتدوير للمياه 
ــن بـــين الــنــظــم المــســتــخــدمــة  فـــي المـــوقـــع. ومــ
حالياً معالجة الصرف الصحي في أراضٍ 
رطبة موزّعة حول كتل الأبنية، واستخدام 
المياه المعالجة في دورات المياه. وتقلل هذه 
ــدادات المــيــاه المــطــلــوبــة من  ــ الــعــمــلــيــة مــن إمــ

الشبكة العامة بنسبة ٤٠ في المائة.
وتــــــوجــــــد ضـــــغـــــوطـــــات كــــبــــيــــرة عــلــى 
ــدادات المـــيـــاه الــعــذبــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء  ــ ــ إمـ
ــم المــتــحــدة أن ٥  الــعــالــم، حــيــث تــتــوقــع الأمــ
ــد يـــعـــانـــون مـــن نقص  مـــلـــيـــارات شــخــص قـ
أنــظــمــة  بـــحـــلـــول ٢٠٥٠. وســـتـــكـــون  المــــيــــاه 

معالجة المياه اللامركزية خيار المجتمعات 
لتحقيق التنمية الاقــتــصــاديــة مــع ضمان 
 طــريــقــه في 

ّ
ــائـــي، وقــــد أخــــذ يــشــق الأمــــن المـ

مناطق تعاني حالياً من الجفاف وأزمــات 
المياه، كما في ولايات كولورادو وتكساس 
وواشنطن في الغرب الأميركي، وكذلك في 
الهند وأستراليا والــيــابــان. وتــقــوم إحــدى 
حت هذه السنة لجائزة 

ِّ
المبادرات، التي رُش

زايد للاستدامة، على تطوير محطة متنقلة 
لمـــعـــالـــجـــة مــــيــــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي يــمــكــن 
تخصيصها وفقاً للحاجة، ونشرها متى 
الـــضـــرورة. وتسمح المحطة  وكيفما دعــت 
المتنقلة، التي صمّمتها شركة «سيسوي» 
اليابانية، بمعالجة مياه الصرف الصحي 
في المــوقــع، وتخليصها من المــواد الصلبة 
والزيوت والمعادن الثقيلة، ما يسمح بإعادة 
ر هيئة المرافق العامة  استخدام المياه. وتُقدِّ

تـــزوّد المدينة  فــي ســان فرانسيسكو، التي 
بــالمــيــاه الــعــذبــة، أن هــنــاك مــا مجموعه ٤٨ 
نظاماً قيد التشغيل حالياً لمعالجة مياه 
الصرف موضعياً وإعادة استخدامها، إلى 
جانب ٢٩ مشروعاً آخــر يجري التخطيط 

لها في المدينة.
ــيــــة جــمــع  ــالــ ــيــــح الـــتـــقـــنـــيـــات الــــحــ ــتــ وتــ
جــمــيــع المــنــصــرفــات ومــعــالــجــتــهــا، بحيث 
ــشــــرب. لــكــن  ــلــ  لــ

ً
ــحــــة تـــصـــبـــح مــــيــــاهــــاً صــــالــ

ســلامــة الاســتــخــدام المــبــاشــر لمــيــاه الــصــرف 
الصحي المعالجة لا تــزال قيد الــدراســة، إذ 
تحول التشريعات الأميركية الحالية دون 
استخدام المياه المعالجة لأغــراض الشرب. 
ويرى خبراء أن النظام الدائري الكامل، الذي 
ــادة اســتــخــدام المــيــاه فــي الموقع  تتم فيه إعـ
لجميع الأغراض بما فيها الشرب، سيكون 
مــتــاحــاً فــي غــضــون ٥ إلـــى ١٠ ســنــوات في 

الولايات المتحدة.
ــــرج  وفــــــي مـــديـــنـــة دبـــــــي، يــســتــفــيــد «بـ
خليفة» من مجموعة الإجراءات التي يجري 
اتباعها للحدّ من هدر موارد الطاقة والمياه، 
ف من أنظمة 

ّ
المــاء المتكث حيث يتم تجميع 

التكييف لتبريد مياه الشرب التي تؤمّنها 
خ 

َ
هيئة كهرباء ومــيــاه دبــي (ديـــوا). وتُض

مياه التكاثف إلى خزان كبير لاستخدامها 
ــدائـــق والمــســطــحــات  فـــي عــمــلــيــات ري الـــحـ
الخضراء المحيطة بالبرج، ما يتيح توفير 

نحو ٥٧ ألف متر مكعب من المياه سنوياً.
وفــي مقابل الحلول الناشئة لتدوير 
المياه في الموقع، تستمر الأنظمة المركزية 
ــي الـــتـــطـــوّر  ــا فــ ــرهــ ــدويــ ــاه وتــ ــيــ لمــعــالــجــة المــ
ــمـــو مـــنـــذ عـــقـــود لـــحـــل مــشــكــلــة نــقــص  ــنـ والـ
المــيــاه المــتــســارعــة. وتــعــالــج مــنــشــأة كبيرة 
لإعــــادة تــدويــر المــيــاه فــي مــقــاطــعــة أورانــــج 
ألــف متر مكعب  في كاليفورنيا نحو ٥٠٠ 
من مياه الصرف يومياً، في عملية إعــادة 

ــاه الــــشــــرب.  ــيــ ــتــــخــــدام غـــيـــر مـــبـــاشـــرة لمــ اســ
والبداية من خلال عملية تشمل ثلاث مراحل 
هي الترشيح الدقيق، والتناضح العكسي، 
والـــتـــطـــهـــيـــر بـــالأشـــعـــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة 
الــهــيــدروجــين، بعدها تُحقن  وبيروكسيد 
المياه المعالجة في المياه الجوفية، ثم يتم 
ضــخــهــا ومــعــالــجــتــهــا فـــي المـــرافـــق المحلية 
لتصبح مواصفاتها مطابقة لمعايير مياه 
الشرب. وهي أكبر محطة في العالم تعتمد 

هذا الأسلوب.
وفـــــي ســـنـــغـــافـــورة، الـــتـــي تـــعـــانـــي مــن 
نقص المياه، تقوم محطة شانغي الضخمة 
لمعالجة المياه بتنظيف وتنقية نحو ٩٠٠ 
ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي 
يومياً لتتوافق مع معايير مياه الشرب. أما 
في العالم العربي، فتنتشر محطات معالجة 
مــيــاه الــصــرف الــصــحــي عــلــى نــطــاق واســع 
لمعالجة المنصرفات إلى الحدّ الذي يسمح 
بطرحها في المسطحات المائية بشكل آمن. 
كــمــا تــوجــد الــعــديــد مــن المــشــاريــع، كــمــا في 
دول الخليج والأردن وفلسطين، لمعالجة 
مــيــاه الــصــرف الــصــحــي واســتــخــدامــهــا في 
الزراعة بهدف توفير الموارد المائية الثمينة 

وتخفيف فاتورة تحلية مياه البحر.
المـــوارد المائية المصرية  وكــانــت وزارة 
أعلنت مؤخراً أنها تقوم بإعادة استخدام 
كميات من المياه، تصل إلى ٢٠ مليون متر 
مكعب ســنــويــاً، بفضل شبكة واســعــة من 
مــحــطــات مــعــالــجــة مــيــاه الــصــرف الصحي 

والزراعي والصناعي. 

المعالجة في الموقع أرخص وأسهل

ــزيـــة لمــعــالــجــة  ــركـ ــه الـــحـــلـــول المـ ــواجــ وتــ
مــيــاه الـــصـــرف مــصــاعــب كــبــيــرة، لا سيما 
فــي مــا يخص تأمين النفقات التأسيسية 

والــتــشــغــيــلــيــة. وفــــي المـــقـــابـــل، تــســمــح نظم 
تدوير المياه في الموقع بتوفير كلفة ضخ 
المياه لمسافات طويلة، وما يرتبط بها من 
الــشــوارع لمــد قساطل الصرف  نفقات حفر 
الصحي وأنــابــيــب مــيــاه الــشــرب. وهــي من 
فاً مع أحوال الطقس  ناحية أخرى أكثر تكيُّ
المتطرفة التي تتسبب في كثير من الأحيان 
بتعطيل محطات معالجة الصرف الصحي 
التقليدية. ومما يساعد في تحسين جدوى 
الحلول اللامركزية لمعالجة المنصرفات أنها 
تتجاوب بشكل مرن مع طبيعة المنصرفات 
ض 

ّ
وغــايــة الاســتــخــدام النهائية، مما يخف

كلفة تشغيلها. فعلى سبيل المثال، لا توجد 
ضرورة لاستخدام تقنيات مكلفة في الموقع 
الــرمــاديــة لاستخدامها في  المــيــاه  لمعالجة 
دورات المياه، في حين تصل مياه الصرف 
إلـــى مــحــطــات المــعــالــجــة المــركــزيــة مختلطة 
فة 

ّ
وتتطلب استخدام أساليب معالجة مكث

ومكلفة.
ــــول اقـــتـــصـــاديـــات  ــيـــر دراســــــــة حــ وتـــشـ
المــــعــــالــــجــــة الـــــلامـــــركـــــزيـــــة لمـــــيـــــاه الــــصــــرف 
ــــشــــرت الــــعــــام المــــاضــــي فــي 

ُ
ــا، ن ــ ــرهـ ــ ــدويـ ــ وتـ

دورية «ووتر ريسيرتش»، إلى أن النفقات 
التأسيسية والتشغيلية لأنــظــمــة حصاد 
المــيــاه وإعــــادة الــتــدويــر فــي المــوقــع ستزيد 
ــن الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة لــتــشــيــيــد الأبــنــيــة  مـ
الــطــابــقــيــة المــتــعــددة المــســاكــن بــنــحــو ٦ في 
المــائــة، وســتــصــل هـــذه الـــزيـــادة إلـــى ١٢ في 

المائة للمنازل المستقلة.
وتقدّر هذه الدراسة أن السعر الإجمالي 
لــتــأمــين المـــيـــاه فـــي المـــوقـــع، بــمــا فــيــهــا كلفة 
حــصــاد مــيــاه الأمــطــار وعمليات المعالجة 
والتدوير والمراقبة، ستتراوح ما بين ١٫٥ 
و٢٫٧ دولار للمتر المكعب، وهــو سعر أقل 
بكثير مــن الــتــعــرفــة الــوســطــيــة لــلــمــيــاه في 

الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. 

محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي على نهر التيمس في لندن (أ.ف.ب)

بيروت: عبد الهادي نجّار

البيئة في 
مجلات 

الشهر



في ما خصّ العقلانيّة 
والعلمانيّة العربيّتين

ة 
ّ
السياسي الثقافة  فــي  هــنــاك 

 عن قرع طبول 
ّ

ة فئة لا تكف
ّ
العربي

والــحــداثــة  ة 
ّ
والعلماني ة 

ّ
العقلاني

ــــريــــن 
ّ
ــب ــعــ ــــض المــ ــعـ ــ ــر. بـ ــ ــويــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ وال

ــــرون بـــــ «الــــعــــرب» 
ّ
ــه ــشــ عــــن ذلــــــك يــ

و»المــــســــلــــمــــين»، مــــن غـــيـــر تــمــيــيــز، 

ــذه الــقــيــم.  ــم يــــأخــــذوا بـــهـ ــم لــ ــهــ ــ
ّ
لأن

ثــــون عــن 
ّ

بـــعـــضـــهـــم الآخـــــــر يــــتــــحــــد

اها بوصفها ما «ينبلج» 
ّ
إي القيم 

انفجاراً، فلا  أو «ينفجر»  انبلاجاً 

 بــعــد اشــتــغــال 
ّ

نــدخــل الــتــاريــخ إلا

الأســــــــــطــــــــــورة، وهـــــــــــذا وفـــــــــق لـــغـــة 

ة 
ّ
ملحمي ــلــة 

ّ
مــخــي مـــن  مــســتــوحــاة 

تستوحي بدورها أفعال الطبيعة 

ــا الـــبـــعـــض الـــثـــالـــث  ـــــ
ّ

الـــهـــائـــجـــة. أم

مــن منعنا  ـــه 
ّ
لأن «الـــغـــرب»  فيشتم 

ين 
ّ
نــكــون حديثين وعقلاني أن  مــن 

ــا تــخــرج  ــاً مــ ــبـ ــالـ ـــين. وغـ
ّ
وعـــلـــمـــانـــي

الأصوات الثلاثة هذه من حنجرة 

ـــعـــرض مسألتها 
ُ
ت فــيــمــا  واحــــــدة، 

م 
ّ

وفق ثنائية جامدة وفقيرة: تقد

ل 
ّ

تحو ــر، 
ّ

وتــأخ ر 
ّ

ــف، تحض
ّ
وتــخــل

ــبـــرهـــان الــصــلــب  ـــــا الـ
ّ

ــات... أم وثـــــبـــ

وراء تلك الحجج فهو النصوص، 

النصوص  لفعل   
ّ
ــأن بـ علماً  ــذا  وهـ

 
ّ

 الوقائع هي، إلى حد
ّ
حدوداً، وأن

بعيد، ما يملي تأويل النصوص. 

 
ّ
، أن

ّ
ــري ــ ــــصـ ـــل غـــيـــر حـ

َ
ــث يـــكـــفـــي كـــمـ

الموقف الدينيّ من الشعر لم يمنع 

العرب من إنتاج إحدى أكبر نسب 

الشعراء في العالم. 

 القيم المذكورة، أي 
ّ
والحال أن

ة والتنوير...، 
ّ
ة والعلماني

ّ
العقلاني

ـــتـــهـــا وفــــي 
ّ
ــــــمــــــارى فـــــي أهـــمـــي

ُ
لا ي

ــا المــنــطــقــة  ــهـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ ضــــــــــرورة اسـ

ة إذا كــان لهذه الأخــيــرة أن 
ّ
العربي

م. مــع ذلــك، فــالــدوران 
ّ

تقلع وتــتــقــد

م 
ّ

الــدائــم حــول هــذا المــطــلــب، لا يقد

ة 
ّ
ر، ولا يزيد شعبي

ّ
كثيراً ولا يؤخ

ميليغراماً  ة 
ّ
والعلماني ة 

ّ
العقلاني

الفصيح  التبشير   
ّ
أن ذاك  واحـــداً. 

لا يــلــبــث، بــعــد تــجــربــة فــاشــلــة أو 

الــدعــوة لسلوك  الــيــأس والــقــنــوط، أو إلــى  ر إلــى إعــلان 
ّ

تجربتين، أن ينتهي بالمبش

ما 
ّ
طريق الانقلاب والعسكر والأمن، بوصفها ما يوصلنا إلى انتصار تلك القيم، ورب

التعويل على أتاتورك ما ينتهي معه عصر الظلمة ويبدأ عصر النور.

 العقلنة والعلمنة لا تحصلان 
ّ
 هائل من التجارب، أن

ٌّ
نــا كم ، ووراء

ّ
أغلب الظن

ا 
ّ

دة. أم
ّ
ات مديدة وسيرورات معق

ّ
«انفجاراً» و»انبلاجاً»، بل هما تنجمان عن عملي

ة والانقلاب والزعيم الكاريزميّ، فيحمل في ذاته 
ّ

م من أعلى، بسلاح القو
ّ

فرض التقد

كثيراً.  ر 
ّ

يعم ولا  اً 
ّ
يبقى سطحي ــه 

ّ
إن الشواهد  تقول  فيما  لها،  تناقضات لا حصر 

ة وأفغانستان أمان الله خان...، 
ّ
ة وإيران الشاهنشاهي

ّ
ا الأتاتوركي

ّ
وما مصائر تركي

سوى إعلانات كثيرة عن ذاك الحصاد البائس.

أن يأتي تتويجاً   
ّ

القيم لا بد انحياز شعبيّ عريض لهذه   حصول 
ّ
أن والراهن 

 مفتوح ودائم. فكيف يؤمل 
ّ
 المجتمع وتستدرجه إلى نقاش عام

ّ
ة تخض

ّ
لحركة فكري

 ،
ً
أصــلا التفكير  يمنع   

ّ
والعسكري الأمــنــيّ  النظام  فيما  كهذا   

ّ
فكري انحياز  حصول 

العريضة.  النظام  لــخــيــارات  تزكية  يــكــون  مــا  هــو  «التفكير»  مــن  بــه  المسموح  فيما 

ة» وتِرداد أخرى، 
ّ
ي بترجمة أفكار «طليعي

ّ
وطبعاً سوف يكون من المتاح دائماً التسل

ما 
ّ
 لماماً. وبــدوره فحبس التفكير على هذا النحو إن

ّ
صل بأحوالنا إلا

ّ
ها لا تت

ّ
 أن

ّ
إلا

يجد إسناده في إشاعة نظرة للعالم بوصفه ساحة لأعــداء ومــؤامــرات ومتآمرين 

 
ّ

 والعفاريت، أو بوصفه مسرحاً لحدث تكراري
ّ
ليسوا سوى صياغة حديثة للجن

الاستعداد  التي يحتكرها  مبرّراته  الجديد  ينزع عن  ما  والمــعــارك،  الحروب  ته 
ّ

ماد

لتلك المواجهات.

ات 
ّ
فوق هذا، فحصول انحياز شعبيّ عريض لتلك القيم يفترض اقتناع الأكثري

ات أكبر وأكثر. 
ّ
ان حقوقاً ومصالح وحرّي

ّ
 القيم المذكورة تدرّ على السك

ّ
ة بأن

ّ
الشعبي

ة، لا تكتفي بامتصاص 
ّ
ة والأمني

ّ
ة، العسكري

ّ
 الأنظمة الانقلابي

ّ
ونعرف بالملموس أن

 
ّ
العام  

ّ
الهم البقاء  اليوميّ لأجل  الصراع  كذلك، جاعلة  المجتمع  فقر 

ُ
ت بل  ات، 

ّ
الحرّي

ة مع تلك 
ّ
ات الشعبي

ّ
ة وإلحاحاً. وبالطبع سوف تبقى مصالحة الأكثري

ّ
الأكثر شعبي

يهم عن العنف 
ّ
 إلى السياسة، شرط تخل

ّ
القيم رهناً بجذب خصوم تلك القيم الألد

 تلك الأنظمة غالباً ما 
ّ
ة وبالاحتكام إليها. فكيف وأن

ّ
ة السياسي

ّ
وإقرارهم بالعملي

ان 
ّ
ر فئات عريضة من السك

ّ
، طائفيّ أو إثنيّ، يطرد سواه وينف

ّ
تصطبغ بلون فئوي

من الحداثة والعقلنة والعلمنة التي تتذرّع بها الأنظمة المذكورة.

ــة التي تقاس الأمــور عليها، يصعب 
ّ
كذلك، وبالاستناد إلى التجربة الأوروبــي

ة عريضة. فالعقلنة 
ّ
 من ضمن حركة صعود تاريخي

ّ
أن يحصل الانحياز المأمول إلا

 ما يعاكسها. 
ّ
رات كبرى لا تعرف منطقتنا إلا

ّ
جتا، تطو

ّ
ما واكبتا، أو تو

ّ
والعلمنة إن

ين لأن نعيد 
ّ

نا لم نعد بحاجة إلى اكتشاف أميركا ثانية، ولسنا مدعو
ّ
صحيح أن

 كإغلاق بلداننا عن العالم ليست الحاضن 
ً
 أفعالا

ّ
ربط أجزاء العالم وتوحيدها. لكن

كوريا  الــذي تشهده  بالقدر   
ّ
إلا والنهضة،  ة 

ّ
والعقلاني التنوير  ازدهـــار  يلائم  الــذي 

ة. 
ّ
الشمالي

ة بوصفها المدخل 
ّ
 جميعاً على طرح مسألة السلطة السياسي

ّ
لح

ُ
والعوامل هذه ت

الكافي  ، وإن غير 
ّ

الـــضـــروري  مــنــه. فحسم مسألة السلطة هــو الإنــجــاز 
ّ

بــد الـــذي لا 

ة 
ّ
العقلاني حـــول  الــراهــن  الضجيج  مــن  الكثير  يــكــون  أن  ــخــشــى 

ُ
وي الــحــال.  بطبيعة 

اً وإطلاق 
ّ

ة جد
ّ
 طيّ هذه المسألة الأرضي

ّ
ة والتنوير وسواها لا يستهدف إلا

ّ
والعلماني

الرصاص على السماء.

ــار دقــيــقــة عـــن أن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  ــبــ إذا كـــانـــت الأخــ

الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) يحقق مــع روبـــرت مــالــي الـــذي عمل 

مبعوثاً خاصاً للرئيس جو بايدن إلى إيران، بشأن التعامل 

ــام قنبلة  ــ ــذا يــعــنــي أنـــنـــا أمـ ــإن هــ ــع المــعــلــومــات الـــســـريـــة، فــ مـ

سياسية من العيار الثقيل.

ولــيــس ســـراً أن مــواقــف مــالــي مــن المــلــف الإيـــرانـــي كانت 

 ٢٧ فــي  كتبت عنه هنا  أن  المــفــرطــة، وســبــق  بالليونة  تتسم 

«الحاج مالي»،  الثاني) ٢٠٢٢، وتحت عنوان  (كانون  يناير 

وهو اللقب الذي يطلق عليه في واشنطن.

 مــن مــصــادر بــالمــنــطــقــة، أو أوروبــــا، 
ً
مــا سمعته مــطــولا

ومطلعين بــواشــنــطــن، دائــمــا مــا يــؤكــد تــســاهــل مــالــي حيال 

الملف الإيراني، ولا أقول هذا اتهاماً له، بقدر ما أنه توصيف 

لدوافع آيديولوجية تتساهل مع طهران وما فعلته وتفعله، 

ومنذ فترة الرئيس أوباما.  

ولذا، فإن المعلومات عن التحقيق معه حول «معلومات 

سرية»، وقبلها تأكيده بنفسه، الأسبوع الماضي، أنه قد تم 

الأجــر، كما تم تعليق تصريحه  إجــازة غير مدفوعة  منحه 

الأمني بوقت سابق من هــذا الــعــام، كل ذلــك يظهر أن هناك 

أمراً ما، جاداً.

«فاغنر»  وقبلها قصة شركة  الآن،  مالي  مع  والتحقيق 

إلــى موسكو في  التي ســارت قواتها العسكرية  في روسيا، 

أن لا  أمــراً مهماً، وهــو  لنا  تقول  كلها  مشهد غير مسبوق، 

شــــيء يــعــوض الــعــمــل المــؤســســاتــي، ســــواء فـــي مــوســكــو أو 

واشنطن.

هنا قد يقول القارئ: وما علاقة هذا بذاك؟ في موسكو 

الجيش،  مــقــام  لتقوم  نظامية  غير  بــقــوات  الاستعانة  تمت 

لف دبلوماسي مؤدلج 
ُ
وثبتت خطورة ذلك. وفي واشنطن ك

يريد إنجاز اتفاق مع إيران بالملف الإيراني، وبأي ثمن، وهذا 

أمر يخالف نهج المؤسسات، ورجالها.

ــالـــي،  ــلـــف مـ ــبــــوت أخــــطــــاء حــقــيــقــيــة فــــي مـ ــال ثــ ــ ــــي حــ وفــ

ــة، فــــإن تــلــك ســتــعــد ضــربــة  ــريـ وخـــصـــوصـــاً المـــعـــلـــومـــات الـــسـ

وهو  بواشنطن،  الإيــرانــي  التيار  بحق  قنبلة،  بــل  حقيقية، 

تيار ينطلق من مواقف آيديولوجية، وليست سياسية.

والتيار الإيراني بواشنطن لا تخطئه العين من إعلاميين 

ــــان فـــتـــرة الــرئــيــس  وأكـــاديـــمـــيـــين وســـاســـة قــــوت شــوكــتــهــم إبـ

ــرأة، ولا يــخــفــون مواقفهم  الأســبــق أوبـــامـــا، وبــاتــوا أكــثــر جــ

المبررة لإيــران وأفعالها، رغــم كل الخطر الــذي تشكله إيــران 

بالمنطقة، وبعدها أوكرانيا.

وعليه، فإن الأسئلة اليوم أكثر من الأجوبة حول قصة 

التحقيق مع مالي، الذي أبعد عن الملف الإيراني وتم تكليف 

أبرام بالي للعمل مبعوثا خاصا بالإنابة لإيــران. ففي حال 

التفاوض  فكيف سيكون مستقبل  اخــتــراقــات  أي  ثــبــوت  تــم 

حيال الملف النووي الإيراني؟

هل تتعثر المفاوضات، وبالتالي تــزداد فرص المواجهة 

مالي،  مــع  التحقيق  إن  نقول  وعندما  بالمنطقة؟  العسكرية 

وفــي حــال ثبوت أخــطــاء مــؤثــرة، يعد قنبلة سياسية فهذه 

لــيــســت مــبــالــغــة إطـــلاقـــاً، خــصــوصــاً مـــع اقـــتـــراب اســتــحــقــاق 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.

العتبة  بــأن طــهــران تقترب مــن  والأمــيــركــيــون يعترفون 

الــــنــــوويــــة، مــــا ســيــشــكــل مــــزيــــداً مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى جــمــيــع 

الأطراف المعنية بأزمة الملف النووي الإيراني، ولا نعلم إلى 

أين ستقود تلك التحقيقات، خصوصاً أن تدخل (إف بي آي) 

يعني أن الأمر جاد.

ــل قــنــبــلــة  ــة، بــ ــلـ ــذهـ ــارف قـــصـــة مـ ــشــ ــك؛ نـــحـــن عـــلـــى مــ ــذلــ لــ

سياسية، في حال ثبت ارتكاب أخطاء حقيقية.

ــن العالمي  أوضـــح مــنــاخ الــحــرب الأوكــرانــيــة أن نــظــام الأمـ

الــراهــن فــي نزعه الأخــيــر. وفــي حــين لا تبدل القنابل النووية 

التكتيكية وقــائــع المــواجــهــة المــيــدانــيــة بــين قـــوات مــدرعــة على 

قدم 
ُ
جبهة تصل لأكثر من ألف كيلومتر، يستبعد الخبراء أن ي

الرئيس بوتين على أي مغامرة نووية؛ لكنهم يتحسبون لهذا 

الاحتمال بجد.

ــل، تــخــســر الـــدول  ــ مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن المـــاضـــي عــلــى الأقـ

في  الأهــم  السؤال  ليبقى  الصغيرة،  الكبرى حروبها  النووية 

العنجهية  أو  الخوف  الراهنة: متى سيدفع  الدولية  الفوضى 

الــزر النووي؟ إذ لا يكمن  العقائدية، زعيماً ما، للضغط على 

في  بل  أوكرانيا وحدها؛  في  الوشيك  النووي  الانفلات  خطر 

حقيقة تداعي منظومة الأمن بأسرها.

ــتــــاريــــخ أن خــصــلــة الـــحـــكـــمـــة الــجــمــعــيــة لــيــســت  يــثــبــت الــ

بالأصيلة بين البشر؛ بل لا تتجاوز ذاكرتهم الجمعية أحياناً 

الـــبـــاردة ظــرفــاً استثنائياً  ــرة الــســمــك. فلقد كــانــت الــحــرب  ذاكــ

للإدارة السلمية للعالم؛ لكن هذا السلام نجم عن عوامل ظرفية 

في مناخ استثنائي لا مثيل له في تاريخ البشر.

قبيل هيروشيما بشهور، سمحت اتفاقات يالطا بتقاسم 

خــريــطــة الـــعـــالـــم. واحــتــفــظ كـــل مــنــتــصــر فـــي الـــحـــرب بــمــجــالــه 

كثير  بالمقابل،  ــرك، 
ُ
وت تبديل.  أي  من  الاستراتيجي، محصناً 

من الصراعات في الأقاليم الطرفية، بما فيها الشرق الأوسط، 

لتشتعل كساحات اختبار لموازين القوى.

العالم  المتبادل وتقاسم  الــردع  في حينه، بدا أن عقلانية 

الكوبية  الــصــواريــخ  أزمـــة  اختبار  بعد  بخاصة  أمــر مستتب، 

الــدائــرة  فــي  التي وقعت  الـــدول  أمــا تلك  فــي مطلع الستينات. 

المباشرة لهيمنة أحد القطبين، فلم يسمح لها بالإفلات مهما 

كانت التكاليف.

إذ لـــم يــســمــح لــلــديــمــقــراطــيــة أن تـــزدهـــر فـــي الـــشـــرق، ولا 

لــلاشــتــراكــيــة أن تــتــفــشــى فـــي الـــغـــرب. وفــشــلــت مــؤقــتــاً مطرقة 

الــتــاريــخ فـــي إســـقـــاط يــالــطــا. فــرغــم الـــثـــورة الــديــمــقــراطــيــة في 

في  والهنغارية  الأربعينات،  نهاية  البلطيق  ودول  أوكــرانــيــا 

ــــورة دوبــتــشــيــك فـــي تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا أو  الــخــمــســيــنــات، وثــ

بولونيا من جهة، ورغم ثورة اليسار الفرنسي في الستينات، 

أو صـــعـــود الــيــســار الـــراديـــكـــالـــي فـــي بــريــطــانــيــا، أو الـــثـــورات 

مان، إلــخ... لم 
ُ
الاشتراكية في أميركا الجنوبية والسودان وع

يتح لأي منها الإفلات من مدارات يالطا.

ومع ازدياد الثقة بين النخب السياسية والعسكرية على 

طــرفــي الــســتــار الــحــديــدي، تــأســس نــظــام معقد مــن «الخطوط 

الصواريخ  على  التقني  التطوير  وحظر  والقيود،  الساخنة» 

كل  اعتبار  المتقدمة. وتم  الــردع  وأنظمة  المضادة  والصواريخ 

من بريطانيا وفرنسا والصين ملتزمة بهذه الاتفاقات.

الجمود،  التحول وليس  للتاريخ هي  الأبدية  السمة  لكن 

وسمة العلاقات الدولية الخداع وليس الأمانة. وهكذا مررت 

فرنسا ديغول الماء الثقيل للسلاح النووي لإسرائيل، ومررت 

الصين تقنيات السلاح النووي لباكستان، وكذا فعلت روسيا 

النووية  التقنية  مــررت  ثــم  للهند،  الــنــوويــة  التقنية  بتسهيل 

لكوريا الشمالية. وبعدها، بالطبع، تولت الشركات «كارل لي» 

الصينية، توريد معدات المفاعلات النووية والصواريخ لإيران.

في هذه اللعبة، كانت كلمة السر هي الإنكار. وكان الدافع 

هو التغلب على التفوق وزعزعة الخصوم الاستراتيجيين.

أصبحت لدينا بعد عقود طبقات عدة من الدول النووية. 

بعضها تصرح وتضبط السلاح، وأخــرى تملكه ولا تصرح، 

وأخرى تسرع الخطى لتطويره خارج النظام الدولي، وأخرى 

الدولية على  القوى  تملكه معرفياً وتقنياً؛ لكنها تتوافق مع 

الأرجنتين،  إنتاجه، مثل:  عــن  الـــرف» والإحــجــام  «على  إبقائه 

والبرازيل، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وغيرها.

لكن السبب الجوهري للخطورة القصوى للوضع النووي 

الـــراهـــن، لا يــكــمــن فـــي هـــذه الـــخـــروق فــحــســب؛ بـــل فـــي انــهــيــار 

لتخلي مكانها  الــدولــيــين،  والــســلام  الأمـــن  مــقــومــات منظومة 

لفوضى يستحيل التنبؤ بنتائجها.

إبان الحرب الباردة كان لدينا:

: ترف نظام قطبي، يعرف فيه كل قطب عنوان الآخر، 
ً
أولا

ومــنــظــومــة شــفــافــة لــتــبــادل المــعــلــومــات تــضــبــطــهــا مــؤســســات 

حاكمة مستقرة وحكيمة. وبعد انهيار نظام القطبين تداعت 

انتقامية،  أو  عقائدية  ثــوريــة  دول  لتبرز  الظرفية،  المــقــومــات 

النووية.  مشروعاتها  وتخفي  الــدولــي،  القانون  خــارج  تعمل 

خطورة الأنظمة العقائدية أنه يمكن تفسير أي تحرك سياسي 

نووية  لحرب  تذخير  أو  استعداد  أنــه  على  منها  أو عسكري 

وشيكة.

ثانياً: استند الاستقرار النووي السابق على توافقات على 

حدود التصعيد بين القطبين، امتدت من يالطا إلى ضبط بيع 

الأسلحة والــصــراع في الشرق الأوســط وأفريقيا. أمــا الوضع 

الراهن فمختلف تماماً! لتصبح المجابهة بين القوى الإقليمية 

على  مصراعيها،  على  مفتوحة  الرئيسية  الدولية  والأقــطــاب 

مدار الكرة الأرضية.

ثالثاً: كان ثمة توافق على لجم تطوير التقنيات الحديثة؛ 

بحيث لا يطور أي طــرف قـــدرات الهجوم أو الــدفــاع بما يخل 

والذكاء  الفائقة  رات 
َّ
سي

ُ
والم الحديثة  التقنيات  لكن  بالتوازن. 

الاصـــطـــنـــاعـــي، خــلــقــت ظـــرفـــاً اســتــراتــيــجــيــاً جـــديـــداً غـــايـــة في 

التعقيد، أسقطت الآليات السابقة للرقابة والردع.

رابـــعـــاً: ســمــح تــواطــؤ الــــدول الــنــوويــة مــع دول متوسطة 

عــديــدة بــتــمــريــر الــتــقــنــيــات الــنــوويــة، وانـــفـــلات آلــيــات الــرقــابــة 

والمـــعـــلـــومـــات، لــتــصــبــح كــصــنــدوق مــغــلــق، تــحــكــمــه مــتــغــيــرات 

ومخاطر يستحيل حسابها.

خامساً: إبان الحرب الباردة، كان ثمة التزام من قبل الدول 

النووية بتأمين الغطاء للدول غير النووية تجاه أي عدوان من 

دولــة نــوويــة. لكن هــذه الضمانات ســرعــان مــا تــلاشــت؛ ســواء 

خلال الاحتلال الأميركي العراق بذريعة كاذبة. ثم، بعد انهيار 

ضمانات  وروسيا  الغربية  الــدول  قدمت  السوفياتي  الاتحاد 

أمــنــيــة لأوكـــرانـــيـــا، مــقــابــل تــخــلــيــهــا عـــن تــرســانــتــهــا الــنــوويــة؛ 

وانتهت  الضمانات،  هذه  الروسي لأوكرانيا كسر  الغزو  لكن 

الــحــروب فيها  لــم تتوقف  لــقــارة  الــشــاذة  اللحظة الاستثنائية 

لأكثر من خمسين عاماً.

والآن، وبغض النظر عن أي حساب مستقبلي، لا شك أن 

بقاء أوكرانيا خارج المنظومة النووية الأطلسية، يخلق لديها 

دافعاً عميقاً للتراجع عما تعتبره خطأ تاريخياً بتخليها عن 

أوكرانيا  تنضم  أن  فــإمــا  روســيــا.  لصالح  الــنــوويــة  أسلحتها 

لــلأطــلــســي، أو تــصــبــح أوروبـــــا مــرتــعــاً تــنــمــو فــيــه المــشــروعــات 

النووية كالفطر، في غياب منظومة أمن وسلام أوروبية.

كــل ذلـــك يــجــري فــي ســيــاق ضــعــف بــنــيــوي قــاتــل لمنظومة 

الحقوق الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.

سادساً: بينما تسعى الولايات المتحدة لإبعاد أراضيها 

عن خطر الحروب، بدأت ترجح استعراض قوتها التكنولوجية 

المفرطة من بعد. وأصبحت تميل للخروج من بعض مناطق 

التوتر الدولي التي تنتشر فيها أسلحة الدمار الشامل والأقل 

أهمية لها.

 صـــارخـــاً لــهــذه 
ً
يــشــكــل الانــســحــاب مـــن أفــغــانــســتــان مـــثـــالا

الاستراتيجية  المــصــالــح  عميق  بشكل  وتــتــصــادم  الــســيــاســة، 

لـــلـــدول الـــنـــوويـــة، مــثــل الــهــنــد وبــاكــســتــان والـــصـــين وروســـيـــا، 

ناهيك عن إيران. وها هي الولايات المتحدة تخفف التزاماتها 

فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، تـــاركـــة حــلــفــاءهــا، بــمــا فــيــهــم إســرائــيــل، 

ليدافعوا عن أنفسهم بأنفسهم. وتلك عملياً وصفة نموذجية 

لسباق تسلح نووي واسع.

ــاردة أعطت  ــبـ ــه بــعــد نــهــايــة الــحــرب الـ ســابــعــاً: الأنـــكـــى، أنـ

الدول النووية لنفسها الحق في إعادة الاعتبار لمبدأ الحروب 

الدمار  أسلحة  تمتلك  لا  دول  ضد  الانتقامية،  أو  الاستباقية 

الــشــامــل. كــانــت تــلــك حــجــة أمــيــركــا ضـــد الإرهـــــاب فـــي غــزوهــا 

في  روسيا  كانت حجة  وكذلك  وأفغانستان،  للعراق  الكارثي 

حروبها ضد الإرهاب أيضاً، من جورجيا لسوريا، وأخيراً في 

أوكرانيا.

ــة، خلقت  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــدل اعـــتـــمـــاد الــشــرعــيــة والمـــؤســـسـ ــ وبـ

الحروب الاستباقية مناخاً من الإكراه السياسي والعسكري، 

انــعــكــس بــمــزيــد مـــن حــــرص الـــــدول المــتــوســطــة عــلــى الــتــحــوط 

والردع الاستراتيجي.

أخيراً، يثير جدل الصراعات الراهنة بين الاستراتيجيين 

كــثــيــراً مـــن مــغــريــات الــقــبــول والــتــطــبــيــع مـــع فــكــرة الاســتــخــدام 

التكتيكي للسلاح النووي.

وهــكــذا، وبينما يــتــداعــى الــنــظــام الــدولــي الــقــديــم، تتعثر 

ولادة الجديد، وتتعدد الأسباب ليبقى الخطر الداهم واحداً، 

ونمضي، نحن البشر، في غفلتنا بثبات نحو الهاوية النووية.

الضجيج الراهن حول 
العقلانيّة والعلمانيّة 
والتنوير وسواها لا 
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الأخلاق والحرب... أميركا والقنابل العنقودية

حكومة أوروبية أخرى تُسقطها «الهجرة»

«قنابل عنقودية»  إرســال  بايدن  الرئيس جو  قــرار 
قــرارٌ بالغ الخطورة، لا في مسار الحرب  إلى أوكرانيا، 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة فحسب، بــل فــي رســم العلاقة بين 
الأخلاق والحروب في هذا العصر الذي يشهد اضطراباً 

حاداً في مراكز القوى الدولية وصراعاتها.
ــــلاق والــــحــــروب قــائــمــاً،  ــدل الأخــ ــان جــ ــقـــدم كــ مــنــذ الـ
تــحــدثــت فــيــه الــفــلــســفــات ولامــســتــه الأديــــــان، واخــتــلــفــت 
التطبيقات بين الأمم والحضارات والدول عبر التاريخ، 
ولكن البشرية على الرغم من ذلك استطاعت في العقود 
الأخيرة رسم خطوط لا بأس بها في هذه العلاقة، عبرت 
القانونية  نهاياتها  وتمثل  الــدولــيــة،  الاتــفــاقــات  عنها 
«محكمة العدل الدولية» في لاهاي التي تحاكم «مجرمي 

الحرب» حول العالم.
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) إنها  قــالــت وزارة 
حــزمــت أمـــرهـــا، وإنـــهـــا ســتــســلــم «الــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة» 
لأوكــرانــيــا، واعــتــرف الرئيس بــايــدن فــي لقائه مــع قناة 
«سي إن إن» الأميركية أن هذا القرار بتسليم هذه القنابل 
العنقودية»  «القنابل  واستخدام  للغاية»،  «صعباً  كــان 
العالم،  محظور من أكثر من مائة وعشرين دولــة حول 
بايدن بتشاوره  أقــر   لأميركا، وقــد 

ٌ
بعضها دولٌ حليفة

مع بعض الحلفاء بشأن تسليمها، وما زالت زوبعة هذا 
القرار تدور بين الحزبين الرئيسيين داخل أميركا، حتى 

بعض الديموقراطيين أبدوا تحفظاتٍ مهمةٍ تجاهه.
مثل كل جدلٍ فكري وفلسفي، فإن جدل العلاقة بين 
الأخلاق والحروب سيستمر، والخطوط التي استطاعت 
الماضية هي  العقود  في  العلاقة  لهذه  البشرية رسمها 
وصراعاتهم  البشر  تطورات  تحكمها   

ٌ
متحركة خطوطٌ 

ومراكز القوى الدولية، والظروف المتغيرة تتغير معها 
حـــدود الأخـــلاق وحـــدود الــحــرب، ومــن الــســذاجــة بمكانٍ 

الفكرية  اعتقاد أن البشرية ما عــادت بحاجة للجدالات 
والــفــلــســفــيــة الــعــمــيــقــة فـــي مــســائــل مــتــغــيــرة ومــتــجــددة 

بطبعها.
«الأمم المتحدة» وأمينها العام يبديان تحفظاً تجاه 
الحقوقية  والمــنــظــمــات  لأوكــرانــيــا،  القنابل  هــذه  تسليم 
بـــأن روســيــا  تــبــدي تحفظاً مــمــاثــلاً، وتــعــتــرف بعضها 
الــدائــرة  الــحــرب  وأوكــرانــيــا قــد استخدمتاها فعلياً فــي 
بينهما ما يعني أن هذه القنابل الأميركية ستستخدم 
تسلمها  وهـــي  تسليمها،  بــمــجــرد  الأرض  عــلــى  فعلياً 
لــغــرض مــبــاشــر هــو دعـــم «الــهــجــوم الأوكـــرانـــي المــضــاد» 
بأكثر  لأوكرانيا  الأميركية  المساعدات  أصبحت  بعدما 

من أربعين مليار دولار في مهب رياح الحرب.
عــلــى طـــول الــتــاريــخ وعــــرض الــجــغــرافــيــا لا تتغير 
الداخلية  الصراعات  في  المستقرة  الأوضـــاع  في  الكثير 
أو الــدولــيــة، ولــكــن الــجــدل يــثــور ويــتــعــمــق فــي لحظات 
الاضـــــطـــــراب وإعــــــــادة تـــرتـــيـــب مــــوازيــــن الــــقــــوى، كــالــتــي 
يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً، وأمـــيـــركـــا تــعــلــم جـــيـــداً حجم 
إجــمــالاً  فــي صالحها  ليست  وأنــهــا  الــدولــيــة،  التغيرات 
وهي تسعى لإيقاف ذلك، ولذلك قصة تستحق أن تروى.
فــي عــام ٢٠١٤، وإبـــان إدارة أوبــامــا، ضــمّــت روسيا 
أوكرانيا عسكرياً، وصمتت  القرم ودخلت شرق  جزيرة 
إدارة أوباما ولم تحرك ساكناً، وفي سوريا وضع أوباما 
خطاً أحمر ولم يلتزم به أحدٌ، لأن أحداً لم يصدق أوباما، 
وهــــو كــــان مــســكــونــاً حــيــنــهــا بــعــقــد «الاتــــفــــاق الـــنـــووي» 
ــــذي انــســحــب منه  المـــشـــؤوم مـــع إيــــــران، وهــــو الاتـــفـــاق الـ
الرئيس ترمب، ويسعى الرئيس بايدن لإحيائه، وروبرت 
مــالــي أحـــد مهندسي ذلـــك الاتــفــاق والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص لإيران، يخضع لتحقيقاتٍ حالياً بشأن التعامل 

مع معلوماتٍ سريةٍ في ذلك الملف الخطير.

كان أوباما «انسحابياً» و«انعزالياً» في رؤيته لدور 
أميركا الدولي، وقد خسرت أميركا العديد من الحلفاء 
التي  الرؤية  العالم، وفقدت ثقتهم بناء على تلك  حــول 
ــداء والتخلي عــن بعض  وصــلــت إلــى خــدمــة بعض الأعــ
الحلفاء، ومــعــلــومٌ أن إدارة بــايــدن، حــزبــاً وتــيــاراً داخــل 
ــتـــدادٌ لإدارة أوبـــامـــا، وذلــك  الــحــزب وأشــخــاصــاً، هــي امـ
ليس سراً، وهي سعت وتسعى لحماية إرث تلك الإدارة، 
الــذي  المــســبــوق  والتصعيد غير  التشنج  فــإن  ومــن هنا 
قادته العام الماضي تجاه الحرب الروسية - الأوكرانية 
ــدّدا الــنــظــام الــدولــي بــرمــتــه فــي عــقــوبــاتٍ وقــــراراتٍ  قــد هــ
أوكرانيا  بتزويد  اليوم  القرار  وهــذا  غريبةٍ،  وتوجهاتٍ 

بالقنابل العنقودية هو امتدادٌ لذلك التوجه.
ــــلام بــالــســيــاســة مــحــل جـــدل طــويــل مثل  عــلاقــة الإعـ
جدل الأخلاق والحرب، ومن المفيد تجاه مثل هذا الخبر 
قــراءة بعض المواقف والتعبيرات التي تمثل انحيازاتٍ 
واضحة مفيدة في قراءة هذه العلاقة وتطوراتها، فمثلاً 
«القنابل العنقودية» هذا هو اسمها المعروف منذ عقودٍ 
فـــي الاســـتـــخـــدام الــســيــاســي والإعـــلامـــي غــيــر أنــهــا حين 
دخلت فيها أميركا أصبح اسمها «الذخائر العنقودية»، 
الخبر والتقليل من خطورته،  لتلطيف وقــع  اســم  وهــو 
ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» تتحدث عن «معاناة 
«قتل  عن  تتحدث  الدولية»  العفو  و«منظمة  المدنيين»، 
وبياناتهما  المنظمتين  يعرف  ومن  للمدنيين»،  إضافي 
 جداً للتعبير عن الخبر 

ٌ
يعلم جيداً كم هي عباراتٌ ملطفة

الخطير.
من الخطوط التي وصلت إليها البشرية في العقود 
الأخيرة في العلاقة بين الأخــلاق والحرب هو «محكمة 
تــقــدم، ومــن ضمن التصعيد غير  الــدولــيــة» كما  الــعــدل 
المــســبــوق تــجــاه الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة أن هــذه 

المحكمة قد أصدرت قبل بضعة أشهرٍ قراراً عجيباً غريباً 
بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، وهو قرارٌ يعلم العالم أنه غير قابلٍ للتطبيق ولا 
في  التخبط  على  مؤشرٌ  ولكنه  تنفيذه،  أحــدٌ  يستطيع 

حجم التصعيد الدولي الذي جرى ويجري اليوم.
يوضح  بالسياسة  والفلسفي  الفكري  الجدل  ربــط 
جوانب مهمة ويمنح الفكر أبعاداً للرؤية والتأمل، فمثلاً 
العنقودية» في  يتمّ طرح أن روسيا تستخدم «القنابل 
استخدامها  مــن  أوكــرانــيــا  تمكن  أميركا  وأن  أوكــرانــيــا، 
بالمقابل، والمــضــمــر فــي مثل هــذا الــطــرح هــو أن روسيا 
لا تــمــتــلــك «الــعــلــو الأخــــلاقــــي» لــلــغــرب، وقــــد يــكــون ذلــك 
صــحــيــحــاً فـــي بــعــض تــفــاصــيــلــه، ولــكــن يــكــفــي الــعــلــم أن 
«القنبلة  استخدمت  التي  التاريخ  في  الوحيدة  الــدولــة 
النووية» في الحرب ليست روسيا ولا الصين، بل هي 
الدولة الغربية الأقوى وهي أميركا التي ألقت قنبلتين 

نوويتين على هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين.
ســـؤال الــعــلاقــة بــين الأخـــلاق والــحــرب يــطــال جانباً 
مــهــمــاً مـــن رؤيــــة وســـيـــاســـات إدارة أوبـــامـــا فـــي مــرحــلــة 
حاسمة من التاريخ العربي المعاصر، وهو قرار التحالف 
مع جماعات الإســلام السياسي في الــدول العربية إبان 
«الربيع العربي» قبل أكثر من عقدٍ من  ما كان يعرف بـ
البشر  من  المؤلفة  الآلاف  قتلت  الجماعات  فهذه  الزمن، 
في الدول العربية وفي العالم مباشرة أو عبر تنظيمات 
السؤال  ويبقى  و«داعـــش»،  «القاعدة»  كـ الديني  العنف 
الأخلاقي مطروحاً ومفتوحاً ومن دون إجابات واضحة 

حتى اليوم.
أخـــيـــراً، فــالــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة إن ســلّــمــتــهــا أمــيــركــا 
 ،

ً
بــالــفــعــل لأوكـــرانـــيـــا ســتــزيــد الـــحـــرب الــقــائــمــة دمـــويـــة

وسيعود سؤال الأخلاق والحرب للواجهة من جديد.

في عصر الإجابات السهلة عن الأسئلة الصعبة... 
ــاد ثــمــة شـــك حـــيـــال هـــويـــة «الـــنـــاخـــب الأقــــــوى» في  مـــا عــ

أوروبا.
إنه الخوف. الخوف من المستقبل، المرتبط في المقام 

الأول بالهجرة.
وأمـــس، بعد أيــام مــعــدودات مــن إشــعــال قتل الفتى 
«نائل» مدن فرنسا وضواحيها، أسقطت مسألة الهجرة 
الحكومة الهولندية. إذ قدّم مارك روته، رئيس الحكومة 
الائتلافية في هولندا، استقالة حكومته (يمين الوسط) 
إثــر خــلاف بــين أفــرقــاء الائــتــلاف على مــوضــوع الحدود 
المقبولة للم شمل عائلات طالبي الهجرة. ومن ثم، دعا 

إلى انتخابات عامة جديدة.
ــزاب الــهــولــنــديــة، وخــاصــة المــحــافــظــة المعتدلة  ــ الأحـ
والــلــيــبــرالــيــة مــنــهــا، تــتــحــرّك بـــحـــذر وتــنــظــر بــقــلــق إلــى 
ــرْت فــيــلــدرز،  ــيــ شــعــبــويــة الــيــمــين المـــتـــطـــرف بـــزعـــامـــة خِــ
للمسلمين.   – بالخصوص   – والــكــاره  للهجرة  المــعــادي 
وحقاً، في هولندا وغيرها صارت أقصى غايات القوى 
الانــــزلاق... ليس  الواعية وقــف  الأوروبــيــة  الديمقراطية 
نــحــو الــيــمــين المــحــافــظ فــحــســب، بــل إلـــى هــاويــة اليمين 
العنصري والفاشية الجديدة. ولذا، تحاول هذه القوى 
إجراء نوع من «الموازنة» الدقيقة بين المبادئ الإنسانية 
والأخــلاقــيــة مــن جــهــة، ومــن جهة ثــانــيــة، تحاشي منح 
«تأجيج»  على  تساعدهم  عملية  مــبــرّرات  العنصريين 
ــة» الـــهـــجـــرة، وتـــســـريـــع ســعــيــهــم  ــ ــزاعـ ــ الـــتـــخـــويـــف مــــن «فـ

لشيطنة «الغرباء».
لقد سبق لي من قبل في هــذه الصفحة، أن أشرت 
تــعُــد محصورة فــي أوروبـــا الغربية،  لــم  إلــى أن المسألة 

القناع عن وجهه  والفاشي  العنصري  اليمين  إذ كشف 
في العديد من البلدان، وفي غير قارة. وفي حين تمكن 
هذا اليمين في بعض الدول من التحوّل إلى رقم أساسي 
فــي مــعــادلــة الــســلــطــة تــحــت خــيــمــة «الــيــمــين» بمفهومه 
الــفــضــفــاض، فــإنــه فــي دول أخـــرى تــجــاوز الــحــاجــة إلــى 
الاستقواء باليمين التقليدي المعتدل من أجل الاستحواذ 
على السلطة. وهــذا ما نــراه حاصلاً في عــدد من الــدول 
داخل أوروبا... وخارجها أيضاً. وبالفعل، فإن الظواهر 
التي بدت لكثيرين منا قبل سنوات قليلة مجرد «حالات 
اســتــثــنــائــيــة هــامــشــيــة»، نـــراهـــا الـــيـــوم تــحــدّيــاً وجــوديــاً 

للتعايش والديمقراطية.
ــرة بـــعـــد إســـقـــاط  ــ ــا، لأول مـ ــيـ ــالـ لـــلـــتـــذكـــيـــر، فــــي إيـــطـ
البلاد  يحكم   ،١٩٤٥ عــام  موسوليني  بنيتو  «فــاشــيــي» 
«الـــفـــاشـــيـــون الـــجـــدد» - مـــن حــــزب «إخــــــوان إيــطــالــيــا» - 
وحــلــفــاؤهــم عــبــر رئــيــســة الــحــكــومــة جــورجــيــا ميلوني 

وحليفها نائب رئيس الحكومة ماتيو سالفيني.
وفي إسبانيا، بلد «محاكم التفتيش»، ثم الجنرال 
مع  المتعاطفة  اليمينية  و«كتائبه»  فرنكو  فرنشيسكو 
 - اليميني  الشعبي  الحزب  يجِد  قد  والنازية،  الفاشية 
حكومة  فــي  متحالفاً  نفسه   - الفرنكوية  العباءة  وارث 
جــديــدة مــع فاشيي حركة «فــوكــس». وكــانــت «فــوكــس»، 
ــيـــين» قــــد فـــــــازت فــــي عــــــدد مــن  ــبـ بـــالـــشـــراكـــة مــــع «الـــشـــعـ
ــع 

ّ
ــار) الــفــائــت، وتــتــوق ــ ــر مــايــو (أيـ المـــدن الإســبــانــيــة أواخــ

المبكّرة  الانتخابات  فــي  جيداً  أداء  منها  الاستطلاعات 
المقرّرة يوم ٢٣ من الشهر الحالي.

وفي المستقبل القريب، قد لا يختلف الوضع كثيراً 
فــي ألمــانــيــا، ولا سيما ولايـــات الــشــرق الــتــي شكّلت قبل 

الديمقراطية»  «ألمانيا  برلين» جمهورية  «جــدار  سقوط 
الــشــرقــيــة الــشــيــوعــيــة. فــفــي هـــذه الـــولايـــات خــاصــة صــار 
اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين القوة الأبرز ضمن 
ـــر لــعــقــود بـــتـــزاوج غــيــر صــحّــي بـــين الحكم 

ّ
مــجــتــمــع تـــأث

الــشــمــولــي و«الــــدولــــة الــبــولــيــســيــة» (أيـــــام «الـــشـــتـــازي») 
وهشاشة ثقافة الحوار والتسامح والديمقراطية.

ومعلومٌ أن فيروس التطرّف القومي اليميني كان قد 
انتشر بنجاح في بلدين آخرين من دول «حلف وارسو» 
لاة» اليمين، 

ُ
السابق، هما المجر وبولندا حيث يحكم «غ

بل إن «عميدهم»، الزعيم المجري فيكتور أوروبــان، هو 
اليوم رئيس الحكومة الأطول عهدا في أوروبا.

فــي المــقــابــل، نـــرى «مــقــاومــة» مــتــعــدّدة الأوجــــه لهذا 
التصاعد الانغلاقي المعادي للانفتاح والاندماج.

منها ما يأخذ منحى «التحالفات العريضة» لكتل 
الــوســط والــيــســار، كــحــال إســبــانــيــا وألمــانــيــا والــولايــات 
ــنــــهــــا مـــــا يـــــحـــــاول احــــــتــــــواء المــــمــــارســــات  ــــدة. ومــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
القضاء  اللاديمقراطية لليمين المتطرف عبر مؤسسات 
كحال الهند. ومنها ما يراهن على انقسامات المتطرفين 
كحال  الحكم  فــي  السيئة  تجاربهم  استنزفتهم  بعدما 

المحافظين في بريطانيا.
غير أن «المــقــاومــة» الــتــي تــبــدو لمَــن هــو فــي الــخــارج 
ــــرب إلــــى الــعــبــثــيــة هـــي تــلــك الـــتـــي نـــراهـــا فـــي فــرنــســا؛  أقـ
حيث انحسرت قاعدة اليسار المعتدل لصالح شعبوية 
زخم  أمــام  المعتدل  اليمين  وجــبن  «العنفواني»،  اليسار 
المهاجرة  الجاليات  يــأس  على  المــراهــن  المتطرف  اليمين 
الأخيرين  الأسبوعين  أحــداث  من  والملاحظ  وإحباطها. 
أن بعض اليمين – وبالأخص، ذلك المتسلّل إلى الأجهزة 

الإحباط وتسويغ  – لا يعدم وسيلة لاستغلال  الأمنية 
القمع، ولا يتردّد في تحويل أي إشكال إلى مشكلة.

ــوانــــي» -  ــفــ ــنــ ــعــ ــار «الــ ــســ ــيــ ــل الــ ــمـ ــل، يـــعـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ ــ وفـ
والــديــمــاغــوجــي أيــضــا - لــتــعــزيــز شعبيته فــي أوســـاط 
ماكرون،  إيمانويل  مبدئية»  «لا  المهمّشين على حساب 
والفراغ في الشارع الاشتراكي التقليدي، والانهيار شبه 

التام للشيوعيين.
فــي فــرنــســا وغــيــرهــا - كــمــا شــاهــدنــا مــا حــصــل في 
أميركا بموضوع «قتيل الشرطة» الأسود جورج فلويد - 
يتوالد التطرف، ويستولد التطرف يميناً تطرفاً يسارياً 
ــذا الـــحـــال، بــالــطــبــع،  مـــقـــابـــلاً... والــعــكــس بــالــعــكــس. وهــ
يسيء ليس فقط إلى التعايش، بل أيضاً إلى الاستقرار.
ثــــم إن الأرقـــــــــام لا تــــكــــذب. والـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي فــي 
ـــل...  المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة الــبــيــضــاء بـــطـــيء، ولــقــد سُـــجِّ
ــــرصَـــــد تــــراجــــع فــــي تــــعــــداد الـــســـكـــان فــــي الـــعـــديـــد مــن  ويُـ
الدول الأوروبية بين ٢٠٢٠ و٢٠٥٠، في طليعتها ألمانيا 
وإيــطــالــيــا ورومـــانـــيـــا والـــيـــونـــان والمـــجـــر. ويــقــابــل هــذا 
التراجع زيادة مطّردة في تعداد سكان الدول الأفريقية 
الـــكـــبـــرى وعـــــدد مـــن دول آســـيـــا الـــتـــي يـــأتـــي مــنــهــا جــلّ 

اللاجئين والمهاجرين.
كــذلــك الأمـــر فــي عـــدد مــن الـــولايـــات الأمــيــركــيــة التي 
يـــتـــعـــرّض نــســيــجــهــا الإثــــنــــي لــلــتــغــيــيــر، مـــرفـــقـــاً بــالــفــرز 
تلك  المــدن وضواحي  في  الداخلية  الأحياء  الطبقي بين 
المدن، والفرز الثقافي بين المناطق الحضرية الليبرالية 
(خاصة، في ولايات الشمال الشرقي والشمال والغرب) 
والأرياف المحافظة الخائفة من ذوبان هويتها الأوروبية 

والمسيحية.

القنابل العنقودية إن سلمّتها 
أميركا بالفعل لأوكرانيا 

ستزيد الحرب القائمة دمويةً 
وسيعود سؤال الأخلاق 

والحرب للواجهة من جديد

النمو السكاني
 في المجتمعات الغربية 

البيضاء بطيء، ولقد 
ل... ويُرصَد تراجع  سُجِّ

في تعداد السكان في العديد 
من الدول الأوروبية

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

a.alotibi@aawsat.com
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OPINION ١٤الرأي

المحافظون في صالون الفرصة الأخيرة
«صــالــون الفرصة الأخــيــرة» قــول أميركي مــن عام 
ــر خــدمــة قــبــل أن يــرحــل المــســافــر في  ــارة لآخـ ــ ١٨٣٣ إشـ
البراري والقفاري، ذكرني بحزب المحافظين البريطاني 
اليوم. هل يمكن لسفينته التي يقبطنها رئيس الوزراء 
ريشي سوناك، وصول ميناء الانتخابات القادمة سالمة 
وهي تبحر وسط ألغام بثتها صناعة الرأي العام من 
أخــطــاء نــوابــه، وأمــــواج المــتــاعــب الاقــتــصــاديــة، وثــلــوج 

صخرية تسبح في تيارات معاكسة؟
الــرأي العام لا تبشر بأجواء ملائمة  استطلاعات 
لرحلة ١٨ شهراً قبل الانتخابات العامة، وأمام الحزب 
خمسة انتخابات فرعية قريباً، نتائجها قد تساعد في 

ضبط بوصلة الإبحار. 
فرصة الصالون الأخير هي ألا تعكس الاستطلاعات 
ــات الأغـــلـــبـــيـــة الـــصـــامـــتـــة بــــصــــدق، كـــمـــا حـــدث  ــاهــ اتــــجــ
ثــلاث مــرات فــي ثلاثة أعـــوام. أخــطــأت تــقــديــرات خبراء 
ــاءات اســتــطــلاع الـــــرأي فـــي الانـــتـــخـــابـــات عشية  إحــــصــ
استفتاء «بريكست» قبل سبعة أعوام، وفي انتخابات 
٢٠١٩ التي انتهت بأكبر أغلبية للمحافظين منذ ثلاثة 
عقود وأيضاً قبل انتخابات ٢٠١٧ عندما تنبأوا بأغلبية 
للمحافظين بزعامة تريزا ماي (٢٠١٦ - ٢٠١٩) فخسرت 
١٣ مقعداً، بينما كسب العمال ٣٠ مقعداً إضافياً، بعكس 
تقديرات استطلاعات الرأي التي قدرت هزيمة ساحقة 

للعمال. 
التجارب السابقة بيّنت أن أهم أسباب خطأ تقديرات 
الإحــصــاءات فــي التنبؤ بنتائج الانــتــخــابــات مصدره 
إلــى قطاعات واسعة  عــدم وصــول وســائــل الاستطلاع 

من الشعب، لا يشتركون في أي نشاطات ملحوظة أو 
احتجاجات، فقط يعبرون عن رغباتهم في صناديق 
الاقتراع. العامل المشترك بين الانتخابات التي أخطأت 
الإحصاءات في تقدير نتائجها مسبقاً هي «بريكست»، 
الذي كان المطلب الشعبي (ويفسر نجاح حملة بوريس 
جـــونـــســـون الانــتــخــابــيــة فـــي ٢٠١٩ بــشــعــار «فــلــنــنــجــز 
مهمة البريكست»). الانتخابات هذه المرة ستكون عن 
الفائدة والــوقــود – لكن  الاقتصاد والإســكــان وأســعــار 
قــد يصبح «الــبــريــكــســت» ورقـــة أخـــرى تغيّر حسابات 
جمع الأصوات، إذا وفقت زعامة المحافظين في توظيف 
اتجاه الناخب في كثير من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى 
اليمين، بينما المفوضية نفسها وسياساتها تتخندق 

في متاريس اليسار الليبرالي.
مــثــلاً صـــوّت الــفــنــلــنــديــون قــبــل شــهــريــن للتخلص 
مــن رئــيــســة الـــــوزراء ســانــا مــاريــن (كــانــت مــع الزعيمة 
النيوزيلندية السابقة جاسيندا أردان قدوة لآيدولوجية 
ــــدأت حــكــومــة جــديــدة  الــيــســار الــلــيــبــرالــي الـــعـــالمـــي)، وبـ
بزعامة بيتيري أوربــو من ائتلاف أربعة أحــزاب يمين 
الــوســط. وفــي الــســويــد المــجــاورة ائــتــلاف يضم أحــزاب 
اليمين (من يمين الوسط وأقصى اليمين) منذ الخريف 
الماضي ومطالب بالحد من الهجرة وتراجع في سياسة 
الصوابية السياسة، وهناك تذمر من سياسة «معادلة 
الصفر فــي عـــوادم الــكــربــون» الــتــي ضــرت بالاقتصاد، 
ما اضطر وزيرة البيئة (من الحزب الليبرالي) رومينا 
بــورمــوكــتــاري، إلـــى الــتــراجــع عــنــهــا، وإلـــغـــاء الأهــــداف 
والــخــطــط الــتــي حــددتــهــا الــحــكــومــة الــســابــقــة. وتشهد 

هــولــنــدا حــركــة تــمــرد مــتــزايــدة ضـــد ســيــاســات البيئة 
إلــى معادلة الصفر البيئي؛ أما  الــخــضــراء والــتــوصــل 
المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، فــبــدأ يــتــراجــع عن 
الالتزامات البيئية بضغوط من الصناعات الهندسية 
والسيارات، وهي الأكبر في أوروبا. الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون يلح على المفوضية الأوروبية لإعادة 
النظر في لوائح التحول الأخضر، بينما أحزاب الخضر 
تتراجع في الانتخابات في أنحاء أوروبا كافة. أحزاب 
اليمين، سواء التقليدية كحزب التجمع القومي بزعامة 
ماريان لوبين في فرنسا، أو الجديدة (الشعبوية) مثل 
(الــبــديــل لألمــانــيــا، ويــنــاهــض الفيدرالية  «أي إف دي» 
الأوروبية) تتقدم، لأنها تقدم أفكاراً وسياسات جديدة 
أقرب لحاجة الناس الذين تتجاهلهم الأحزاب الليبرالية 

التقليدية. 
ــه بــعــد «بـــريـــكـــســـت»، كـــانـــت بــريــطــانــيــا  المـــفـــارقـــة أنــ
الــذي لم تنمُ فيه أحــزاب يمينية أو  البلد الوحيد  هي 

بآيدولوجيات غوغائية شعبوية.
ــام «بــريــكــســت»  ــمـ ــذي نــجــح فـــي إتـ ــ تـــيـــار الــيــمــين الـ
أصبح أقلية داخل حزب المحافظين، إذ تعرض أنصار 
جـــونـــســـون لــتــصــفــيــة ســيــاســيــة بــعــد أن اســتــهــدفــتــهــم 
أوليغارشية صناعة الرأي العام، ضمن قوى وتيارات 
ــم تــكــف عـــن حــمــلــتــهــا مــنــذ اســتــفــتــاء ٢٠١٦  مــخــتــلــفــة لـ
بهدف العودة (من الباب الخلفي) إلى حظيرة الاتحاد 
الأوروبـــي، وهــي الهدف المشترك (مصادفة أكثر منها 
تآمراً مقصوداً) لهذه القوى وإن تنوعت مصالحها. 
الــعــام  الــــرأي  تـــزال تلعب دوراً أســاســيــاً فــي تغيير  ولا 

لتخفيض شعبية المحافظين، وانتخاب حكومة جديدة 
تتخلص من إرث جونسون و«بريكست». وكل الفضائح 
(وهي رمزية أخلاقية لا علاقة لها بهموم واحتياجات 
الناخب العادي) سربتها أطراف من «الدولة العميقة» 
«بريكست»، وانتهت  لـ إلى صحافة يسارية مناهضة 
بالمحافظين إلى التخلص من جونسون، الزعيم الوحيد 
الــذي كان قــادراً على الفوز في الانتخابات، والانتهاء 
بالتكنوقراطي سوناك أخصائي المال والاقتصاد ذي 
الــعــالمــيــة؛ لكنه لا يمتلك عــوامــل  الــرؤيــة والــطــمــوحــات 
كالكاريزما والبلاغة وخفة الدم التي زادت من شعبية 

جونسون الانتخابية.
سوناك في صالون الفرصة الأخيرة أمامه تعديلات 
زعماء ألمانيا وفرنسا وحكومات وسط أوروبا وفنلندا 
ــيـــارات  ــتـ الـ لـــضـــغـــوط  ــتـــي أدارت ظـــهـــرهـــا  الـ والـــســـويـــد 
الليبرالية، واســتــجــابــت لــحــاجــات الطبقات الشعبية 

الصامتة. 
ويمكن للمحافظين طرح برامج انتخابية لصالح 
ــك تـــحـــدي الأقــلــيــة  ــل حـــظـــاً، ويــتــطــلــب ذلــ ــ الــطــبــقــات الأقـ
اليسارية المسيطرة على صناعة الرأي العام بشجاعة؛ 
والمراهنة على أصوات الأغلبية الصامتة التي ضاقت 
ذرعاً باحتجاجات الشرائح المرفهة وضرائب البيئة على 
الطبقات العاملة (كما ظهر من تحطيم الأهالي كاميرات 
مراقبة تفرض رسوم «الهواء النظيف»). وهي الفرصة 
في كسب الانتخابات المقبلة بأغلبية متواضعة؛ وإذا 
الــرهــان؟ يقتدي بتوني بلير أن يتبوأ  خسر ســونــاك 

موقعاً على المسرح الدولي.

عادل درويش

بعد «بريكست» كانت بريطانيا 
البلد الوحيد الذي لم تنمُ 

فيه أحزاب يمينية أو بآيدولوجيات 
غوغائية شعبوية

مــا شهدته مدينة صــفــاقــس، عاصمة الجنوب 
التونسي، مؤخراً، من صــدام بين فئات من سكانها 
ومهاجرين أفارقة، نتيجة مقتل مواطن تونسي على 
أيدي مهاجرين، أمر متوقع الحدوث. الأخبار القادمة 
من تونس تقول إن الفئة المسببة للصدام في صفاقس 
صغيرة العدد، ورئيسها حالياً رهن الاعتقال. وهذا 
لا يُفهم منه أن بقية التونسيين راضــون عن وجود 
مهاجرين أفارقة يزدادون عدداً كل يوم، يزاحمونهم 
في ســوق العمل، في بلد ترتفع فيه نسبة البطالة، 
ويعاني منذ سنوات من أزمات اقتصادية وسياسية.
تفاقم حــدّة التوتر بين التونسيين والمهاجرين 
الأفارقة كان -وبشكل ملحوظ- يزداد حدّة يوماً إثر 
آخـــر، ولـــم يــكــن ممكناً فــعــل شـــيء لإيــقــاف الانــفــجــار 
المــتــوقــع. وكـــل مــا فــي الأمــــر أن الـــصـــدام الأخــيــر قــدّم 
فـــرصـــة لــلــســلــطــات الــتــونــســيــة، لامـــتـــصـــاص غضب 
الــتــونــســي، بــالمــســارعــة بتجميع المهاجرين  الــشــارع 
من الشوارع في مكان واحد، ونقلهم إلى مركز إيواء 
بعيد لحمايتهم، استناداً لوسائل الإعلام، يقع قرب 
الليبية! وفــي رأيــي الشخصي، فــإن اختيار  الحدود 

الموقع لم يكن عفوياً.
تدفق المهاجرين الأفارقة إلى بلدان شمال أفريقيا 
لن يتوقف بسبب ما حدث في مدينة صفاقس؛ بل 
سيتواصل كما قبل وأكــثــر، وكــأن شيئاً لم يكن، ما 
دامت المشكلة باقية على عهدها، مثل كرة تتقاذف بين 
بلدان المصدر، وبلدان الممر، وبلدان المحطة الأخيرة.
الأخبار القادمة من تلك المدينة المصدومة تؤكد 
فـــروا منها على  أن كثيرين مــن المهاجرين الأفــارقــة 
ــدام، متجهين إلـــى الــعــاصــمــة تــونــس، خــوفــاً من  ــ الأقـ
إلــى بلدانهم الأصلية. ومــن دون  الترحيل القسري 
شك، لهم كل العذر في ذلك، بعد كل ما واجهوه من 
معاناة في رحلتهم من بلدانهم، ونجاحهم الصعب 

في عبور مشاق رحلة الموت عبر الصحراء.
تغيير خــط سير رحــلــة المهاجرين الأفــارقــة من 
إلــى جهاتهم المقصودة في بلدان  بلدانهم الأصلية 
أوروبا بدأ منذ شهور عديدة. قبل ذلك كانت قِبلتهم 
ليبيا. إلا أن انتشار الأخبار بما يعانيه المهاجرون 
الأفارقة، وغيرهم من المهاجرين غير القانونيين في 
الليبية، من اعتقال وســوء معاملة، اضطرهم  المــدن 
إلــى تغيير الوجهة إلــى تونس والــجــزائــر والمــغــرب. 
الفرق بين الوجهتين هو أن السوق الليبية قادرة على 
المــهــاجــرة، مقابل عجز الأســواق  امتصاص العمالة 

الثلاث الأخرى عن ذلك.
فــي الــعــاصــمــة الليبية طــرابــلــس، تــنــتــشــر، هــذه 

ــات جــهــاز قــوة  ــ ــداً، دوريـ الأيـــــام، وبــشــكــل مــلــحــوظ جــ
محاربة الهجرة غير القانونية في جميع المناطق، 
وعلى الطرق الرئيسة. وأضحت نقاط تجمع العمالة 
المهاجرة في مختلف المناطق مقفرة منهم، خوفاً من 
الاعتقال في مراكز إيواء أشبه بالسجون، والترحيل. 
 مـــن الاعـــتـــقـــال حـــــوّل نـــقـــاط تــجــمــع الــعــمــال 

ُ
الــــخــــوف

المهاجرين الباحثين عن العمل، من الميادين والشوارع 
الرئيسة إلى الأزقة والشوارع الخلفية. وأدّى ذلك إلى 
ارتفاع أصوات السكان بالشكوى، وإلى نقص حاد في 
الأيدي العاملة، بخاصة في قطاع البناء، وبالتالي 
ارتفاع الأجور نتيجة ارتفاع الطلب، ونقص العرض.

ما لا يجهله أحد، هو أن بلدان الشمال الأفريقي 
الثلاثة كانت وما زالت مصدراً لتدفق مهاجرين من 
شبابها إلى بلدان أوروبا، وبخاصة فرنسا وإيطاليا 
ابــن مهاجر  وإسبانيا. وأنــه لا يكاد يخلو بيت من 
بحثاً عن فرص عمل. وتعتمد بلدانهم -إلى حد كبير- 
على ما يرسله أولئك المهاجرون من نقد أجنبي إلى 
ذويــهــم. وأن الشباب المغاربي المهاجر، مــن البلدان 
الثلاثة، في أوروبـــا، كــان ومــا زال مصدراً لكثير من 
التوتر الاجتماعي في بلدان أوروبا، وأحد الأسباب 
ــزاب اليمين  ــام تــصــاعــد قـــوة حــركــات وأحــ الـــبـــارزة أمـ
إلــى الحكم ومراكز  المتطرف في أوروبـــا، ووصولها 
صنع القرار. وما حدث في إيطاليا مؤخراً ليس إلا 

مثالاً من أمثلة عدة.
ويرى خبراء متخصصون أن السبب في تفاقم 
مــشــكــلــة الــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة فـــي بـــلـــدان شــمــال 
أفريقيا، يعود إلى عدم رغبة حكومات تلك البلدان في 
تقنين الهجرة، مثلما فعل الأردن الذي يوجد به ٩٠٠ 
ألف لاجئ سوري. الحكومة الأردنية تتلقى معونات 
من الاتحاد الأوروبي ومن الأمم المتحدة، وتتعاون مع 
منظمات الإغاثة الدولية بشكل منظم. ويرى بعضهم 
أن القضية تفاقمت بسبب تعمد حــكــومــات بــلــدان 
الشمال الأفريقي استغلال الأزمة لوضع ضغوط على 
بلدان الاتحاد الأوروبـــي، للحصول على مساعدات 
مالية من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي، 
لقاء قيامها بمنع المهاجرين غير القانونيين من عبور 
البحر إلى أوروبا. ويؤكدون أن انعدام فرص العمل 
أمام المهاجرين في بلدانهم الأصلية نتيجة الأوضاع 
الــبــلــدان، ومــا تتعرض  الاقتصادية السيئة فــي تلك 
لــه مـــواردهـــا الطبيعية مــن نــهــب مــتــواصــل مــن قبل 
الشركات الغربية، وانتشار الفساد، سوف يزيد من 
تدفق أعداد المهاجرين إلى البلدان الأوروبية، رغماً 

عن كل ما يوضع أمامهم من عراقيل.

جمعة بوكليب

تدفق المهاجرين 
الأفارقة إلى بلدان 

شمال أفريقيا 
لن يتوقف بسبب ما 
حدث في صفاقس

 بل سيتواصل

أزمة الهجرة والمنافذ الموصدة
لا شــك فــي أن بــريــق فــكــرة الــنــجــاح يــظــل الأكــثــر 
ــه هــاجــس الجميع مــن دون استثناء.  تــوهــجــاً، وأنـ
ولكن مع ذلك فإن العلاقة الصحية بالنجاح هي التي 
تمنح النجاح قيمته. لذلك فإن الكيفية التي تبني بها 
رمزياً المجتمعات مسألة النجاح مهمة جداً وهي مرآة 

لفهم تمثلات النجاح وسيرورته أيضاً.
طبعاً فكرة النجاح كمثل أفكار وقيم عدة تستمد 
جزءاً من معناها من المعنى المضاد لها، ونقصد فكرة 
الفشل على الأقــل وفق الثقافة الشائعة والمتداولة، 
حيث إن اعتبار الفشل نقيض النجاح هــو جوهر 
الــفــرق بــين مجتمعات متصالحة مــع الفشل وتــرى 
أنه أب للنجاح وأحد أقربائه، ومجتمعات ترى فيه 
عدواً للنجاح ولا صلة بينهما، وتقسم الأشخاص 

بين ناجح وفاشل.
فنحن أمة نهجو الفشل ولم نرتب العلاقة بعد 
بين الفشل والنجاح. وهو ترتيب مهم لأننا عندما 
نقوم به بشكل صحي ومتوازن فإننا نحمي الذات 
العربية من هذا الهجاء السري الموروث ثقافياً. ذلك 
أن نظرتنا للفشل في الدراسة تحتاج إلى التعديل، 
وعــلــيــهــا نقيس مــجــالات أخـــرى يــعــرف فيها الــفــرد 
الفشل. ولا يخفى كيف تتمثل الأسرة العربية فشل 
الطفل فــي الــدراســة حيث تعتبر الــرســوب فــي سنة 
دراسية كارثة ومأساة كبرى، في حين أن الرسوب هو 
حدث عارض، وقد يكون إيجابياً جداً وفرصة للتلميذ 
حتى يعيش تجربة خاصة تغير من سلوكه، وأيضاً 
تمنحه فرصة تلقي نفس المضامين التربوية سنة 
أخرى، مما يرفع من مهاراته. المشكل اليوم هو أننا 
نضع أمــام أطفالنا طريقاً واحــدة للنجاح، وننسى 
الإنــصــات إلـــى مــهــاراتــهــم المختلفة واســتــعــداداتــهــم 
المختلفة. فالطفل يفشل لأنه غير مرتاح فيما يقوم 
به، ويمكن أن يكون هائل النجاح إذا ما فسحنا له 
مجال الاختيار. بل إننا مع الأسف حتى الذي ينجح 
بملاحظة متوسط أصبحنا نعتبره فاشلاً بشكل أو 
بآخر. وكم من عبقري عاش تجربة الرسوب مراراً 
وظــل فــي الــدراســة ســنــوات أكثر مما نعتبره عادياً 
وأثبت نجاحاً! وهناك من بينهم مَن هم من المشاهير 
الــرأي العام. وكثيرة اليوم هي  ويؤثرون اليوم في 
قصص نجاح الناس الذين اختاروا طريقاً للنجاح 

غير الذي فرضته التمثلات الاجتماعية.
مـــن المـــهـــم أن نــغــيــر تــعــامــلــنــا مـــع حــــدث الــفــشــل 
ــــي والــتــمــيــيــز بــــين عـــطـــب عـــابـــر وتــوصــيــف  ــــدراسـ الـ
الشخص بالفشل الذي لا يخلو من تعسف وتصنيف 
غير موضوعي، إضافة إلى ما تنطوي عليه النظرة 

المعيارية من إحباط والإصابة بعقدة الفشل.
إذن المـــدرســـة تسهم فــي تــحــديــد جـــزء وافـــر من 
معنى النجاح والفشل، وهي مساهمة مبالغ فيها 
ونتج عنها إهمال لعناصر أخرى بها تكتمل فكرة 
الـــنـــجـــاح؛ ذلــــك أن الــنــجــاح خــلاصــة حــيــاة مــمــلــوءة 
بالإخفاقات الصانعة بدورها للنجاحات الصغيرة.

إلى جانب أهمية دور المدرسة في تشكيل الوعي 
بفكرتي النجاح والفشل، فإن المشكلة الأخرى تكمن 
في تداعيات الوعي الخاطئ بفكرة الفشل في مجال 
ــال. فــمــجــتــمــعــاتــنــا الــيــوم  ــمــ الاقـــتـــصـــاد وريــــــادة الأعــ
تشتغل - كغيرها من مجتمعات العالم - بالتمكين 
الاقــتــصــادي والــقــطــاع الــخــاص والمــبــادرة الخاصة، 
وبـــصـــدد وضــــع عــقــد مــخــتــلــف الـــبـــنـــود فـــي تــوزيــع 
الوظائف بــين القطاع العمومي والقطاع الخاص، 
ولكن نحن نخوض معركة تنمية وخلق الثروة بما 
وصــفــنــاه بــالــوعــي الــخــاطــئ بفكرة الــفــشــل. ذلــك أنه 
حسب هذا الوعي لا مجال للفشل في بعث مشروع. 
وكل باعث مشروع مطلوب منه النجاح والانطلاق 
الــربــح وكتابة قصة النجاح مــن الوهلة الأولــى  فــي 
والــســنــة الأولـــــى. والـــحـــال أن الـــدراســـات فــي الــعــالــم 
الغربي أثبتت أن رجال الأعمال الناجحين هم الذين 
فشلوا مرات عدة قبل أن ينطلقوا في تحقيق النجاح، 
الــفــشــل والــنــجــاح،  الــربــط بــين  ولأن ثقافتهم تجيد 
وتعتقد في أبوة الفشل للنجاح، فإنهم لم يتعرضوا 

إلى إجهاض لإرادتهم وطموحهم.
فــي مقابل ذلـــك، نجد فــي مجتمعاتنا العربية 
أن فشل مشروع واحد يكفي كي نفقد الثقة بباعث 
المـــــشـــــروع ونــــعــــده فــــاشــــلاً لا يــســتــحــق الــــدعــــم ولا 
لــم يعد مــن الممكن مواصلة  أنــه  الإســعــاف. ونعتقد 
النظر إلى إخفاق صاحب المشروع وصاحبة المشروع 
بنفس الطريقة، ومن المهم خلق نقاش حول قصص 
النجاح وإظهار المصاعب والإخفاقات التي عرفتها 
حتى انتهت قصة نجاح. وهو معطى مهم ليس فقط 

من ناحية التقييم الاجتماعي بل أيضاً في تعاطي 
هياكل دولنا والمؤسسات المالية الخاصة مع باعثي 
الأعمال بخاصة الشبان منهم، حيث إن ما يسمى 
اليوم بدراسة المخاطر، وبالتأمين على المخاطر إنما 

يندرج ضمن هذه الخلفية.
إن الفشل في الثقافة الواسعة الأفق والتأويل هو 

الطريق إلى النجاح.

إن الفشل في الثقافة 
الواسعة الأفق والتأويل 
هو الطريق إلى النجاح، 

ونجد في مجتمعاتنا 
العربية أن فشل مشروع 

واحد يكفي كي نفقد الثقة 
بباعث المشروع ونعده 

فاشلًا لا يستحق الدعم 
ولا الإسعاف

د. آمال موسى

 الفشل بوصفه طريقاً للنجاح
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ت بالعلاقات مع الولايات المتحدة الصين أسفت لـ«الحوادث غير المتوقعة» التي أضرَّ

يلين تحض بكين على «الحوار المباشر» والتعاون في مكافحة التغير المناخي
بــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــقـــرب نـــحـــو الــــصــــين، وســـط  ــتـ ــوات الـ ــطــ خــ
إلى  تحتاج  عالمية،  اقتصادية  ضبابية 
على  للتغلب  بينهما،  الــوثــيــق  الــتــعــاون 
التحديات الجمة في أكبر اقتصادين في 

العالم.
ودعـــــت وزيــــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
جانيت يلين، بكين، السبت، إلى «الحوار 
لديهما  كانت  إذا  واشنطن  مــع  المباشر» 
مـــخـــاوف بـــشـــأن مـــمـــارســـات اقــتــصــاديــة، 
وأكّـــــــدت أنــــه مـــن الــــضــــروري أنّ تــواصــل 
ــات المــتــحــدة الــعــمــل معاً  ــولايــ الــصــين والــ

بشأن تمويل مكافحة التغير المناخي.
وقـــــــــالـــــــــت يــــــــلــــــــين، الــــــــتــــــــي تــــــواصــــــل 
اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا مــــــع كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين فـــــي بــــكــــين، لــــنــــائــــب رئـــيـــس 
مجلس الدولة، هي ليفينغ، إن المستوى 
الثنائية  التجارة  الذي سجلته  القياسي 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين فــي عــام 
٢٠٢٢ على الرغم من التوترات في الآونة 
الأخـــيـــرة أظــهــر أن هــنــاك «فـــرصـــة كبيرة 
ــام شـــركـــاتـــنـــا لـــلـــتـــعـــاون فــــي الـــتـــجـــارة  ــ أمــ

والاستثمار».
فــيــمــا صــــرح نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــي لـــيـــفـــيـــنـــغ، خــــــلال لــقــائــه  ــ الـــصـــيـــنـــي، هـ
«الــحــوادث غير  يــلــين، أن بـــلاده تــأســف لـــ
ــــرت بــالــعــلاقــات مع  المــتــوقــعــة» الـــتـــي أضـ

الولايات المتحدة.
وقـــــــــــال: «لـــــــلأســـــــف، بــــســــبــــب بــعــض 
المتعلق  المتوقعة مثل ذلك  الحوادث غير 
بــالمــنــطــاد، كــان هــنــاك بعض المــشــاكــل في 
رئيسا  إليه  الــذي توصل  التوافق  تنفيذ 
الدولتين» في قمة العام الماضي. ويشير 
المنطاد الصيني  إلــى حــادث  هي ليفينغ 
الــــذي أســقــطــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة قبالة 
ســاحــلــهــا الـــشـــرقـــي فـــي فـــبـــرايـــر وتــعــتــقــد 
ــراض  ــ ــان يــســتــخــدم لأغـ ــ ــه كـ ــ ــن أنـ ــطـ ــنـ واشـ

التجسس على الولايات المتحدة.
غير أن يلين أشارت إلى أنه من المهم 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــتـــشـــاور حــــول مــجــالات 
الاهتمام المشترك وكذلك حول الخلافات.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــديـــث عــــن فــك 
ــــات  ــــولايـ ــــين الـ ــادي بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الارتــــــبــــــاط الاقـ
حديثة  بيانات  تظهر  والــصــين،  المتحدة 
عـــلاقـــة تــجــاريــة قـــويـــة فـــي جـــوهـــرهـــا، إذ 
سجلت التجارة الثنائية مستوى قياسياً 

بلغ ٦٩٠ مليار دولار العام الماضي.
ــات المــتــحــدة  ــالـــت يــلــين إن الــــولايــ وقـ
ستواصل التعبير مباشرة عن مخاوفها 

مــعــيــنــة،  ــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ إزاء 
وســـتـــتـــخـــذ إجــــــــــراءات مــــحــــددة لــحــمــايــة 
أمــنــهــا الــقــومــي. كــمــا حــثــت الــصــين على 
عدم السماح لأي خلافات «أن تؤدي إلى 
بقلة  يتعلق  مــا  تــفــاهــم، ولا سيما  ســـوء 
الاتصالات، وهو ما يمكن أن يؤدي دون 
إلــــى تـــدهـــور عــلاقــتــنــا الاقــتــصــاديــة  داعٍ 

والمالية الثنائية».
وشـــهـــدت الأعـــــوام المــاضــيــة ارتــفــاعــاً 
في حدة التوتر بين واشنطن وبكين، مع 
اعتبار كل من الرئيسين؛ السابق دونالد 
تــرمــب، والــحــالــي جــو بــايــدن، أن الصين 
تشكّل التهديد الأبرز على المدى الطويل 
ــات المــتــحــدة عــالمــيــاً. إلا أن  لــتــفــوق الـــولايـ
إدارة الديمقراطي بايدن سعت في الآونة 
ــدة الــتــوتــر مع  الأخـــيـــرة إلــــى تــخــفــيــف حــ
قوتين  أكبر  بين  التنافس  وإدارة  الصين 

اقتصاديتين في العالم.
وتأتي زيارة يلين بعد أيام معدودة 
مـــن تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ، تعهد فيها أن تلتزم حكومته 
تـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة لـــحـــمـــايـــة 

المستثمرين الأجانب.
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  ولـــدى 

اســـــتـــــثـــــمـــــارات بـــــمـــــلـــــيـــــارات الــــــــــــــدولارات 
فــــــي الــــــصــــــين، وفــــــــي حــــــــال خــــــــــروج تــلــك 
الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة 
مــن ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، فمن 
مؤشرات  على  سلباً  ينعكس  أن  المتوقع 
الــنــمــو الاقــتــصــاديــة والــبــطــالــة، وهـــو ما 
اســتــدعــى تــأكــيــداً مـــن الــرئــيــس الصيني 
حــــين قــــــال إن «الـــتـــنـــمـــيـــة هــــي الأولــــويــــة 
في  الصيني  الشيوعي  للحزب  القصوى 
ــا... وســنــواصــل  ــهـ ــعـــاشـ ــبـــلاد وإنـ حــكــم الـ
المــســتــوى بقوة،  تشجيع الانــفــتــاح رفــيــع 
ومصالح  لحقوق  أفضل  حماية  وتوفير 

المستثمرين الأجانب وفقاً للقانون».
وجــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــرئــــيــــس 
الـــصـــيـــنـــي فــــي ظــــل بـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
للنمو،  المــأمــول  دون  وتــوقــعــات  محبطة 
ــة  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ ـــقــــيــــود الاحـ ــتــــى بــــعــــد رفـــــــع الـ حــ
«كوفيد». فضلاً عن تقارير مالية تظهر  لـ
تراجع جاذبية السوق الصينية للشركات 
الأوروبية، كان آخرها تباطؤ وتيرة نمو 
الصين خلال  فــي  التصنيع  قطاع  نشاط 
الشهر المــاضــي. وتــراجــع مــؤشــر مديري 
الــصــادر عن  مــشــتــريــات قــطــاع التصنيع 
مقابل  نقطة   ٥٠٫٥ إلــى  كايشين  مؤسسة 

٥٠٫٩ نقطة خلال مايو الماضي.
الماضي  العام  بايدن  إدارة  وفرضت 
قـــيـــوداً عــلــى تــصــديــر أشـــبـــاه المـــوصـــلات 
إلــى  الأمــيــركــيــة  التكنولوجيا  ومــكــونــات 
الــصــين. وقــبــل ذلـــك، كــانــت قــد أبــقــت على 
ــرمــــب عــلــى  ــا تــ ــهـ رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة فـــرضـ
الولايات  إلــى  الصين  تصدّرها  منتجات 

المتحدة.
 

إصلاحات للسوق

ودعـــت يلين إلــى إصــلاحــات للسوق 
في الصين، وانتقدت الإجراءات الصارمة 
الــتــي اتخذتها بكين فــي الآونـــة الأخــيــرة 
ضد الشركات الأميركية والضوابط التي 
فــرضــتــهــا عــلــى تــصــديــر بــعــض المـــعـــادن، 
فـــي حـــين دعـــاهـــا رئــيــس مــجــلــس الــدولــة 
«الــتــوصــل  إلـــى  كــه تشيانغ  لــي  الصيني 
لــتــســويــة مـــع الـــصـــين» وإعـــــادة الــعــلاقــات 

الثنائية إلى مسارها الصحيح.
في  الصيني  للمسؤول  يلين  وقالت 
اجتماع: «نسعى إلى منافسة اقتصادية 
ســـلـــيـــمـــة لا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــــبــــدأ الـــفـــائـــز 
يــأخــذ كــل شـــيء، لكن على مجموعة من 

البلدان  منها  يستفيد  الــعــادلــة  الــقــواعــد 
الخزانة  وزارة  الــوقــت». ووصفت  بمرور 

الاجتماع بأنه كان «صريحاً وبناء».
 فيما صدر بيان من الجانب الصيني 
يــدعــو إلـــى تــعــزيــز الاتـــصـــالات والــتــوافــق 
ــبـــادل  بـــشـــأن الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة و«تـ
وجــــهــــات الـــنـــظـــر الــعــمــيــقــة والـــصـــريـــحـــة 
ــقــــرار  ــتــ ــن أجــــــل بـــــث الاســ ــ والــــواقــــعــــيــــة، مـ
ــات  ــلاقــ ــعــ ــي الــ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــة الإيـ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ ــ وال

الاقتصادية الصينية الأميركية».
البيان أن «الصين تأمل أن  وأضــاف 
عقلانياً  موقفاً  المــتــحــدة  الــولايــات  تتخذ 
وعــمــلــيــاً، وأن تــتــوصــل إلــــى تــســويــة مع 
ــات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــدفــ ــ ــــين وتــ ــــصـ الـ
ــى مـــســـارهـــا الــصــحــيــح في  الأمــيــركــيــة إلــ

القريب العاجل».
وتــنــاولــت يــلــين أيــضــاً الاقــتــصــاد 
الصيني المخطط مركزياً، ودعت بكين 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى المــمــارســات القائمة 
عــــلــــى الـــــســـــوق الــــتــــي عــــــــززت نـــمـــوهـــا 
السريع في السنوات الماضية. وقالت 
لــرجــال الأعــمــال الأميركيين فــي بكين: 
ــــات الـــســـوق  ــتــــحــــول نـــحـــو إصـــــلاحـ «الــ

سيكون في مصلحة الصين».

وأضـــــــافـــــــت: «الــــنــــهــــج الــــقــــائــــم عــلــى 
السريع  النمو  تحفيز  في  ساعد  السوق 
فــي الــصــين وســاعــد عــلــى انــتــشــال مئات 
إنها  الفقر.  الناس من براثن  الملايين من 

قصة نجاح اقتصادي رائعة».
الـــطـــبـــقـــة  أن  إلـــــــى  ــلــــين  يــ  وأشــــــــــــارت 
الصين  في  والمتنامية  الهائلة  المتوسطة 
تـــوفـــر ســـوقـــاً كــبــيــرة لــلــســلــع والـــخـــدمـــات 
الأمــيــركــيــة، وأكـــــدت أن الإجـــــــراءات الــتــي 
الــصــين تستند  بــهــا  تستهدف واشــنــطــن 

إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
 وقــــالــــت: «نـــســـعـــى لــلــتــنــوع ولــيــس 
الفصل... فصل أكبر اقتصادين في العالم 
مــن شــأنــه أن يــزعــزع اســتــقــرار الاقتصاد 
الــعــالمــي، وســيــكــون مــن المستحيل عملياً 

التعامل معه».
 

قضايا المناخ

 وقــالــت يــلــين لمــســؤولــي الحكومة 
الــولايــات  المــنــاخ إن  الصينية وخــبــراء 
المتحدة والصين يجب أن تتعاونا معاً 
لمــكــافــحــة «الــتــهــديــد الــــوجــــودي» الـــذي 

يشكله تغير المناخ.
ــتــــعــــاون  الــ أن  ــلــــين  يــ وأوضــــــحــــــت   
ــن بــــشــــأن تــغــيــر  ــلـــديـ ــبـ ــــين الـ ــابــــق بـ الــــســ
ــن المــمــكــن إحــــــراز تــقــدم  ــاخ جــعــل مـ ــنـ المـ
للمناخ عام  بــاريــس  اتــفــاق  عالمي مثل 
تريدان  الحكومتين  أن  مضيفة   ،٢٠١٥
دعم الأســواق الناشئة والــدول النامية 
ــار المــســاعــي لتحقيق الأهــــداف  فـــي إطــ

المناخية.
وقالت يلين، في كلمة تم إعدادها 
ــــلال مـــبـــاحـــثـــات  ــ مـــســـبـــقـــاً لإلــــقــــائــــهــــا خـ
حــــول المـــنـــاخ فـــي بــكــين، إن «اســتــمــرار 
التعاون بين الولايات المتحدة والصين 
ــر بــالــغ  ــ ــنــــاخ أمـ فــــي تـــمـــويـــل أهـــــــداف المــ

الأهمية».
ولـــــطـــــالمـــــا قـــــالـــــت الــــــصــــــين، الـــتـــي 
الـــدول  تصنفها الأمــــم المــتــحــدة ضــمــن 
الــدول  مساعدة  مسؤولية  إن  النامية، 
الــفــقــيــرة عــلــى تــحــمــل تــكــلــفــة مــواجــهــة 
تــغــيــر المــــنــــاخ تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الـــــدول 
المــتــقــدمــة. لكن بكين تــقــول إنــهــا يمكن 
أن تـــســـاهـــم فــــي مـــواجـــهـــة «الــخــســائــر 
ــرار» الــنــاجــمــة عــن تغير المــنــاخ  ــ والأضــ

على أساس طوعي.
ونــــــظــــــراً لـــحـــجـــم الــــبــــلــــديــــن، يــعــد 
التعاون بين الولايات المتحدة والصين 
لتجنب  الــدولــيــة  للجهود  أمـــراً حيوياً 

أسوأ آثار تغير المناخ.

بكين: «الشرق الأوسط»

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في بكين أمس (أ.ب)

المستثمرون يحوّلون انتباههم 
إلى بيانات التضخم الأميركي

يـــحـــوّل المــســتــثــمــرون انــتــبــاهــهــم 
إلـــى بــيــانــات التضخم فــي الــولايــات 
المتحدة الأسبوع المقبل، بعد بيانات 
الــــوظــــائــــف لــــهــــذا الأســــــبــــــوع، وذلـــــك 
لــــزيــــادة تـــوضـــيـــح مـــســـار الــســيــاســة 

النقدية المستقبلية.
ــاركـــون فـــي الــســوق  ــل المـــشـ ــأمـ ويـ
أن يــظــهــر إصـــــــدار الأســــبــــوع المــقــبــل 
لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 
(حزيران) يوم الأربعاء، وكذلك مؤشر 
يوم  الماضي  الشهر  المنتجين  أسعار 
للتضخم  هبوطياً  مساراً  الخميس، 
بعدما أثارت بيانات معهد الأبحاث 
(أ.د.ب) القوية هذا الأسبوع مخاوف 
المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة 
في المستقبل. إذ كشف تقرير المعهد 
ــركـــات  الـــخـــمـــيـــس عــــن تــســجــيــل الـــشـ
الأمــيــركــيــة أكــبــر عـــدد مـــن الــوظــائــف 
خــلال عــام في يونيو، حيث ارتفعت 
بمقدار  الــخــاص  بالقطاع  الــوظــائــف 

٤٩٧ ألف وظيفة الشهر الماضي.
السنوي  التضخم  مــعــدل  وكـــان 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة تــراجــع خــلال 
شهر مايو (أيـــار) المــاضــي إلــى أدنــى 
معدل سنوي له منذ أكثر من عامين. 
ــار المــســتــهــلــك  ــعـ ــفـــع مـــؤشـــر أسـ إذ ارتـ
المــائــة فقط فــي مايو  بنسبة ٠٫١ فــي 
انـــخـــفـــاض  إلــــــى  أدى  مـــمـــا  (أيــــــــــــار)، 
المــســتــوى الــســنــوي إلـــى ٤ فـــي المــائــة 
من ٤٫٩ في المائة في أبريل (نيسان). 
ــادة لمـــدة ١٢ شهراً  ــزيـ وكــانــت هـــذه الـ
 ،٢٠٢١ (آذار)  مـــــارس  مــنــذ  ــر  ــغـ الأصـ
عندما كان التضخم قد بدأ للتو في 
الارتفاع إلى ما سيصبح الأعلى منذ 

٤١ عاماً.
وفـــي المــقــابــل، ارتـــفـــع مـــا يسمى 
يستثني  الـــذي  الأســاســي،  التضخم 

أســعــار الــغــذاء والــوقــود، بنسبة ٠٫٤ 
فــي المــائــة فــي مــايــو (أيـــــار)، وكـــان لا 
يزال مرتفعاً بنسبة ٥٫٣ في المائة عن 
العام الماضي، مما يشير إلى أنه في 
إلى  حــين تراجعت ضغوط الأســعــار 
حد ما، لا يزال المستهلكون ناشطين.
ويــتــوقــع مــوقــع «مــاركــت بالس» 
ــراءة  ــ ــقــ ــ ــ ال ــفـــض  ــنـــخـ تـ أن  ــي  ــ ــركـ ــ ـــيـ الأمــ
 ٤ مــن  للتضخم  الرئيسية  السنوية 
في المائة إلى ٣ في المائة، وأن يرتفع 
ــــاس  الـــتـــضـــخـــم الأســـــاســـــي عـــلـــى أسـ
المــائــة، بينما  شهري بنسبة ٠٫٣ في 
تنخفض هـــذه الـــقـــراءة عــلــى أســاس 

سنوي إلى ٥ في المائة.
ــبــــوع المــقــبــل مــلــيء  كــمــا أن الأســ
بــالمــتــحــدثــين الـــفـــيـــدرالـــيـــين وإصـــــدار 
البيج»  «الكتاب  بـ لما يعرف  الأربعاء 
ــذي يــقــدم مزيجاً  (الــبــيــج بـــــوك)، والـــ
ــة المــقــدمــة مـــن ١٢ مــقــاطــعــة  ــ مـــن الأدلــ
فـــــيـــــدرالـــــيـــــة حـــــــــول الاقــــــتــــــصــــــاد فـــي 
مناطقهم. يوم الاثنين، يتحدث نائب 
رئــيــس بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
لـــلإشـــراف عــلــى مــجــلــس المــحــافــظــين، 
مايكل بار، عن التضخم والمصارف، 
ــة الاحـــتـــيـــاطـــي  ــيـــسـ ــاقـــش رئـ ــنـ ــا تـ ــمـ كـ
ــيــــدرالــــي فــــي كـــلـــيـــفـــلانـــد لـــوريـــتـــا  ــفــ الــ
الاقتصادية  التوقعات  ميستر  جيه 
ــــدث رئـــيـــس  ــحـ ــ ــتـ ــ ــة. ويـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند 

عن التضخم والسياسة النقدية.
وكـــانـــت بــيــانــات ســــوق الــعــمــل 
في الولايات المتحدة لشهر يونيو 
كــشــفــت عــن تــراجــع مــعــدل البطالة 
إلى ٣٫٦ في المائة، مقارنة بـ٣٫٧ في 
إشــارة  يُعتبر  المائة في مايو، مما 
إلــــى اســـتـــمـــرار قــــوة ســــوق الــعــمــل، 
ويرفع من احتمالات زيــادة أسعار 
الــــفــــائــــدة بـــاجـــتـــمـــاع الاحـــتـــيـــاطـــي 

الفيدرالي المقبل.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«توتال إنرجيز» تصفها بـ«الصدمة الكبرى»

أوروبا تتخوف من فقدان إمدادات الطاقة الأميركية
ر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية 

َّ
حذ

العملاقة «تــوتــال إنــرجــيــز» بــاتــريــك بــويــان، مــن أن 
تفقد أوروبــا إمــدادات النفط والغاز الأميركية، في 
وقت فقدت القارة العجوز فيه بالفعل نسبة كبيرة 
من الإمدادات الروسية، نتيجة العقوبات المفروضة 

على موسكو جراء الحرب مع أوكرانيا.
ــيــــة فــي  ــقــــاشــ ــلــــســــة نــ وقــــــــــال بــــــويــــــان خــــــــلال جــ
بـــاريـــس، رداً عــلــى ســــؤال حـــول المــخــاطــر المحتملة 
«يجعل  العالمية:  الإمــــدادات  لها  تتعرض  قــد  الــتــي 
مرتكزاً  المحليين  النفط  أو  الغاز  سعر  الأميركيون 
لجميع سياساتهم. لديهم موارد، وإن شعروا بأن 
الصادرات سترفع الأسعار لديهم، فسيتوقفون عن 
العمل معنا. الآن يمكنني إخباركم أنه إذا خسرنا 
الــغــاز والــنــفــط الأمــيــركــيــين، بــالإضــافــة إلـــى (النفط 
والـــغـــاز) الـــروســـيـــين، فــلــن يــكــون ذلـــك الأمــــر مــجــرد 

صدمة؛ بل صدمة كبرى».
وتعتمد أوروبــا على روسيا في احتياجاتها 
مـــن الــطــاقــة بــنــســبــة تــتــخــطــى ٦٠ فـــي المـــائـــة، ســـواء 
الروسية  الــحــرب  تــداعــيــات  أن  والــغــاز، غير  النفط 
ــذه الــنــســبــة،  ــا ألـــقـــت بــظــلالــهــا عــلــى هــ ــيـ ــرانـ ــع أوكـ مـ
لــلــدول  الــروســيــة  وانــخــفــضــت بالتبعية الإمـــــدادات 
أقــل مــن ٤٠  إلــى  الأوروبـــيـــة، لتصل بالنسبة للغاز 
في المائة، وللنفط إلى أقل من ٢٠ في المائة، وسط 

مساعٍ للتخلي عنها تماماً.
ــت الــولايــات المتحدة فــي جــزء كبير محل  وحــلَّ
الإمــــدادات الــروســيــة، وتــصــدرت المــراتــب الأولـــى في 
تصدير الغاز للقارة الأوروبية، من خارج المصادر 
الــتــقــلــيــديــة. وأصــبــحــت أمــيــركــا أكــبــر مــــورد للغاز 
ــــي والمملكة  الأوروبـ الاتــحــاد  إلـــى  المــســال  الطبيعي 

المتحدة في عام ٢٠٢١-٢٠٢٢.
خـــلال جلسة ضــمــت مسؤولين  بـــويـــان،  ورأى 
الــطــاقــة، أن الانــتــخــابــات  بــقــطــاع  تنفيذيين آخــريــن 
الرئاسية الأميركية ربما تحدث صدمة هائلة في 
الــطــاقــة، إذا فــاز الجمهوريون وقـــرروا وقف  قــطــاع 
صـــادرات الهيدروكربونات. وقــال فــي هــذا الإطــار: 
«الأمر الوحيد الذي قد يحدث، وهو خطر منهجي 
في  التصدير...  وقف  الجمهوريون  يقرر  أن  كبير، 

الواقع، لست متأكداً من أن الأمر سيتعلق بالغاز، 
ربما يكون متعلقاً بالنفط يوماً ما».

وأعلن ١١ مرشحاً جمهورياً على الأقل سعيهم 
الرئيس  لمنافسة  الجمهوري  الحزب  ترشيح  لنيل 
الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التي تجري 
الثاني) ٢٠٢٤. ولم يقطع  يوم ٢٤ نوفمبر (تشرين 
هــــؤلاء عــلــى أنــفــســهــم ســـوى الــقــلــيــل مــن الــتــعــهــدات 

الواضحة المتعلقة بالسياسات منذ ذلك الحين.
ــام المـــاضـــي أكــبــر  ــعـ ــايـــدن الـ ــــرت حــكــومــة بـ وأجــ
ــــزون الــنــفــط  ــــخـ ــن مـ ــ ــــلاق مـ عـــمـــلـــيـــة بـــيـــع عـــلـــى الإطـــــ
إطار  في  برميل،  مليون   ١٨٠ البالغ  الاستراتيجي 
استراتيجية لإعـــادة الاســتــقــرار إلــى أســـواق النفط 
مرتفعة الأسعار، والتغلب على تكاليف الاستخراج 

المرتفعة عقب الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأغـــضـــب الــبــيــع الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن اتــهــمــوا 

الــحــكــومــة بــتــرك الـــولايـــات المــتــحــدة بــمــخــزون قليل 
ــداً، لا يــكــفــي لــلــتــعــامــل بــشــكــل أمــثــل مـــع أي أزمـــة  جــ

إمدادات مستقبلية.
إنـــهـــا  بـــــايـــــدن  إدارة  قــــالــــت  الـــجـــمـــعـــة،  ويــــــــوم 
ســتــشــتــري ٦ مـــلايـــين بــرمــيــل إضـــافـــيـــة مـــن الــنــفــط 
لإعــادة  الاستراتيجي،  النفطي  للاحتياطي  الــخــام 
مــلء مــخــزون الــطــوارئ بــبــطء، وذلـــك بعدما وصل 
احــتــيــاطــي الــنــفــط فـــي الـــبـــلاد إلــــى أدنـــــى مــســتــوى 
ـــ١٨٠ مليون برميل  الـ لــه منذ ٤٠ عــامــاً، بعد سحب 

التاريخي.
وقـــال بــويــان أيــضــاً إنــه يتوقع أن يــكــون سعر 
بسبب  نحو مستدام»  على  «مرتفعاً  النفط  برميل 
ــادر الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة  الـــتـــحـــول الـــعـــالمـــي نــحــو مـــصـ

وتقلص الاستثمارات في قطاع النفط.
ــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط نــحــو ٣ فـــي المـــائـــة،  وارتـ

مــســجــلــة أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي ٩ أســابــيــع، خــلال 
تعاملات الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع؛ إذ طغت 
المخاوف من نقص الإمــدادات والإقبال على الشراء 
لأسباب فنية على القلق من أن يــؤدي رفــع أسعار 
الطلب  وتراجع  الاقتصادي،  النمو  لإبطاء  الفائدة 

على النفط.
ــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت ١٫٩٥  وارتـــفـــعـــت الــعــقــود الآجـ
دولار، أو ٢٫٦ في المائة، إلى ٧٨٫٤٧ دولار للبرميل 
عــنــد الــتــســويــة. وزاد خـــام غـــرب تــكــســاس الوسيط 
الأميركي ٢٫٠٦ دولار، بما يعادل ٢٫٩ في المائة، إلى 

٧٣٫٨٦ دولار للبرميل.
وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول 
الوسيط  (أيــار) والأعلى لخام غرب تكساس  مايو 
منذ ٢٤ مايو. وبلغت مكاسب خامي القياس نحو 
٥ في المائة خلال جلسات الأسبوع الماضي بالكامل.

ناقلة غاز طبيعي مسال في عرض البحر (رويترز)

باريس: «الشرق الأوسط»

$77.37$30358$642.75 $1921.90$162.35$112.27

$76.52$30229$647.00 $1908.70$165.30$ 111.84
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

دعت يلين إلى إصلاحات 
للسوق في الصين، 

وانتقدت الإجراءات 
الصارمة التي اتخذتها ضد 

الشركات الأميركية
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ECONOMY

علي المزيد

رفع الوصاية
مسؤولو العالم العربي ينظرون بتوجس لــلإعــلام، فبقدر ما 
ينظرون إلى الإعلام بوصفه صديقاً، يرونه عدواً بالقدر ذاته أو أكثر، 
ولك أن تتخيل أن رئيس تحرير صحيفة في عالمنا العربي أصبح 

رئيس جمهورية دولة كبرى في العالم العربي.
الــثــورة المصرية فــي ٢٣ يوليو (تموز)  ولنبدأ الحكاية، فبعد 
عَــينّ عبد الناصر عضوَ مجلس قيادة الثورة  سنة ١٩٥٢ ميلادية، 
ــــور الــــســــادات رئــيــســاً لــتــحــريــر صــحــيــفــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة». رئــيــس  أنـ
تحرير صحيفة الجمهورية أنور السادات أصبح فيما بعد رئيساً 
لجمهورية مصر العربية، وخاض حرب أكتوبر ١٩٧٣ ميلادية التي 
أكسبته شهرة عالمية وعربية بالطبع، هذا يريك أيها القارئ الكريم 
مدى توجس وحساسية العالم العربي من الإعلام، ويختصر علينا 

حكاية الشرح.
في السعودية، بدا الأمر مشابهاً لذلك وإن كان أقل حدة، فوُلدت 
أفـــراد»  الــســعــوديــة ولادة طبيعية، بوصفها «صــحــافــة  الــصــحــافــة 
دفعتهم الــهــوايــة فــقــط، ونــظــراً لــظــروف الــطــبــاعــة الصعبة فــي ذلــك 
الوقت، ركّزت الصحافة السعودية على الرأي دون الخبر، كون صف 
الحروف يتم يدوياً ولعدم قدرة مؤسس الصحيفة على تعيين كثير 

من المراسلين.
ص مجلس الوزراء 

ّ
ولنوضح التسامح السعودي مع الإعلام، رخ

السعودي عام ١٣٨١ هجرية، الموافق ١٩٦١ ميلادية، لأول إذاعة محلية 
خاصة عُرفت باسم «إذاعة طامي» وأنشأها المواطن السعودي عبد 
الله العويد، واستمرت في العمل ٣ سنوات، وكانت تهتم بالشأن 
المحلي المــغــرق فــي المحلية، وكــان لها صــدى واســـع، ورغــم تواضع 

الإمكانيات كانت أحياناً تُسمع في بعض دول الخليج.
ونظراً لقصر عمر صحافة الأفــراد أو «الإعــلام الفردي»، بحكم 
عدم قدرة الفرد على تمويل الصحيفة، تم إنشاء صحافة المؤسسات 
إلــى أهدافها  تُـــدار وفــق معايير اقتصادية، إضــافــة  التي أصبحت 

الأخرى بالطبع.
وتكونت مجالس إدارات من المساهمين الذين يملكون أسهم دار 
النشر، كل وفق حصته. ما يهم في الأمر أن المساهم لا يمكنه بيع 
حصته أو توريثها إلا بموافقة وزارة الإعلام، وهذا يوضح أن هناك 

حذراً ليس كبيراً من الإعلام.
ولكن يبدو أن السعودية تخلّت عن هذا الحذر ورفعت الوصاية 
عن الملكية الإعلامية، وهذا يمكن قراءته من خلال سماح السعودية 
الــســعــوديــة للمساهمين، وهــي  أكــبــر مجموعة إعــلامــيــة فــي  بــطــرح 
«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، حيث يتم تداول أسهمها 
في ســوق الأسهم السعودية، مما يعني اختلاف المــلاك يومياً في 
حالة التداول دون موافقة وزارة الإعلام، ويتم الآن تداول أخبار أن 
مجموعة «إم بي سي» الإعلامية بصدد طرح أسهمها للعامة وفق 
طــرح أولــي، وهــو ما يعني رفــع الوصاية عن الملكية الإعلامية في 

السعودية... ودمتم.

١٫٩ مليار دولار إضافية للدول الأفريقية بعد معالجة التهرب الضريبي

حققت الدول الأفريقية إيرادات إضافية 
من الضرائب تبلغ ١٫٦٩ مليار يــورو (١٫٨٦ 
المـــعـــلـــومـــات  تــــبــــادل  بـــفـــضـــل  ــيـــار دولار)  ــلـ مـ

الضريبية بين الدول.
 ووفقاً لتقرير التقدم المحرز في الشفافية 
الـــذي تم  لــعــام ٢٠٢٣  الضريبية فــي أفريقيا 
الكشف عنه في الاجتماع الثالث عشر لمبادرة 
أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا، عززت 
عمليات التعاون بين الدول الأفريقية من عام 
٢٠٠٩ حتى عام ٢٠٢٢، بشكل فعال الإيرادات 

الضريبية والفوائد والعقوبات.
 يعرض التقرير، الذي شارك في كتابته 
المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات 
لـــلأغـــراض الــضــريــبــيــة ومــفــوضــيــة الاتــحــاد 
الأفريقي ومنتدى إدارة الضرائب الأفريقية، 
بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، التقدم الذي 
أحرزته ٣٨ دولة أفريقية في معالجة التهرب 
الــضــريــبــي وغـــيـــرهـــا مـــن الـــتـــدفـــقـــات المــالــيــة 
المــشــروعــة مــن خــلال الشفافية وتــبــادل  غير 
المعلومات. كما شاركت ٥ دول غير أعضاء 

في الدراسة.
ــدار التقرير فــي الــوقــت الــذي   يــأتــي إصـ
تــواصــل فــيــه الــحــكــومــات الأفــريــقــيــة تكثيف 
المــــوارد المحلية في  الــجــهــود لتعزيز تعبئة 
مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة التي 
تشمل التضخم العالمي ومستويات الديون 
المتزايدة. وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية أن أفريقيا تخسر ما يصل إلى ٦٠ 
مليار دولار كل عام في التدفقات المالية غير 

المشروعة.
 وأشــــاد وزيـــر المــالــيــة الــجــنــوب أفريقي 

إيــنــوك غــودونــغــوانــا فــي كلمته الافتتاحية 
ــال: «خــــلال الــســنــوات  ــ بــمــبــادرة أفــريــقــيــا، وقـ
ــبـــادرة أفــريــقــيــا  الــثــمــانــي المــاضــيــة، غــيــرت مـ
مــشــهــد الــشــفــافــيــة الــضــريــبــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
وساعدت في تعبئة أكثر من ٣٠٠ مليون يورو 
(٣٢٩ مليون دولار) من الموارد المحلية». وشدد 
غودونغوانا على أهمية الإرادة السياسية في 
الجهود المبذولة لزيادة الشفافية الضريبية، 
لكنه قال إنه يمكن عمل المزيد، داعياً المبادرة 
البلدان الأفريقية  الأفريقية إلى تعزيز قدرة 
عــلــى تــعــزيــز تــبــادل مــعــايــيــر وبــروتــوكــولات 

المعلومات.
 تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثالث 

عــشــر لمـــبـــادرة أفــريــقــيــا، الـــذي عــقــد فــي ٦ و٧ 
ــمــــوز)، جــمــع مــفــوضــي الــضــرائــب  يــولــيــو (تــ
وممثلين رفيعي المستوى وخبراء، بالإضافة 
إلــــى مــنــظــمــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة والمــجــتــمــع 

المدني.
ــادة مــانــاتــا، رئــيــســة أمــانــة   وقـــدمـــت زيـــ
المنتدى العالمي، التقرير للمشاركين. وقالت: 
أفـــاد بلد أفريقي بتحصيل  «للمرة الأولـــى، 
ضرائب إضافية، بقيمة ١٠٫٦ مليون يورو، 
من خلال استخدام بيانات موحدة للإبلاغ». 
أضافت: «٢٣ دولة أفريقية هي الآن طرف 
في الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة 
الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وهي 

الأداة الأكثر شمولاً لجميع أشكال التعاون 
لمعالجة التهرب الضريبي، وبالتالي توسع 
بشكل كبير في تبادل شبكات المعلومات... 
التزمت ١٠ دول أفريقية بالتبادل التلقائي 
لمعلومات الحسابات المالية بحلول تاريخ 
مــحــدد، ومــن المتوقع أن يقوموا بالمزيد من 
ذلك في المستقبل القريب، بمساعدة المنتدى 
العالمي وشركائه». واستشهدت ماناتا في 
الــذي قدمته، بدراسة البنك الدولي  العرض 
الــتــي تــوقــعــت أن المــشــاركــة فــي آلــيــات تــبــادل 
المعلومات يمكن أن تزيد عائدات الضرائب 
في البلدان الأفريقية من ٥ في المائة إلى ١٩ 

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

كوت ديفوار: «الشرق الأوسط»

جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)

«النقد الدولي» يريد ضمانات من الأحزاب بشأن الالتزام بالاتفاق الجديد

حكومة باكستان تتبنى سياسة لجذب الاستثمار الأجنبي
بينما كان وفد صندوق النقد الدولي 
ــلــــى زعـــــمـــــاء أحــــــــــزاب ســيــاســيــة  يــــجــــول عــ
رئيسية في باكستان لحشد دعمها لاتفاق 
احــتــيــاطــي بــقــيــمــة ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات دولار 
ــاد أخــيــراً،  تــم الــتــوصــل إلــيــه مــع إســــلام آبــ
وافــقــت الــحــكــومــة بــقــيــادة حـــزب «الــحــركــة 
الــديــمــقــراطــيــة» عــلــى ســيــاســة اقــتــصــاديــة 
واسعة تستهدف جــذب الأمــوال الأجنبية 
في وقــت تعاني البلاد شحاً في العملات 
الأجــنــبــيــة. وذكـــرت مــصــادر مطلعة لموقع 
الـــوزراء  «جــيــونــيــوز»، السبت، أن مجلس 
الباكستاني وافق، الجمعة، على «سياسة 
الاستثمار الباكستانية» لعام ٢٠٢٣ التي 
تستهدف جــذب ما يــتــراوح بين ٢٠ مليار 
دولار و٢٥ ملياراً فى صــورة استثمارات. 
وأوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى هذه 
السياسة بعد مشاورات مع البنك الدولي 
الــدولــيــة والمــؤســســات  ومــؤســســة التمويل 
الفيدرالية والإقليمية. وتقضى السياسة 
الجديدة بإلغاء الحد الأدنى لنسبة حقوق 
الملكية بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية، 
بما يسمح للأجانب بالاستثمار فــى كل 
القطاعات ما عدا ستة قطاعات لم تكشف 
عنها المصادر. ووفــق السياسة الجديدة، 
أصــبــح بــوســع أي مــســتــثــمــر أجــنــبــي نقل 
كامل أرباحه إلى الخارج بالعملة الوطنية 
لبلاده. وقالت المصادر: «سوف يتم توفير 

حماية خاصة للمستثمرين الأجانب».
وتـــبـــحـــث بـــاكـــســـتـــان عــــن ســـبـــل لــدعــم 
احتياطاتها في وقت تمر بواحدة من أشد 
أزماتها الاقتصادية حدة. وتضاءلت حدة 
التوتر بعد أن وقعت الحكومة اتفاقاً مع 

صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.
وتــرى وكـــالات التصنيف العالمية أن 
الترتيب الاحتياطي الذي وضعه صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي بــقــيــمــة ٣ مـــلـــيـــارات دولار، 
ــة لــلــمــالــيــة الــعــامــة  ـــراحــ ســـيـــوفـــر بـــعـــض الـ
المتوترة في باكستان، لكن البلاد تواجه 
عقبات كبيرة أمام الحفاظ على الاستقرار 

الاقتصادي والنمو.
وكـــان الاقــتــصــاد الباكستاني تضرر 

من جائحة الفيروس والفيضانات وارتفاع 
التضخم والاضطرابات الاجتماعية. كما 
أن احــتــيــاطــات الــبــلاد مــن الــنــقــد الأجنبي 
منخفضة للغاية عند ٤٫٤٦ مليار دولار، 
في حين سيظل ســداد ديونها الخارجية 
مرتفعاً خلال السنوات القليلة المقبلة، مع 
استحقاق نحو ٢٥ مليار دولار في السنة 

المالية ٢٠٢٤.
ــــت، كــــــان فــــريــــق مــن  ــوقــ ــ وفــــــي هــــــذا الــ
النقد الدولي يجتمع مع زعماء  صندوق 
الأحزاب السياسية الرئيسية في باكستان 
مــن أجــل الحصول على دعمهم للترتيب 

الاحتياطي الجديد.
وفـــي ٢٩ يــونــيــو (حـــزيـــران)، حصلت 
باكستان على موافقة مبدئية من صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي لــبــرنــامــج قــــرض بــقــيــمــة ٣ 
مـــلـــيـــارات دولار، مــمــا يــقــلــل مـــن مــخــاطــر 

التخلف عن سداد الديون السيادية.
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ــنــــدوق إنَّ الاتـ الــــصــ وقــــــال 
مستوى الخبراء يخضع لموافقة المجلس 

ع 
َّ
التنفيذي لصندوق النقد، ومــن المتوق

النظر فيه بحلول منتصف يوليو (تموز).
وكـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
شهباز شريف أعلن، الأربعاء، أن باكستان 
ستفي بالتزاماتها تجاه صندوق النقد 
الــــدولــــي لــتــأمــين صــفــقــة تــمــويــل قــصــيــرة 
الأجل، مما ساعد الدولة التي تعاني من 
ضائقة مالية على تجنب احتمال التخلف 
عن السداد. وقال شهباز: «الاتفاقية ستتم 

بإذن الله».
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة إســـحـــاق دار إن 
البالغة  باكستان ستتلقى الدفعة الأولــى 
١٫١ مليار دولار، والتي لن تأتي إلا بعد 

موافقة مجلس الإدارة.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء إن بــاكــســتــان 
تجنبت خطر التخلف عن السداد، مشيراً 
إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي أعطى 

البلاد فرصة للتحرك نحو التنمية.
«نحن بحاجة إلى العمل الجاد وإنقاذ 
الفقراء من التضخم. النخبة (أو أصحاب 

المال) بحاجة للعب دور في هذا الصدد»، 
بــحــســب مــــا قـــــال شــــريــــف. والـــتـــقـــت بــعــثــة 
الصندوق رئيس حزب «حركة الإنصاف 
ــــان فــــي مـــقـــره،  الــبــاكــســتــانــيــة» عــــمــــران خـ
الـــذي أعـــرب عــن دعــمــه للاتفاق.  الجمعة، 
ونقلت «رويـــتـــرز» عــن حــمــاد أزهـــر، وزيــر 
المالية السابق في عهد خان، الذي حضر 
الاجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــيـــاً، فـــي مــنــشــور على 
«تويتر»، إن رئيس الوزراء السابق وفريقه 
الاقتصادي ناقشا الاتــفــاق على مستوى 
المـــوظـــفـــين بــــين صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
والحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي.

وقــال أزهـــر: «فــي هــذا الــســيــاق، ندعم 
الأهــداف العامة والسياسات الرئيسية». 
وأضــاف: «نرحب باتفاق القرض الجاهز 
للحفاظ على اســتــقــرار الاقــتــصــاد الكلي، 
ــــلال تـــرســـيـــخ الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي  مــــن خـ
والــســيــاســات الــســلــيــمــة قــبــل الانــتــخــابــات 
الوطنية، المقرر أن تجرى في الخريف هذا 

العام وحتى تشكيل حكومة جديدة». 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

بعثة صندوق النقد الدولي أثناء لقائها وزير التجارة الباكستاني (أ.ب)

اقتصاد ألمانيا يحتاج إلى مليون مهاجر
ــيــــس «مـــعـــهـــد كـــيـــل الألمــــانــــي  دعــــــا رئــ
للاقتصاد العالمي»، موريتس شولاريك، 
إلـــى الــســعــي لــجــذب المــزيــد مــن المهاجرين 

لمواجهة نقص العمال المهرة.
ــات  ــريـــحـ وقـــــــــال شـــــــولاريـــــــك فــــــي تـــصـ
لــصــحــيــفــة «رايـــنـــيـــشـــه بــــوســــت» الألمـــانـــيـــة 
الــــصــــادرة الــســبــت: «أكـــبـــر عــيــب تــنــافــســي 
ليس ضرائب الشركات، ولكن نقص العمال 
المهرة والتركيبة السكانية... نحن بحاجة 

إلى مليون مهاجر».
ــولاريــــــك عــــلــــى ضــــــــــرورة أن  وأكــــــــد شــــ
يكون هناك انفتاح في ألمانيا تجاه جذب 
المهاجرين بما يوازن نقص العمالة الماهرة، 
وقال: «سيكون هذا أهم إصلاح هيكلي. إنه 
يتطلب شجاعة لإحداث تغيير... سيتعين 
علينا أيضاً توسيع نطاق خدمات الرعاية 
النهارية للأطفال لإبقاء الأمهات في سوق 
العمل. إذا تمكنا من القيام بالأمرين معاً، 
ــع الاقـــتـــصـــادي  فـــأنـــا مــتــفــائــل بـــشـــأن المـــوقـ

لألمانيا».

وكـــانـــت مــونــيــكــا شــنــيــتــســر، العضو 
ضـــــمـــــن لــــجــــنــــة «حــــــكــــــمــــــاء الاقــــــتــــــصــــــاد» 
المعنية بتوجيه الحكومة الألمــانــيــة فيما 
يتعلق بــالــشــؤون الاقــتــصــاديــة، قــالــت في 
تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة «زود دويـــتـــشـــه 
تسايتونغ» الألمانية نشرتها يوم الاثنين 
إلــى ١٫٥ مليون  المــاضــي: «تحتاج ألمانيا 
مهاجر سنوياً، إذا كنا نريد الحفاظ على 
عــدد القوة العاملة في ضــوء هجرة نحو 
٤٠٠ ألــف مــواطــن خـــارج الــبــلاد ســنــويــاً... 
نــحــن بــحــاجــة مــاســة إلـــى ثــقــافــة ترحيب 
بــالمــهــاجــريــن. إذا أســـســـت شـــركـــة (إنـــتـــل) 
مصنعاً في ماجدبورج، وأرادت توظيف 
مــتــخــصــصــين أجــــانــــب هــــنــــاك، فــــلا بــــد أن 

يشعروا بالترحيب هناك».
وذكــــرت شنيتسر أن قــانــون العمال 
المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، 
مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى 
مزيد من الإجـــراءات، مثل تطوير هيئات 
ــب عـــلـــى الـــنـــحـــو المــطــلــوب  ــانــ ــــؤون الأجــ شــ
من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون 
الــتــســبــب فـــي إعـــراضـــهـــم عـــن الـــقـــدوم إلــى 

ألمـــانـــيـــا، وقــــالــــت: «يــنــبــغــي ألا نــطــلــب من 
الــعــمــال الأجـــانـــب المــهــرة الــتــحــدث باللغة 
الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن 
موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون 
الإنــجــلــيــزيــة». وأقـــر الــبــرلمــان الألمــانــي قبل 
نــحــو أســبــوعــين مــشــروع قــانــون الــهــجــرة 
الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال 
المــهــرة مــن خـــارج دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
على القدوم إلى ألمانيا، فضلاً عن إتاحة 
الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل 

في البلاد.
ومــــــن بــــين أشــــيــــاء أخــــــــرى، يــتــضــمــن 
«طــاقــة  الـــقـــانـــون نــظــامــاً جـــديـــداً يــســمــى بـــ
الفرصة القائمة على نظام النقاط»، التي 
تــتــعــلــق بــمــعــايــيــر ذات صـــلـــة بـــالمـــهـــارات 
ــيــــة والـــعـــمـــر  ــنــ الــــلــــغــــويــــة والـــــخـــــبـــــرة المــــهــ
والصلة بألمانيا. وفي المستقبل سيُسمح 
ــلـــومـــات  لمـــتـــخـــصـــصـــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـ
ألمــانــيــا دون شــهــادة  بــالــقــدوم للعمل فــي 
إثــبــات  جــامــعــيــة، بــشــرط أن يتمكنوا مــن 

مؤهلات معينة.
وتشير آخر الإحصائيات التجارية، 

لأكــبــر اقــتــصــاد فـــي أوروبـــــــا، إلــــى تــراجــع 
الناتج الصناعي للبلاد خلال شهر مايو 

(أيار) الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكر «مكتب الإحصاء الاتحادي» في 
الناتج الصناعي  ألمانيا يوم الجمعة، أن 
فـــي الـــبـــلاد تـــراجـــع بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المــائــة 
شهرياً، بعد نموه بنسبة ٠٫٣ في المائة، 
خـــلال أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، فــي حين 
كــان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 

٠٫١ في المائة.
جاء تراجع الناتج الصناعي الألماني 
خــلال شهر مــايــو بشكل أســاســي نتيجة 
ــتــــراجــــع الــــحــــاد لـــنـــاتـــج قـــطـــاع الأدويــــــة  الــ
المــائــة. في الوقت نفسه،  بنسبة ١٣٫١ في 
سجل ناتج السيارات والمقطورات وأشباه 
المـــقـــطـــورات بــنــســبــة ٤٫٩ فـــي المـــائـــة. ومــع 
استبعاد قطاعَي الطاقة والتشييد، سجل 
الناتج الصناعي لألمانيا نمواً بمعدل ٠٫٢ 
في المائة شهرياً. وعلى أساس سنوي، زاد 
الناتج الصناعي خلال مايو (أيار) الماضي 
بنسبة ٠٫٧ في المائة بعد نموه بنسبة ١٫٧ 

في المائة خلال أبريل الماضي.

برلين: «الشرق الأوسط»

أسرة عربية تنظر من شرفتها خلال زيارة وزير الداخلية الألماني لمنطقة سولدينر كيتز التي يسكنها المهاجرون (غيتي)

تستهدف باكستان 
جذب ما يتراوح بين

 ٢٠ و٢٥ مليار دولار 
فى صورة استثمارات
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اكتسحت الوصفات العالمية بما فيها الحلوى الفرنسية

المانغو... ملكة الفاكهة في الهند
ــام نــيــكــيــش  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــــب الـ ــاتـ ــ ــــول كـ ــقـ ــ يـ
شــــوكــــلا: «يـــمـــكـــن أن تــنــســيــك المــانــغــو 
الـــــذي يستغرقه  الـــوقـــت  فـــي  الـــلـــذيـــذة، 
ــبــــح مــكــانــاً  تـــنـــاولـــهـــا، أن الــــعــــالــــم أصــ

محبطاً في الوقت الراهن».

تاريخ المانغو في الهند
وفــــقــــاً لــــلــــدكــــتــــورة إنــــــــدو مــيــهــتــا، 
فــي جامعة «كــومــون»  التاريخ  أســتــاذة 
ــد،  ــانــ ــاراخــ ــة أوتــ ــي نـــايـــنـــيـــتـــال، بــــولايــ فــ
كانت المانغو موجودة هناك منذ فترة 
طويلة للغاية. ووفقاً لبحثها بعنوان: 
«تاريخ المانغو - ملك الفواكه»، «تشير 
المانغو  أن  إلــى  العلمية  الحفرية  الأدلــة 
ظهرت لأول مرة منذ ٢٥ إلى ٣٠ مليون 
ســنــة فــي الــجــزء الــشــمــالــي الــشــرقــي من 
الــهــنــد». وأضــافــت أنــه بعد ذلــك، سوف 
يجلب التجار البرتغاليون المانغو أولاً 
المانغو غنية  أن  الــعــالــم. كما  بقية  إلــى 
(إي)،  و  (ســـــي)  و  (أ)  بــالــفــيــتــامــيــنــات 
 إلى الألياف ومضادات الأكسدة. 

ً
إضافة

يــمــكــن أن يــســاعــد تـــنـــاول المـــانـــغـــو في 
تعزيز جهازك المناعي، وتحسين عملية 
الــهــضــم، وحــتــى تقليل خــطــر الإصــابــة 

بأنواع معينة من السرطان.
 

وصفات فريدة للمانغو من طباخين مشهورين
يمكن تناول المانغو كوجبة خفيفة 
ــلــــوى، وتُـــــضـــــاف إلـــى  صـــحـــيـــة أو كــــحــ
حلوة  نكهة  على  للحصول  السلطات 
ولاذعــة، وتستخدم لصنع الصلصات 
في  وتُدمج  الكتنية،  وصلصة  المُنكهة 
مجموعة متنوعة من الحلويات، مثل 
ــــس كـــريـــم والـــبـــودنـــيـــغ. بــالإضــافــة  الآيـ
إلــى ذلــك، تشكل المانغو أســاســاً رائعاً 
للعصائر المثلجة والكوكتيل. وبصرف 
النظر عن ذلك، يخبرنا بعض الطهاة 
البارزين كيف يفضلون استعمال هذه 

الثمرة اللذيذة. 

لَطة المانغو على ركن السَّ
صنع سَلَطة من المانغو هو أسهل 
طــريــقــة للعمل مــع الــفــاكــهــة، والــشــيــف 
هــــاريــــش ســـيـــنـــغ فــــي «تـــــــاي نـــــــام» مــن 
قبل «أنـــانـــدا»، يــقــول إنــه يمكنك البدء 
الـــخـــام هــذا  المــانــغــو  سَــلَــطــة  بتحضير 
الــصــيــف. بــمــزيــج مـــن شـــرائـــح المــانــغــو 
الــنــيــئــة، ومـــســـحـــوق الـــجـــاغـــري (ســكــر 
الأخضر،  والبصل  مــكــرر)،  غير  أسمر 
والـــكـــســـتـــنـــاء المـــــائـــــي، يـــعـــد بــبــســاطــة 

يمكن  التي  النكهات  مــن  دفقة  بإنتاج 
إذا كان  الــطــعــام،  إلــى  أن تضيف قيمة 
واحد من تلك الأيام التي لا تحب فيها 

وجبتك حقاً.
ــم الــــشــــيــــف أمـــــيـــــت كـــــومـــــار،  ــلــ ــعــ يــ
كــبــيــر الـــطـــهـــاة فـــي فـــنـــدق «مــيــريــديــان 
غورغاون»، أن المانغو الناضجة أفضل 
الخام  المــانــغــو  أن  فــي حــين  للسلاطات 
التوابل  تُستخدم بشكل أفضل لصنع 
لــلأطــبــاق. وهو  أو إضــافــة نكهة غنية 
للفاكهة،  الغذائية  القيمة  عن  يتحدث 
التي  المانغو  ويــقــول: بعض ســلاطــات 

اقترحها هي كالتالي:

سلطة تونة المانغو بالكمأة
أحضر مزيجاً من التونة المقطعة مع 
المفرومة،  والــكــزبــرة  والطماطم،  البصل، 
والمــايــونــيــز الــيــابــانــي، والــلــيــمــون، وملح 
- الاختيار  المانغو  الكمأة. أضف شرائح 
كـــنـــت ســتــضــيــف  إذا  الـــشـــخـــص  حـــســـب 

المانغو الناضجة أو النيئة.
- المحار مع صوص المانغو الحار

المــاء مع  المــحــار بعناية تحت  اغسل 
إزالــــــة الأوســــــــاخ. ثـــم امــســحــهــا وجــفــفــهــا 
جـــيـــداً. اخـــلـــط المــانــغــو الــنــيــئ والــنــاضــج 
والكزبرة، وزيت  والطماطم،  البصل،  مع 
ــلــــح، والــكــثــيــر مـــن عصير  ــتـــون، والمــ ــزيـ الـ
الــلــيــمــون. يــمــكــنــك أيــضــاً إضـــافـــة الــســكــر 
لمـــوازنـــة الــنــكــهــات. لــتــجــمــيــع الــطــبــق، قم 
برش الصلصة على المحار وقدمها على 
طبقة من الثلج. ثم زيّنه ببعض الخردل 

والأوراق الخضراء الصالحة للأكل.
ــن الـــصـــعـــب نــطــقــه ولـــكـــنـــه مــمــلــوء  مــ

بالنكهة: «يوم ماموانغ كونغ كروب» هو 
طبق تــايــلانــدي متبل مــن المــانــغــو الخام 
في سَلَطة الجمبري المقرمشة، وهو طبق 
جيد يعتمد على المانغو لبدء مغامراتك 

الغذائية في المطعم.

كارباتشو المانغو النيئ
ــع  ــ ــو طـــبـــق رائـ ــاتــــشــ ــاربــ مـــانـــغـــو كــ
مصنوع من شرائح رقيقة من المانغو 
مع النعناع وعصير المانغو (مشروب 
ــــام الــــــــــلاذع) والـــكـــافـــيـــار  ــــخـ ــانــــغــــو الـ المــ
ــيـــوزو ومُــغــطــى ومــوجــه  مـــع تــتــبــيــلــة الـ
بمسحوق «النوري والغاري»، ودجاج 
ــنــــوع مــن  ــايــــلانــــدي المــــصــ ــتــ ــو الــ ــغــ ــانــ المــ

والــــــــــفــــــــــلــــــــــفــــــــــل الـــــــــــــــــــدجـــــــــــــــــــاج، 
والبازلاء  الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــضـــــــــــاء، الحلو، 

ومــعــجــون المــانــغــو الــنــيــئ، ومــكــعــبــات 
ــوم المـــقـــلـــي،  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــة، والـ ــئــ ــيــ ــنــ ــو الــ ــ ــغـ ــ ــانـ ــ المـ
ــثــــوم،  ــنـــد، والــ ــهـ والــــريــــحــــان، وجــــــوز الـ

والفلفل الحار.

كاري المانغو وسوشي المانغو
ــبـــه  ــيـ ــنـ ــــف أغـ ــيـ ــ ــــشـ ــا كـــــــــان الـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
ــــي «وان  فــ ــاة  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ الـ ـــس  ــيــ ــ رئـ مـــــــــــودي، 
ــتــــــي»، يــــعــــمــــل عـــلـــى  ــيــــــونــــ إيــــــــــت كــــــومــــ
تــخــصــيــص قـــائـــمـــة المـــانـــغـــو الــخــاصــة 
«ريستو»  لمطعم  الشهر  هــذا  الصيفية 
ــي دلـــــهـــــي وكــــولــــكــــاتــــا وبـــــــيـــــــون، لــم  فــــ

يستمد الإلهام فقط من وصفة الكاري 
التقليدية من كيرالا، وإنما من مسقط 
رأسه في كولكاتا أيضاً، مع الأخذ في 
الاعتبار الوصفات الهندية الشمالية.

ــم بــــــالــــــكــــــاري الـــحـــلـــو  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ إنـــــــــه يُـ
والــــحــــامــــض والـــــــــلاذع الــــــذي يــحــتــوي 
المــصــنــوع مــن أفضل  الهند  على جــوز 
أنواع المانغو الناضج في هذا الموسم، 
والمليء ببذور الخردل والفلفل الأحمر. 
التقليدية  المانغو  كــاري  ترجع وصفة 
هـــذه بــجــذورهــا إلـــى كــيــرالا. فــي كثير 
الولاية  لسكان  بالنسبة  الأحــيــان،  من 
يُمنح  الــبــحــريــة،  لــلــمــأكــولات  العشقين 
كــاري المانغو لذعة مــزيــدة مــع إضافة 

الأسماك أو القريدس.
ــائــــف ســـوشـــي  ــفــ هــــنــــاك أيــــضــــاً «لــ
المحشوة  المجنون»  بالمانغو  الروبيان 
ــبــــري، والــــخــــس  ــمــ ــبــــورا الــــجــ ــمــ ــيــ مـــــع تــ
ــيــــنــــو، والمــــانــــغــــو،  ــالابــ ــهــ ــويــــل، والــ ــطــ الــ
وصلصة الجبن الكريمية المغطاة 
ــو المُـــتـــبـــل،  ــغـ ــانـ بــمــســحــوق المـ
التجربة.  يستحق  والــذي 
الحلوة  البطاطا  لفائف 
ـــع الــجــبن  المـــقـــرمـــشـــة مـ
الكريمي والهالابينو 
والمـــــانـــــغـــــو، وجـــيـــلـــي 
ــــتــــــبــــــل،  المــــــــانــــــــغــــــــو المــ
ـــجــــــاف،  ــو الـــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــانـ ــ ــ والمـ
وبــــــودرة الــشــيــشــيــمــي، 
تـــــحـــــصـــــل مـــــنـــــهـــــا عـــلـــى 
جيلي  بفضل  فريدة  نكهة 

المانغو.
- أرز المانغو الرائب

تقديم طعام  إلــى  إذا كنت تسعى 
مريح مع المانغو، فلا يوجد أفضل من 
دمجه مع الأرز الرائب، حسب الشيف 
ــانـــي، مـــؤســـس «غـــوســـت  ــتـ أخـــيـــل مـــولـ
المــأكــولات في  شــيــف» مطبخ توصيل 
المــديــنــة. تكمن الــحــلاوة فــي وعـــاء من 
ــرائـــب الــتــقــلــيــدي الــتــي تُــحــدث  الأرز الـ
فــرقــاً كــبــيــراً فـــي الــطــبــق الـــعـــادي الـــذي 

يستمتع به الجميع.

كاري السمك الغُواني مع المانغو النيئ
يـــــقـــــول ألــــيــــكــــس ديــــــــــــاز، رئـــيـــس 
الطهاة في فندق «نوفوتيل غــوا» إذا 
كــنــت تــحــب الــطــعــام الــغُــوانــي (نسبة 

ــو الـــوقـــت  ــــــــوا)، فـــذلـــك هــ
ُ
إلـــــى ولايــــــة غ

الأفـــضـــل لــتــجــربــة أطـــبـــاق لـــذيـــذة عن 
الغُواني  السمك  كــاري  طريق صناعة 
التقليدي مع المانغو النيئ. وفي حين 
ــادةً مــا يُستخدم  أن الــتــمــر الــهــنــدي عــ
كــــعــــامــــل مــــســــاعــــد فــــــي صــــنــــع كــــــاري 
ــمـــاك والأطــــبــــاق الأخــــــرى، إلا أنــه  الأسـ
يقول إن الموسم له أحكامه. وبما إنه 
الحامض  العامل  فــإن  المانغو،  موسم 
الـــلاذع هــو المــانــغــو النيئ بــالأســاس، 
مختلفان  ونــضــجــه  لــذوعــتــه  أن  كــمــا 
عــن ذلـــك تــمــامــاً. ولــهــذا الــســبــب أيضا 
الآن  غــوا  ازوار  بــأن يستمتع  يــوصــي 
بــالــكــاري الــــذي يــجــري إعــــــداده خــلال 
ــذا الـــوقـــت مـــن الــســنــة، ولـــكـــن إن لم  هــ
ــإن الــوصــفــة التي  ــر كــذلــك، فـ يــكــن الأمــ
يشاركها هي بالتأكيد مريحة للغاية.

- بيتزا المانغو اللذيذة
هل فكرت يوماً في بيتزا المانغو؟ 

بالطبع، يمكنك ذلك.
خــــذ عــجــيــنــة الـــبـــيـــتـــزا الأســـاســـيـــة 
وانشر صلصة البيتزا عليها بملعقة. 
الــجــبن، ثــم اخبزها في  ثــم انثر عليها 
الفرن لمدة ٥ دقائق حتى يصبح الجبن 

بلون بني ذهبي.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، اخــــلــــط المـــلـــح 
والــــفــــلــــفــــل وزيــــــــــت الـــــزيـــــتـــــون والــــخــــل 
ــاء. ثـــم أضـــف أوراق  ــ الــبــلــســمــي فـــي وعـ

الجرجير أيضاً.
ــتــــزا مـــــن الــــــفــــــرن. قــطــع  ــيــ ــبــ أخــــــــرج الــ
الـــشـــرائـــح إلــــى ٨ قـــطـــع. احــتــفــظ ببعض 
قطع المانغو على كل شريحة من البيتزا، 
ثــم احــتــفــظ بسلطة الــجــرجــيــر فــي وســط 

البيتزا. وتُقدم ساخنة.

 فطيرة المانغو الفرنسية
صار لدى «إكلير»، واحدة من أكثر 
المعجنات المعروفة في فرنسا، الآن نوع 
من المانغو. يقول لوران أحد المؤسسين 
والمدير الإداري لشركة لوبيرا، «نحتفل 
بـــالـــفـــواكـــه المــوســمــيــة الـــلـــذيـــذة بــأفــضــل 
الطرق الفرنسية الممكنة. أعتقد أن طعم 
كريم  مــع  جميل  بشكل  يندمج  المــانــغــو 

المعجنات الفريد من لوبيرا».
إنه يعتقد أن الفاكهة هي طعام رائع 
الصيف.  في  الشديدة  الحرارة  لمواجهة 
ويقول: «الفاكهة حلوى الطبيعة، فلماذا 
ننظر إلى أبعد من ذلك؟»، ماذا يمكن أن 
يــكــون أفــضــل مــن الــفــاكــهــة لــنــمــط حياة 
ولهذا  مثالية؟  وكمتعة صيفية  صحي 
«لـــوبـــيـــرا» معجنتين  ابـــتـــكـــرت  الــســبــب 
من  المــانــغــو، مصنوعتين  مــن  جديدتين 
خفيفة  رقائق  من  المصنوعة  المعجنات 

والمانغو الطازج.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

احتل المركز الأول في قائمة أفضل خمسين مطعماً في أميركا اللاتينية

يوم تاريخي للبيرو بعد تربع «سنترال» على عرش المطاعم في العالم
(حـــزيـــران) ٢٠٢٣،  فــي ٢٠ يونيو 
الــتــاريــخ،   «Central «ســنــتــرال  دخـــل 
أميركا  أول مطعم في  بعدما أصبح 
الطهي،  تاج  على  الجنوبية يحصل 
وحــمــل بــذلــك لــقــب أفــضــل مــطــعــم في 
الــعــالــم، فـــي حــفــل ضــخــم مـــن تنظيم 
«أفــضــل ٥٠ مطعماً فــي الــعــالــم» أقيم 
فـــي مــديــنــة فــالــيــنــســيــا، تــحــت رعــايــة 
ــوا  ــد أكــ ــ آنـ ــة «إس بــيــلــيــغــريــنــو  ــركـ شـ

بانا».
شارك صاحبا المطعم فيرغيليو 
مــــارتــــيــــنــــيــــز، وزوجــــــتــــــه بــــيــــا لــــيــــون، 
ي الجائزة، 

ّ
الحضور سعادتهما بتلق

لهما،  الــجــائــزة  تعنيه  عما  معبريْن 
ولفريقهما وللبيرو بأسرها.

فــي يـــوم ســـوف يــتــذكــره الــطــهــاة 
ــاق الـــطـــعـــام فــــي الـــبـــيـــرو حـــول  ــشــ وعُــ
العالم، جرى التصويت على تجربة 
تناول الطعام، التي تركز تماماً على 
ونكهاتها  البلاد،  في  البيئية  النظم 
ــبــــل لـــجـــنـــة مــكــونــة  المـــتـــنـــوعـــة، مــــن قِــ
مـــن ١٠٨٠ خــبــيــراً عــالمــيــاً فـــي مــجــال 
الــطــهــي كــأفــضــل تــجــربــة فــي الــعــالــم. 
ــنــــتــــرال»، في  لــطــالمــا كــــان مــطــعــم «ســ
الــعــاصــمــة الــبــيــروفــيــة لــيــمــا، عــنــوانــاً 
إلزامياً يقصده عشاق الأطعمة، لكنه 
ــى فــي تــاريــخ  يسجل الــبــدايــات الأولــ
الشرف  مــراتــب  أعــلــى  الحصول على 
بين أفضل ٥٠ مطعماً في العالم لعام 
٢٠٢٣، ليصبح أول مكان في أميركا 
الجنوبية يشغل المركز الأول، وكذلك 
مــن طاهية  الإدارة  فــي  مــشــاركــة  أول 

أنثى.
ــــى مــطــعــم  ــيــــون إلــ ــا لــ ــيـ انـــضـــمّـــت بـ
فيرغيليو  المستقبل  لــزوج  «سنترال»، 
مارتينيز، في العام الأول من افتتاحه، 
قبل مــا يقرب مــن ١٥ عــامــاً، ومنذ ذلك 
الــحــين رفــــع الــــزوجــــان الـــقـــويـــان ثــقــافــة 
تـــــــذوق الـــطـــعـــام فــــي بــــيــــرو إلـــــى أعــلــى 

مستوى عالمي.

قائمة «سنترال»، المشهورة عالمياً، 
المتنوعة  البيئية  النظم  مستوحاة من 
في البلاد، حيث يمثل كل طبق منطقة 
- من ١٥ متراً تحت  البلاد  محددة من 
مستوى المحيط الهادئ إلى ٤٢٠٠ متر 

في جبال الأنديز.
جـــاء فـــوز «ســنــتــرال» بــعــد أن كــان 
قـــد احـــتـــلَّ المـــركـــز الأول بــقــائــمــة أفــضــل 
٥٠ مطعماً فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، والتي 
احتلّها أيضاً، في الفترة من ٢٠١٤ إلى 
أكثر  بصفته  مكانته  ز  عـــزَّ مما   ،٢٠١٦
مطاعم أميركا اللاتينية تأثيراً وأهمية 

في جيله، وربما في كل العصور.
ــان المــطــعــم مـــن بـــين أول أمــاكــن  كـ
ــارة أمــيــركــا  المـــأكـــولات الــجــيــدة فـــي قــ
الــتــي عــزفــت عــن الاعــتــمــاد  اللاتينية 
على التقنيات الفرنسية أو الأوروبية 
أو الغربية، بدلاً من ذلك عملت على 
صياغة تجربة فردية تتحدث بلسان 

صعبة،  قليلة  سنوات  وبعد  بلدها. 
تــدريــجــيــاً، مــمــا أدى  اكتسبت زخــمــاً 
إلــــــى ثــــــــورة ألـــهـــمـــت عــــــــدداً مـــــن دول 
لتقييم  الــجــنــوبــيــة الأخـــــرى  أمــيــركــا 
ثــقــافــاتــهــا الــخــاصــة بــالــطــهــي بشكل 
أفـــضـــل، مــمــا أدى إلــــى تــقــديــر عــالمــي 
والأرجنتينية  الكولومبية  للمطابخ 
والــبــرازيــلــيــة - وغــيــرهــا كثير - التي 
ــــي،  ــدولــ ــ ــــوى الــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــى المـ ــعـــــدت إلـــــ صـــ
ــاً مــطــاعــم  ــــك أيــــضــ وســـــاعـــــدت فــــي ذلــ
الــــنــــدوات الأخـــــــرى، مــثــل «بـــوجـــول» 
الــبــرازيــل،  فــي  و«دوم»  المكسيك،  فــي 

و«بوراغو» في تشيلي.
انتهزت مالينا مارتينيز، شقيقة 
الـــشـــيـــف، الــــتــــي تــــديــــر فـــــرع الأبــــحــــاث 
التي   - إنيتشاتيفا  مــاتــر  المــطــعــم،  فــي 
يــشــكــل عــمــلــهــا أســــاس قـــوائـــم الــطــعــام 
الفرصة   - الــفــائــزة بمطعم «ســنــتــرال» 
لــشــرح فلسفة المــطــعــم، وقــالــت: «نتبع 
بعض الخطوات: فكر قبل أن تخطط، 

خطط قبل أن تفعل، فكر في كل خطوة 
ــم انـــظـــر إلـــى  تــتــخــذهــا إلـــــى الأمــــــــام، ثــ
الوراء كذلك. من السذاجة تصور أننا 
لا نستطيع تغيير الوضع الراهن، إذا 
واصلنا المُضي قدماً. شكراً جزيلاً لكم 

على تسليط الضوء علينا، الليلة».
ــرال» لــحــظــة  ــ ــتــ ــ ــنــ ــ يـــمـــثـــل فـــــــوز «ســ
فــاصــلــة حــقــاً بـــين المـــاضـــي والــحــاضــر 
في تاريخ فن الطهي، بعد منح التاج 
الـــعـــالمـــي لــلــطــهــي إلــــى مــطــعــم مستقل 
دولــة صغيرة  فــي  يقع  لعائلة  مملوك 
لا تحظى بثقل كبير وتمتد عبر جبال 
الأنــــديــــز والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ، بـــــدلاً من 

منحه لمؤسسة كبيرة معروفة.
يــــتــــبــــع «ســــــنــــــتــــــرال» فــــــي قـــائـــمـــة 
أفـــضـــل ٥٠ مــطــاعــم فـــي الـــعـــالـــم لــعــام 
مطعم  إسبانية:  مطاعم  ثلاثة   ٢٠٢٣
ــن بـــرشـــلـــونـــة فــي  ــ ــار» مـ ــ ــروتـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ «ديـ
المركز الثاني، ويديره الطهاة أوريول 
وماتو  كــاتــروش،  وإدوارد  كــاســتــرو، 
كـــازانـــيـــاس، ثــم مــطــعــم «ديــفــريــكــســو» 
ــد، مــن  ــ ــدريـ ــ ــن مـ ــالـــث مــ ــثـ ــز الـ ــركــ ــي المــ فــ
ابتكار الشيف دابيز مونيوز، ومطعم 
الباسك  إقليم  إتزيباري» من  «أزادور 
فــي المــركــز الــرابــع، وهــو مركز الشيف 
ــمـــشـــويـــات.  ــلـ ــز لـ ــ ــزونـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتــــور أرغـ ــيــ بــ
وتُــســتــكــمــل المـــراكـــز الــخــمــســة الأولــــى 
بمطعم «الكيميست» من كوبنهاغن، 
الــذي حصل أيضاً على جائزة «جين 

ماري» لفنون الضيافة.
من بين اللحظات الرائعة الأخرى 
في حفل توزيع الجوائز المؤثر، تسلم 
الـــطـــاهـــي الـــفـــرنـــســـي جـــولـــيـــان رويــــر 
فــي سنغافورة  ــــت»  «أوديـ مــن مطعم 
جائزة «اختيار الطهاة» من إستريلا 
«أتـــومـــيـــكـــس»  مــطــعــم  وحـــصـــل  دام، 
ــلـــى لــقــب  ــويــــورك عـ ــيــ ــــي نــ الـــــكـــــوري فـ
الشمالية،  أمــيــركــا  فــي  أفــضــل مطعم 
وفــاز مطعم «فــايــن» فــي مدينة كيب 
تــاون على جــائــزة «فــلــور دي كانيا» 

للمطاعم المستدامة لعام ٢٠٢٣.

لندن: «الشرق الأوسط»

سلطة المانغوسوشي بالمانغو

    ثمرة مانغو (شاترستوك)

الصيف في الهند 
مرادف للمانغو الحلوة 

كثيرة العصارة يمكن 
تناولها كوجبة خفيفة 

أو كحلوى

أصحاب المطاعم والطهاة الفائزون بالجوائز (الشرق الأوسط)مطعم «سنترال» في ليما (غوستافو فيفانكو)

من أطباق «سنترال» في ليما (كين موتوهاسي)
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الموسوي يحفر في مستويات السرد وخطاباته في قراءة لـ٦٠ عملًا

«رواية ما بعد ــ الاستعمار العربية»... مواجهة التذبذب الملتبس
صـــــدر كـــتـــاب الــــدكــــتــــور مــحــســن جــاســم 
الموسوي عن رواية ما بعد الاستعمار العربية، 
أولاً بالإنجليزية عــن دار «بـــرل» الهولندية 
الــثــانــيــة سنة  ســنــة ٢٠٠٢، وصــــدرت طبعته 
لــه بالعربية السنة  ٢٠٠٥، وصـــدرت ترجمة 
الماضية عن مشروع «كلمة للترجمة - مركز 
أبوظبي للغة العربية» بترجمة د. موسى 
الحالول، ومن المقرر أن تصدر طبعة ثالثة له. 
الكتاب يقع في ١٠ فصول بعد «العتبات 
التمهيدية»، حيث يــركــز الفصل الأول على 
قضايا ما بعد الاستعمار في الرواية العربية. 
الــثــانــي بــشــهــرزاد فــي عصرنا:  بينما يهتم 
تــطــور الـــروايـــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة. ويتلمس 
الفصل الثالث: مواجهة التذبذب الملتبس: 
أوجــه التعاطي السياسي - الاجتماعي. في 
حين يركز الفصل الرابع على العرب والغرب: 
الــســرديــات المــضــادة والمــواجــهــات الــســرديــة. 
ــرأة:  ــالمــ ــامـــس مــعــنــيــاً بــ ــي الـــفـــصـــل الـــخـ ــأتــ ويــ
الــســادس فهو انشغال تام  المـــرأة عربياً. أمــا 
ــون ومـــتـــمـــردون  ــارقــ ــة: مــ ــارضـ ــعـ ــوات مـ ــأصــ بــ
وقديسون. ويعنى الفصل السابع بسردية 
المكان. ويستكمل الفصل الثامن: الزمن في 
ــا الــفــصــل الــتــاســع فــهــو يــــدور في  الـــســـرد. أمـ
محور «التجاذب الثقافي وتعريف الذات في 

الماورائية العربية». 
ــفـــصـــل الـــعـــاشـــر لــعــطــايــا  ويـــخـــصـــص الـ
شـــهـــرزاد: اســتــراتــيــجــيــات مــحــفــوظ الــســرديــة 

في «ليالي ألف ليلة وليلة». 
يأتي  الكتاب  الجديد مستكملاً دراسات 
ــادرة  بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة  د. المـــوســـوي الــــصــ
والإنجليزية، التي أثارت اهتماماً كبيراً في 
الأوســـــاط الأكــاديــمــيــة الأجــنــبــيــة والــعــربــيــة، 
وكذلك بين الجمهور العربي. ولكنه يفترق 
عن أربعة من كتبه في الرواية العربية، آخرها 
«انفراط العقد المقدس: الرواية العربية بعد 
«الوعي الناشئ  نجيب محفوظ»، إذ يعنى بــ
ــــي المـــعـــرفـــة  ــتـــجـــذر فـ ــو مـ ــ ــا هـ ــمـ ــرد كـ ــ ــــسـ ــــي الـ فـ
الحديثة التي توصف عــادة بأنها ما بعد - 
الاســتــعــمــار»، كما يــقــول المــؤلــف. ومــن خلال 
قـــراءة واســعــة لمــا لا يقل عــن ٦٠ روايـــة، يقدم  
المــؤلــف رؤيــتــه لــلــحــيــاة والــثــقــافــة فــي العالم 
الـــعـــربـــي. والـــكـــتـــاب، مـــع ذلـــــك،  لــيــس مسحاً 
لخريطة الكتابة، بل تحليل سردي يتقصى 
قضايا الطبقة والجُنوسة والــعــرْق والوعي 
الثقافي الاجتماعي. وإذ يعكف المؤلف على 
مــوضــوعــات الــهــويــة فــي ثــنــايــا هـــذه الأمـــور، 
الــســردي العميق  فــإنــه لا يستبعد التحليل 

لمسألة التعددية الصوتية، وتــفــاوت النبرة 
فــي الــخــطــابــات المعنية بــالــســرديــات الأكــبــر، 
شــأن الخطاب الوطني، أو المنبهرة بالآخر، 
أي الــــذات الاســتــعــمــاريــة. إن المــمــتــع فــي هــذه 
المحاججة أنها ترى في أغلب هذه الخطابات 
بــالــذات الاستعمارية، وتلمساً  انبهاراً تاماً 
للذوبان فيها. ولهذا السبب، ينتقد المؤلف 
التماهيات المختلفة التي تتسلل في السرد 
الــروائــي بوعي أو من دونه  والتي يلتقطها 
«لأن الكتابة تتشكل في داخــل لوحة ثقافية 

تنتهك ذهن الكاتب بهذا الشكل أو ذاك». 
ويــتــعــمــق الــكــتــاب فــي قــــراءة مستويات 
السرد، وخطاباته، وبضمنها «القص الميتا 
ورائي»، أو التحتي، وكذلك المحاكاة والهزل 
والمــفــارقــة والــســخــريــة والمـــزاوجـــة والــهــجــاء. 
ــيــــل حــبــيــبــي فــــي «الـــوقـــائـــع  ــتـــخـــذ مــــن إمــ ويـ
الــغــريــبــة...» عتبة للمناقشة هنا، أو هناك. 
ومــــن خــــلال ذلـــــك، يـــــدرس الـــكـــتـــاب المـــزاوجـــة 
المــثــمــرة مـــا بـــين خــطــاب مـــا بــعــد الاســتــعــمــار 
وخطاب ما وراء الحداثة باعتبارها مزاوجة 
مــبــررة إذا مــا عــرف مــا بعد الــحــداثــي حــدود 
الإفادة منها،  ومن ثم المزج ما بين المأساوي 

والكوميدي في تناول واقع محير.
يهتم الكتاب أيضاً بما يسميه «الجسد 
السياسي»، بما يتجاوز نشأته مصطلحاً عند 
ميشيل فوكو، بحيث يركز على التشعبات 
في الممارسات والرموز، ومالها من تأثير في 
تكوينات الجنس والعرق والطبقة وتشكيل 
 

ُ
الــهــويــة. ويـــرى المــؤلــف أن الـــروايـــات تــوظّــف

بل وعمليات الترميز ليلائم اهتماماتها،  السُّ
ولهذا لابد من التنقيب في «البنى الأجناسية 

والخطابية التي تجعل المعنى ممكناً».
الــكــتــاب عــنــد هـــذه النقطة  ويستخلص 
ــد الأقــــويــــاء  ــيـ ــل الــــســــرد وســــائــــط بـ ــبــ أن «ســ
والضعفاء على حد سواء، على كل مستوى 
من مستويات الإمبراطورية والأمــة والدولة 
والطبقة والمجتمع والأفـــــراد». وعــلــى الرغم 
ــة  مــن الـــغـــزارة الــتــي تــمــيــزه، فـــإن كــتــاب «روايـ
ما بعد - الاستعمار»، يتجنب التحقيب أو 

لــلــروايــات، بــل يتخذ  ذلــك التصنيف السهل 
ــارة المــجــازيــة» لــلإطــار الــشــهــرزادي  مــن «الإشــ
مدخلاً إلى تنوع الأساليب والمداخل وبلوغ 
الديناميات التاريخية لحركية المجتمعات. 
ويمكن أن تعيد استعارة التسمية المجازية 
لشهرزاد في ذهن القارئ كتاب المؤلف الصادر 
سنة ١٩٩٣ عن دار الآداب: «ثـــارات شهرزاد: 
فـــن الـــســـرد الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث». وهــــو يــريــد 
بذلك أن يلفت الانتباه إلى ما بعد - حداثية 
تجاور بشدة وبتداخل عميق خطاب ما بعد 

الاستعمار لدرجة العبث به في أحيان عديدة، 
وهــو مــا دعــا المــؤلــف إلــى مساءلة «التذبذب 
ــات بــعــض  ــابـ ــتـ ــي كـ المـــلـــتـــبـــس» الــــــذي ظـــهـــر فــ
دعــاة خطاب ما بعد الاستعمار مثل هومي 
بــابــا وسلمان رشـــدي. لكنه يتفق أن بعض 
 - المــواربــة التي احتضنها ما بعد  الأساليب 
الــحــداثــي مفيدة فــي أحــيــان لكشف الهيمنة 
ــه الانــــتــــبــــاه إلـــــى الــتــشــظــي  ــيـ ــع وتـــوجـ ــمـ ــقـ والـ
والتلغيز (للتعبير عن مخاوف الحب وخيبة 
الأمـــــل) فـــي ظــــروف صــعــبــة مـــا بـــين الــحــروب 

والعلاقات المادية والاجتماعية المرتبكة.
الكتاب في توسعه وتدقيقه في القضايا 
الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة، والــشــخــصــي والـــعـــام، 
ــر، يــفــنــد ضــمــنــاً تــلــك  ــاخــ ــســ ــاوي والــ ــ ــأســ ــ والمــ
التعميمات الساذجة والكتابات الممعنة في 
«تبعية أسلوبية» لمنهج ما. إنه يرى أن هذه 
الكتابات تنطلق من خضوع معلن أو موارب 
للسرديات الكبرى، سواء اتخذت هذه المركزية 
الأوربية منطلقاً أو احتفت بطابع إسلاموي 
أو قومجي. ولهذا السبب يحظى «اليومي» 
باهتمامات الرواية، كما يظهرها الكتاب، إذ 
إن الاحــتــفــاء بالحياة اليومية، بمشكلاتها 
وجزئياتها يتسلل في ثنايا المرويات ويقدم 
لنا حياة هي ما يتشكل منها خطاب ما بعد 
- الاستعمار الخارج على هيمنة الخطابات 

الكبرى غير القابلة للمساءلة والنقاش.
المــؤلــف: «إن تركيزي ينصب على  يقول 
الميل السردي الذي يُسائل التقاليد الكتابية 
الأصولية والتقليدية والاستعمار، وإن هذا 

الميل السردي... يرمي أساساً إلى الهدم ونزع 
الغموض، فهو يجعل القضايا إشكالية بدلاً 
من الاستسلام للملازمة المعتادة». ومثل هذا 
الـــذي يميز كتابة المــوســوي النقدية  المــدخــل 
يعني في النهاية استبطان النصوص وقراءة 
مــســتــويــات تــعــدديــتــهــا، والــتــنــقــيــب فــي سبل 
الإشارة والتلميح والإحالة الواعية وغيرها. 
ومـــن هــنــا، يمكن الــقــول إن هـــذا الــكــتــاب هو 
بحث خـــلاق، بمعنى أن الفعل النقدي فيه، 
الذي لا يهجر الرصانة العلمية، هو مجموعة 
حــفــريــات فـــي الـــســـرديـــات قــلــمــا نــجــدهــا عند 
المــزاوجــات الثرية بين النقد،  دارس آخــر، إن 
بصفته ممارسة في الابتكار والخلق، وبين 
التدقيق المعرفي، تجعل هذا الكتاب ذا أهمية 
كبيرة ليس في ميدان قراءة الرواية العربية، 
حــضــورهــا وانـــتـــشـــارهـــا وتــاريــخــهــا وســعــة 
أفقها، وإنما أيضاً في ميدان معرفة الثقافة 
العربية. إن النصوص، كما يناقش الموسوي، 
ــا لــنــكــون  ــرهـ ــيـ ــي غـ ــ ــــن أخـــــــــرى، وفــ ــتــــوالــــد عـ تــ
أمـــام خــريــطــة مفعمة بالفعل والــثــراء  كــقــراء 
والإحــاطــة والتعمق في خريطة المجتمعات 
العربية وأساليب تعبيرها عن ذواتها أفراداً 

وجماعات.
الــكــتــاب عــن «دار كلمة» يُعد  إن ترجمة 
مــنــجــزاً مــهــمــاً، وذلـــك لأن الـــقـــارئ الــعــربــي لم 
يصافح هذه النظرية واشتباكها بالحداثي 
ــــلال تــــرجــــمــــة بــعــض  ــ ومـــــــا بــــعــــده إلاّ مـــــن خـ
الـــنـــصـــوص بــقــلــم هـــومـــي بـــابـــا وســبــيــفــاك. 
وكان إدوارد سعيد في كتابه «الاستشراق» 
ســنــة ١٩٧٨ ســبــاقــاً فــي الــتــقــاط هـــذا النبض 
وطرحه أمام الأكاديميات أيام تخلخل البناء 
الــبــيــروقــراطــي والــفــوقــي. وكــمــا أشـــار المؤلف 
مــن قبل فــي مــراجــعــة نظرية نشرتها مجلة 
ــرت  «مــــداخــــلات» الـــتـــي رأس تــحــريــرهــا روبــ
يــونــغ، إلـــى أن «الاســـتـــشـــراق»، وقــبــلــه مقالة 
أنــور عبد الملك «الاســتــشــراق فــي أزمـــة» كانا 
يشكلان عتبة مهمة لما تبناه خطاب ما بعد 
- الاستعمار وهو يهضم كتابات فرانسيس 

فانون المبكرة.
ــي هـــذه  ــغــــوص فــ ــــف: «إن الــ ــؤلـ ــ يـــقـــول المـ
الــزمــان أو الأمكنة  القضايا ليس رحــلــة فــي 
الــغــربــيــة، بـــل انــكــبــاب مــجــزٍ يــتــخــلــل قضايا 
الــهــويــة عــمــومــاً». والــهــويــة، كما يــراهــا، هي 
ــداً، كــمــا تــرتــقــي إلــى  الــتــي تــخــص الــخــاص جـ
الــهــمــوم والاعــتــبــارات  الــعــام عندما تتكاتف 

في جزئيات السرد ووحداته.

* أستاذة في جامعة روتكرز -
الولايات المتحدة الأميركية

د. ياسمين الخياط  *

إدوارد سعيد هومي بابا أنور عبد الملك 

الكتاب ليس مسحاً لخريطة 
الكتابة، بل تحليل سردي 

يتقصى قضايا الطبقة 
والجُنوسة والعرْق والوعي 

الثقافي الاجتماعي

«ميريت» الثقافية... 
ملف عن المشهد الأدبي في اليمن

خصصت مجلة «ميريت» الثقافية في 
عددها لشهر يوليو (تموز) الجاري ملفين 
مهمين، تناول الأول «إشكالية العلاقة بين 
الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي»، وضم 
٥ مقالات، منها: «الآيديولوجيا الناعمة 
والقيم الإنسانية» للدكتور محمد دوير، 
و«صناعة الموافقة... لماذا نتجاهل شروط 
الاســـتـــخـــدام وســـيـــاســـة الــخــصــوصــيــة؟» 

للدكتورة أسماء عبد العزيز.
وتناول الملف الثاني المشهد الإبداعي 
ــمـــن، وضـــــم ١٩ قــصــيــدة  ــيـ الــــراهــــن فــــي الـ
للشعراء اليمنيين: أحمد حسن الزراعي، 
وبدرية محمد الناصر، وجميل حاجب، 
ح، ورحمان صالح، وسهام  وجميل مفرِّ
الباري، وصالح محمد الحاتلة، وصدام 
الـــزيـــدي، وعــبــد الــغــنــي المــخــلافــي، وعبد 
المــجــيــد الـــتـــركـــي، وعــبــد الــوكــيــل الأغــبــر، 
وعمار الشامي، ومــازن توفيق، وعلوان 
الــجــيــلانــي، ومــحــمــد الــعــديــنــي، ومحمد 
الــقــعــود، ومــحــيــي الــديــن جــرمــة، ومــعــاذ 

السمعي، ونبيل القانص.
كما تضمن ١٤ قصة لأدبـــاء وكتاب 
من اليمن: أحمد قاسم العريقي، والغربي 
عمران، وانتصار السري، ودعاء الأهدل، 
وذكريات عقلان، ورانيا عبد الله، وسعيد 
مـــحـــمـــد الــــحــــمــــادي، وســــالــــم بــــن ســلــيــم، 
وسهير السمان، وسيناء الروسي، ولارا 
ــاة بـــاحـــكـــيـــم، ونــجــيــب  الــــظــــراســــي، ونــــجــ

التركي، ووجدي الأهدل.
وتضمن باب «رؤى نقدية» ٦ مقالات: 
متن أيمن بكر وهوامش العميد، للدكتور 
محمد عليم، ومظاهر القمع في روايتين: 
مــصــريــة وألمـــانـــيـــة، بــقــلــم نـــورهـــان طـــارق 
رشون (وآخرين) إشراف الدكتورة شيماء 
محمود عوض، ورواية «زلنبح» لحجاج 
أدول، والإنسان وقوى ما وراء الطبيعة! 
ــات  ــال، وعــــلاقــ ــســ ــعــ ــنــــب الــ لــــلــــدكــــتــــورة زيــ
الــتــفــاعــل الــنــصــي وأشـــكـــالـــه فـــي الـــروايـــة 
المــــعــــاصــــرة، لـــلـــدكـــتـــور عـــمـــار عـــــزت (مـــن 
الــعــراق)، والــتــأويــل بــين إيــكــو ويـــاوس... 
الموسوعة وأفــق التوقع نموذجين، بقلم 
ــــن المــــغــــرب)،  إبـــراهـــيـــم الـــبـــوعـــبـــدلاوي (مـ
ومــفــهــوم الــبــلاغــة فــي الــتــراث المــصــري... 
تطبيقاً على كتاب «مواد البيان» للدكتور 

عوض الغباري.
وتــم تخصيص بــاب «نــون النسوة» 
لتقديم قراءات حول المجموعة القصصية 
«ثورة الفانيليا» للكاتبة هبة الله أحمد. 

أما باب «حول العالم» فتضمن ترجمتين: 
فــقــد تــرجــم حــســام جــاســم (مــــن الـــعـــراق) 
«كتابات مختارة» بقلم روزا لوكسمبورغ 
(١٨٧١- ١٩١٩)، وهي سياسية اشتراكية 
ـــرة مــاركــســيــة وفــيــلــســوفــة  ــة ومـــنـــظِّ ثـــوريـ
ــاً ألمــانــيــة،  ــقـ واقـــتـــصـــاديـــة بــولــنــديــة ولاحـ
ـــــرت فـــي الــحــركــة الــعــمــالــيــة الأوروبـــيـــة 

َّ
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والماركسية ومناهضة النزعة العسكرية، 
والحركة الأممية البروليتارية. وترجم 
نبيل موميد (من المغرب) الفصول السبعة 
الأولــــــى مـــن روايــــــة «قــــوانــــين الــجــاذبــيــة» 
لــلــروائــي الــفــرنــســي جـــون تــولــي (١٩٥٣- 
ــــدرت ســنــة ٢٠٠٣ عن  ــتـــي صـ ٢٠٢٢)، والـ
دار «جــــولــــيــــار»، وأعـــــــــادت طــبــعــهــا دار 

«روتروفي» سنة ٢٠١٦.
وبالعدد حوار أجراه سمير درويش 
ــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي الــســابــق،  ــ مـــع وزيـ
الدبلوماسي خــالــد اليماني. وفــي ملف 
ــذاتــــي والمـــشـــتـــرك في  ــال: «الــ ــقـ ــنــــون» مـ «فــ
تجربة الصرخة والمكان بخزفيات سناء 
الجمالي أعماري» لمحمد المبروك عمراني 
(مـــن تـــونـــس)، وفـــي مــلــف «شــخــصــيــات» 
مقال: «أبو خليل القباني... عبقرية بحظ 

عاثر» لإيمان البستاني (من كندا).
وتضمن ملف «كتب» ٤ مقالات: عن 
كتاب نــوارة نجم «إنــت السبب يا بابا!» 
امي، وقراءة في رواية «سيرة  لدينا الحمَّ
الكائنات» للكاتبة ياسمين مجدي، لزكريا 
صــبــح، وحـــين تلتهم الــكــتــابــة الــحــيــاة... 
قـــــــراءة فــــي روايـــــــة المـــلـــهـــمـــات لــلــمــغــربــيــة 
فــاتــحــة مــرشــيــد، بــقــلــم تــيــســيــر الــنــجــار، 
وقراءة في رواية: ٢٠٤٨... حكاية العربي 
ــلـــروائـــي والـــكـــاتـــب الـــجـــزائـــري  ــيــــر، لـ الأخــ
ق (من  واسيني الأعرج، بقلم سامي الطلاَّ

السعودية).
الــغــلاف والـــرســـوم المصاحبة  لــوحــة 
لمـــــواد بــــاب «إبـــــــداع ومـــبـــدعـــون» لــلــفــنــان 
ــيـــل رفــــاعــــي (١٩٦٧)،  ــاعـ ــمـ الـــــســـــوري إسـ
والــــرســــوم المــصــاحــبــة لمـــــواد بــــاب «نـــون 
النسوة» للفنانة المصرية عزة أبو السعود 
(١٩٥١)، والصور الفوتوغرافية في مداخل 
الــثــانــي للفوتوغرافي  الأبــــواب والــغــلاف 

اليمني عبد الله حيدرة (١٩٩٢).
ــكـــون هــيــئــة تـــحـــريـــر «مـــيـــريـــت»  ــتـ وتـ
مــن: المــديــر الــعــام محمد هــاشــم، وسمير 
درويــش رئيس التحرير، وعــادل سميح 
نائب رئيس التحرير، وســارة الإسكافي 
مديرة التحرير، والماكيت الرئيسي إهداء 
اللباد، والتنفيذ الفني  من الفنان أحمد 

إسلام يونس.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبد الإله يقدم ٣ أجزاء سردية موازية للمعلنة في الكتاب

«حين تغيرنا عتبات البيوت»... جماليات المقالة القصصية
يفتتح الـــروائـــي والـــقـــاص «لــــؤي عــبــد الإلـــه» 
المقالات الصحافية التي كتبها بين عامي ١٩٩٠ - 
٠٢٠٢ (١) بتقريض لغة الحوار بين عناصر الوجود 
«كم من الأشياء تدعونا للتحاور معها وكم سعيدة 
تلك المخلوقات التي تؤمن مثل الأطــفــال بوجود 
الحياة في كل الجمادات حولها»/ ١٠. وللحوار 
في الكتاب أبعاد خطابية تضاف للأبعاد الفكرية 
والثقافية، تلك هي حوارية الأجناس النثرية تحت 
مظلة السرد بوصفه نظاماً للحكي وأداة معرفية 

للتفكير في العلوم الإنسانية.
الــعــنــوان الــــذي اخـــتـــاره المــؤلــف عــتــبــة نصية 
«حـــين تــغــيــرنــا عــتــبــات الــبــيــوت» مــا هــو إلا قصة 
قــصــيــرة جـــداً تــحــكــي أثـــر الــزمــكــانــيــة فـــي تشكيل 
ــراب المــكــانــي  ــتــ ــة، هـــي قــصــة الاغــ الـــهـــويـــة الـــســـرديـ
اللذين عاشهما عبد الإلــه، وتغييره  والــوجــودي 
للعتبات مرات عدة منذ مغادرته العراق منتصف 
السبعينات حتى اســتــقــراره فــي العاصمة لندن، 

منتصف الثمانينات.
ــم الــكــتــاب إلـــى ٣ أجــــزاء أو فــصــول، الأول  ــسِّ

ُ
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عنوانه «نصوص»، فيه اقتراب من فكرة حوارية 
الأجـــنـــاس الــنــثــريــة الـــتـــي أشـــيـــر الــيــهــا، والــثــانــي 
بعنوان «مقاربات نقدية»، فيه عدد من المقالات، 
يبرز فيها التحليل والتفسير النقديين، والفصل 
الثالث «انطباعات بصرية»، فيه مقاربة لبعض 

الأعمال المسرحية والتشكيلية.
 تبلغ «نصوص» ثلثي الكتاب، بينما يبقى 
الثلث الأخير للمقاربات النقدية، ما يبين احتفاء 
المقالات بالنسق السردي الذي يغني تلقي الآراء، 
وبإمكانه إنشاء حوارية بين الذاتية والموضوعية 
في كتابة المقال الصحافي. لا تنزاح المقالات بعضها 
عن بعض إلا بقدر مــحــدود، فتتشاكل أسلوبية، 
أغلبها بين إشهارية العلامة المقالية، وفيها إبلاغ 
لمعلومة أو تثقيف لتوجه وســلــوك أعينهما، أو 
إدلاء برأي في كتاب أو مسألة فلسفية ووجودية، 

وبين ضمنية العلامة السردية الإيحائية.
يؤكد المؤلف على حوارية «عتبات البيوت» 
المــكــانــيــة مــع نــظــريــة «طــقــوس الــعــبــور» الــزمــانــيــة 
للمفكر الأنثروبولوجي «أرنولد فان غنب». قارب 
المـــوضـــوعـــين، بــــدءاً مـــن المـــقـــال الــــذي حــمــل عــنــوان 
الــكــتــاب فــي فــصــل نــصــوص، وعـــاد لــذكــر طقوس 
الــعــبــور فــي آخـــر مــقــالــة بــعــنــوان «طــقــوس العبور 
حقيقتنا وحقيقة العالم تفلتان من أيدينا». في 
كلتا المقالتين تــم تقليب فكرتي العتبة والعبور 
على وجهيهما بالسرد والوصف تارة، وبالشرح 
ــة والــتــحــلــيــل والـــتـــأويـــل تـــارة  والــتــعــلــيــق والمــــوازنــ
أخرى، غير أنه في المقال الأول تكلم بشكل مجمل 

عن تصوراته للعتبات وطقوس العبور.
بإمكاني كقارئة تقسيم المقالات إلى ٣ أجزاء 

ســـرديـــة مـــوازيـــة لــتــلــك المــعــلــنــة فـــي الــكــتــاب، وهــي 
أولاً «سرديات المكان والزمان»، وثانياً «سرديات 
السيرة والسيرة الشخصية»، وثالثاً «سرديات 
تفاصيل الحياة اليومية». السرديات الزمكانية 
هي المهيمنة على فصول الكتاب، وتدخل ضمنها 
المــقــالات التي تصنف أنها تاريخية وسياسية، 
فــفــي كـــل مــنــهــا يـــدخـــل المـــؤلـــف لــلــمــوضــوع الـــذي 
يــريــد أن يناقشه مــدخــلاً ســرديــاً، مثل الــكــلام عن 
ــيـــة أو حــبــكــة قــصــصــيــة أو أعــمــال  شــخــصــيــة روائـ
روائـــيـــة مــعــيــنــة، فــي مــقــال «حـــين تــغــيــرنــا عتبات 
البيوت» يسرد المدخل بما يعرف بضمير الشخص 
الثالث: «تقودني الذاكرة من وقت إلى آخر إلى تلك 
العتبة الملاصقة لباب خشبي سميك تعج فوقه 
حفريات الماضي العريق وعليها يجلس ذلك الطفل 
إنــه هنا ضمن البيت وخارجه  باطمئنان كــامــل. 
متمتعاً بشعور الحماية الناجم عن موقع العتبة 
نفسها»/ ١٩. يشكل الحنين إلى بيت الطفولة جزءاً 
حيوياً مــن صـــورة المــكــان فــي الــذاكــرة والــوجــدان، 
فـــالـــســـارد يــتــمــثــل صــــورة عــتــبــة بــيــتــه الــقــديــم في 
مستهل كلامه، وينتقل بعد المدخل لشرح فكرته 
وتبسيطها، ثم ما يلبث أن يأتي بالمثل بكلامه عن 

ملحمة «الكوميديا الإلهية».
يفضل الكاتب الإقامة في بيت المتخيل، يدخل 
عالم رواية «الحرب والسلام»، يحدثنا عن حكاية 
الأمير «أندريه» والكونت «بيير»، يسردها سرداً 
وصفياً مختصراً لشخصيتهما ما قبل التغيير 
وما اتسما به بعد التحبيك الــذي ينقلهما نحو 
عتبة أخــرى، ويقدم قراءته للفكرة الكامنة وراء 
المــتــخــيــل: «فـــجـــأة يــنــســاق الـــفـــرد فـــي طــريــق كــان 
يعتبره قبل يوم واحد حماقة كبرى، كأن ما يحكم 
الفرد في نهاية المطاف قبضة اللاعقلانية، هنالك 
في تلك العتبة يحصل التحول»/ ٢٢، فالحكاية 
ولـــيـــس مــنــطــق الــعــلــم مـــن بــإمــكــانــه الــتــعــبــيــر عن 
طقوس العبور في إيقاع تناوبي يزاول الترحال 
بين الملفوظات النصية من الإقناع إلى التمثيل، 
ومن الذاكرة إلى استكشاف المجهول، يتلون إيقاع 
المقالات بألوان الفكر من المنطق الاستدلالي إلى 
القياس الذهني إلى ملكة التصور الحسي حيث 
تستقر الــنــصــوص عــنــد هـــذه المــلــكــة الــتــي تحيل 
فرضيات التاريخ والواقع إلى مسرح كبير للعب 

وتبادل الأقنعة.
ومن المقالات التي يبرز فيها السرد التاريخي 
لـــلأحـــداث والــشــخــصــيــات المــقــالــة المــعــنــونــة «مكر 
الـــتـــاريـــخ»، وفــيــهــا يــســتــهــل الــحــديــث عـــن هزيمة 
«نابليون» في معركة واترلو، ثم يستقرئ نتائج 
تلك المحاولة الفاشلة لغزو أوروبا بعد قرنين من 
الزمن: «الحلم الذي أخذه نابليون إلى القبر بدأ 
بالتحقق على الأرض بعد مــرور مــا يقرب ١٣٠. 
هذا الحلم هو ظهور أوروبا المتحدة»/ ٢٥، ينتقل 
بعدها إلى قصة التجربة الاشتراكية، وقد بدأت 

مــن فرنسا وفشلت فيها واســتــقــرت فــي روســيــا، 
ومن ثم سقوط التجربة عالمياً وما نتج عنه من 

عواقب انفراد أميركا بالهيمنة على العالم.
مقالة أخرى يقترب موضوعها من السابقة 
هي «من يصوغ مسار التاريخ»، يتكلم فيها عن 
الــتــاريــخ بوتيرة  الــطــغــاة فــي تحريك عجلة  دور 
مـــتـــصـــاعـــدة ودفـــعـــهـــا نـــحـــو عـــتـــبـــات فـــاصـــلـــة مــن 
أمــثــال «نــابــلــيــون» و«هــتــلــر» و«هـــنـــري الــثــامــن». 
الــجــمــهــوريــات الديمقراطية إرثــاً  يــقــول: «لــم تــبن 
كبيراً في بناء الأمم وبناء دولها، بل هم الطغاة 
مــن قــامــوا بــهــذه المــهــمــة»/٣٤. يبقى المــؤلــف على 
تــواصــل مــع فكرة العتبة فــي أغلب المــقــالات التي 
تناول فيها سرديات الأزمنة والأمكنة، فالعتبة 
نسق يستجيب للتحولات في بنيته مع استبدال 

الفواعل والأحداث.
نقرأ في ســرديــات السيرة والسيرة الذاتية 
حــديــثــاً عــن ســيــرة الــشــخــصــيــات الإبــداعــيــة التي 
ألــهــمــت المــؤلــف وتــأثــر بــمــا نسجته أنــامــلــهــا من 
طـــروحـــات فــكــريــة وتــقــنــيــات شــكــلــيــة، يـــأتـــي في 
مقدمة تلك الشخصيات الروائي والقاص العراقي 
«فــؤاد التكرلي»، وقد ذكــره في مقالتين؛ أولهما 
«الإصغاء إلى روح الجماعة»، والثانية بعنوان 
«ثيمة العنف في قصص فؤاد التكرلي». تطرق 
في المقال الأول لفهم التكرلي للرواية، بوصفها 
حوارية أصوات ولغات، وذلك قبل ترجمة أفكار 
«باختين» إلى العربية واطلاع المبدعين والنقاد 
عليها، يتواتر السرد في المقال عن روايات «فؤاد 
ــارة، وعــن  تــ الــتــكــرلــي»؛ أحــداثــهــا وشخصياتها 
ــرى: «كـــان التكرلي  تـــارة أخــ ســيــرتــه الشخصية 

ــار الأثـــر  ــبـ يــقــيــم فـــي تـــونـــس حــيــنــمــا وصــلــتــه أخـ
الصاخب على عدد كبير من المنفيين العراقيين 
في الجزائر»/ ٤٧، من هؤلاء المنفيين كان «لؤي 
عبد الإله» الذي تأثر بتجربة التكرلي إلى درجة 
الــتــمــاهــي، خــاصــة أن فـــي ســيــرتــهــمــا كــثــيــراً من 
عــتــبــات الــلــقــاء مــع الـــفـــارق فــي الــســن والــتــجــربــة، 
مثل كونهما لم ينتميا لأي من الآيديولوجيات 
الرائجة في تلك الحقبة، وتصوفهما في محراب 
الإبداع، وبعدهما عن الأضواء، إضافة إلى تجربة 
الاغتراب، وهي العتبة الفاصلة في سيرة الرجلين 

الشخصية والإبداعية.
وقد أشاد بدور كل من «غائب طعمة فرمان» 
الفنية في  الـــروايـــة  المــانــع» فــي كــتــابــة  و« نجيب 
الــعــراق، وخـــصّ الــكــلام عــن أبــنــاء ذلــك الجيل من 
روائيين وشعراء مثل «بدر شاكر السياب» و«عبد 
الـــوهـــاب الــبــيــاتــي»، الــذيــن ولــــدوا فــي عشرينات 
الــقــرن الفائت وتمكنوا مــن تشييد نهضة أدبية 
وثقافية عند عتبة منتصف القرن وما تلاه: «إنه 
أول جيل يدخل مدارس الدولة العراقية الناشئة 
بـــمـــدارســـهـــا ومــنــاهــجــهــا، وتــتــفــتــح عــيــنــاه على 
الغرب عبر الاحتلال البريطاني أولاً، ثم الانتداب 
فالاستقلال المقنن»/ ١٥٨، وقــد بلغ إعجاب عبد 
الإلــه بجيل التأسيس أنه لم يذكر مبدعاً روائياً 
أو شاعراً من المعاصرين ســوى الشاعر «فاضل 
السلطاني»، وحلل بعضاً من قصائده في مقالة 
عنوانها «المرأة الطريق إلى السماء»، ويلاحظ أنه 
لم يأتِ على ذكر المرأة إلا في المقال المشار إليه. ومن 
المفكرين والأدباء الغرب الذين مرّ على سيرتهم؛ 

دستويفسكي وباختين وماركس ونيتشه.
سرديات «الحياة اليومية» هي الأقل سطوعاً 
على لوحة النص، تأمل فيها الكاتب في تفاصيل 
الأشــيــاء وهــوامــش الــحــيــاة، وهــو يــحــاول تلمس 
ــة تــلــك الــتــفــاصــيــل وتــأثــيــرهــا عــلــى الــعــتــبــات  دلالــ
الفاصلة فــي حياة البشر. ومنها مقال بعنوان 
«الــعــصــر الــرقــمــي يــقــتــل المـــراســـلـــة الــشــخــصــيــة»، 
وهــو نوستالجيا وصفية لعصر ساعي البريد 
والــرســائــل الــورقــيــة المــعــطــرة، ومــقــال «الأعــشــاب 
الــضــارة مــجــازاً» وفيه كــلام عــن المهمل المفيد في 

حياة البشر.
ــة عـــنـــوانـــهـــا «الــــبــــنــــاء المـــوســـيـــقـــي  ــالـ ــقـ ــي مـ ــ فـ
لـــلـــروايـــة... مــيــلان كــونــديــرا مــثــالاً» يقتبس عبد 
الإلـــه عــبــارة لكونديرا جـــاءت فــي كتابه «صنعة 
الرواية»، وقد ذكرها في تحليله رواية «السائرون 
الثالث من  نياماً» لهرمان بــروخ: «يتكون الجزء 
الرواية من ٥ خطوط موضوعة في شكل متناوب، 
هي الرواية والقصة القصيرة والقصيدة والمقالة 
والــتــقــريــر»/ ٩٥، هـــذا الــتــنــاغــم الــبــولــيــفــونــي في 
الكتابة النثرية يراه القارئ لوحة نصية، ويلمسه 

إيقاعاً بنائياً في «حين تغيرنا عتبات البيوت».
* ناقدة عراقية

د. عالية خليل إبراهيم *
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خيارات محلية ضمن ملفات سانتو «الصيفية»

حامد وحمد الله يتقدمان
 معسكر الاتحاد في الطائف

سيتقدم المحترف المصري طــارق حامد قائمة 
لاعبي الاتحاد في معسكر الاتحاد الذي سينطلق في 
محافظة الطائف، الاثنين، استعداداً لمنافسات الموسم 
الرياضي الجديد، وذلك بتوصية من البرتغالي نونو 

سانتو مدرب الفريق.
وستضم قائمة اللاعبين الأجانب الموجودين في 
المعسكر إلى جانب حامد كلا من الحارس البرازيلي 
مارسيلو غــروهــي ومواطنيه رومــاريــنــهــو وايــغــور 
كورنادو والمغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى جانب 
الــجــدد الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو  الــوافــديــن 
كانتي والبرتغالي جواو فيليبي (جوتا)، فيما سيتم 
إســقــاط كــورنــادو أو حامد فــي حــال تــم التعاقد مع 
مدافع أجنبي كبديل للاعب المصاب أحمد حجازي.

واعــتــمــدت إدارة الاتـــحـــاد إســقــاط اســـم المــدافــع 
حــجــازي مــن قــائــمــة الــفــريــق خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية كما أشارت «الشرق الأوسط» في عدد سابق 

لتتمكن من تسجيل لاعب بديل عنه.
وتسعى إدارة الاتحاد لحسم التعاقد مع مدافع 
أجــنــبــي لــتــعــويــض غـــيـــاب حـــجـــازي الـــــذي يــواصــل 
الــربــاط  برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد عملية 
الــذي تسعى فيه  الصليبي التي أجــراهــا في الوقت 
لدعم الفريق بخيارات محلية قبل انطلاقة معسكر 

الفريق.
وبحسب المعلومات الواردة فإن هناك عددا من 
الخيارات المحلية التي يجري دراستها بعناية مع 
الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو 

وسط طوق من السرية.
ــدأ لاعــبــو الاتــحــاد الــتــوافــد إلـــى مــديــنــة جــدة  وبـ
الساحلية السبت تأهبا للالتحاق بمعسكر الفريق، 
حيث غادر الفرنسي كريم بنزيمة العاصمة مدريد 
في الوقت الذي غادر فيه البرازيلي مارسيلو غروهي 

موطنه برفقة عائلته إلى جدة.
وتعاقدت إدارة الاتحاد الشهر الماضي مع حامل 
الكرة الذهبية ٢٠٢٢ بعقد يمتد لثلاث سنوات لتعزيز 

صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وجاء انتقال بنزيمة للاتحاد بعد نحو ٨ أشهر 
من فوزه بالنسخة الـ٦٦ لجائزة الكرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم لعام ٢٠٢٢ في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
ــيـــومـــين المــاضــيــين  ــاد الـ ــ ــحـ ــ ــرى لاعـــبـــو الاتـ ــ ــ وأجــ
الفحوصات الطبية تأهباً للموسم الرياضي بعد 
الــتــي امــتــدت لأكــثــر مــن ٤ أسابيع  الــراحــة السلبية، 
تزامناً مع تتويج الفريق بــدوري روشــن السعودي 

للمحترفين أمام الطائي في الجولة الأخيرة للدوري.
ــبـــي، الــفــرنــســيــان  ــنـ ولــــم يــخــضــع الـــثـــلاثـــي الأجـ
بنزيمة كانتي والبرتغالي جــواو فيليبي (جوتا)، 
للفحوصات الطبية أسوة ببقية لاعبي الفريق بعد 

أن أجريت لهم قبل توقيع عقودهم مع النادي.
واخــتــار الاتــحــاد مقر المعسكر بالطائف التي 
تعرف بمدينة الورد والطبيعة الخلابة نظراً لقصر 
المدة التي تفصل الفريق عن انطلاقة منافسات الموسم 

الرياضي الجديد.
ويــتــطــلــع الاتـــحـــاديـــون لــصــنــاعــة فـــريـــق صلب 
مـــن خــــلال ضـــم لاعـــبـــين عــالمــيــين ومــمــيــزيــن فـــي ظل 
الاستحقاقات المتعددة للفريق بالموسم الرياضي 
ــة ثقيلة مــن خــلال  ــامـ الــجــديــد، حــيــث تــنــتــظــره روزنـ
المشاركة في ٦ بطولات، تتمثل في بطولة كأس الملك 
سلمان للأندية العربية ودوري روشــن السعودي 
للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس 
السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس العالم 

للأندية.
ويستهل الاتحاد مشواره في البطولة العربية 
بمواجهة الترجي التونسي ٢٧ يوليو (تموز) الحالي 
عــن المــجــمــوعــة الأولــــى الــتــي تــضــم برفقتهما نــادي 
الشرطة العراقي والصفاقسي التونسي، وسط تطلع 
اتحادي لبداية مثالية للموسم بتحقيق اللقب الثاني 

له في البطولة بعد أن حققها موسم ٢٠٠٥.
ويطمح الاتحاد للمحافظة على لقبي الدوري 
والسوبر، فيما يتطلع لتحقيق كأس الملك والعودة 
بقوة لمنصات التتويج القارية بتحقيق لقب أبطال 
آسيا للمرة الثالثة والسعي للقب عالمي سيكون هو 

الأول للفريق.
وحجز الاتحاد مقعده في مونديال الأندية، بعد 
الـــدوري السعودي للمحترفين، قبل  تتويجه بلقب 
نهاية الموسم بجولة واحدة على النهاية بعد صراع 
مع فريق النصر. ويشارك الاتحاد، ممثلاً عن الدولة 
الفترة ١٢ - ٢٢ ديسمبر (كانون  المستضيفة، خلال 
الأول) المقبل في مدينة جدة الساحلية، بينما يشارك 

أبطال الاتحادات القارية الـ٦.
ويــشــارك فــي المــونــديــال فــرق مانشستر سيتي 
الإنجليزي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وكلوب 
ليون المكسيكي، وأوراوا الياباني، والأهلي المصري، 
الــســعــودي، إضــافــة لبطل مسابقة «كوبا  والاتــحــاد 

ليبرتادوريس».
ويــبــدأ الاتــحــاد مــشــواره مــن الـــدور التمهيدي، 
وفقا للوائح فيفا، حيث يواجه أوكلاند سيتي بطل 
أوقيانوسيا يوم ١٢ ديسمبر في افتتاح بطولة كأس 

العالم للأندية.

جدة: إبراهيم القرشي

إدارة «النموذجي» منحته صلاحية اختيار ٣ محترفين أجانب

بيليتش... عازف الغيتار في مهمة إعادة الفتح «بطلًا»
يقف الكرواتي سلافن بيليتش، المدرب 
ــتـــح، أمــــــام طــمــوحــات  ــفـ ــد لـــفـــريـــق الـ ــديـ الـــجـ
«زرقاء» يمني مسؤولو النموذجي النفس 
بتحقيقها على يده، منها إحراز لقب كأس 
الملك وتحقيق مركز متقدم بين الكبار في 

الدوري السعودي للمحترفين.
وأنهت إدارة نادي الفتح المكلفة بتسيير 
أمــور الــنــادي إجــــراءات التعاقد مــع المــدرب 
الكرواتي الذي يملك سجلاً تدريبياً مميزاً، 
حــيــث ســبــق وأن درب الــكــثــيــر مـــن الأنــديــة 
والمنتخبات، كما أن تجربته السابقة في 
نادي الاتحاد فضلته على الكثير من الملفات 
التي وصلت للإدارة وتمت مناقشتها، حيث 
إن بعض الأسماء التي تم ترشيحها كانت 
قيمة التعاقد معها مكلفة، في حين اعتذر 
آخرون نتيجة وجود عروض أخرى في دول 
أوروبية ما جعل الإدارة تحسم وضعها مع 

المدرب الكرواتي.
ويــعــرف عــن بيليتش (عـــازف الغيتار 
المـــحـــتـــرف فـــي بـــــــلاده)، اهــتــمــامــه بــتــطــويــر 
قــدرات الأســمــاء الشابة، حيث كــان اللاعب 
الدولي سعود عبد الحميد من أهم الأسماء 

التي أسهم المدرب في تطويرها.
وغلبت على نتائج بيليتش مع فريق 
الاتحاد التعادلات في الموسم الأسوأ للفريق 
الــفــريــق فــي ١٦  «٢٠١٩ - ٢٠٢٠»، حيث قــاد 
مباراة جمع من خلالها ١٤ نقطة فقط من ٣ 
انتصارات و٥ تعادلات والبقية خسائر، ما 
عجّل بالاستغناء عنه بعد ١٢٨ يوماً فقط.

ــد ســلافــين  ــ ــي، أكــ ــ ــــلامـ ــديــــث إعـ ــــي حــ وفــ
بيليتش أن تجربته التدريبية مــع اتحاد 
جــدة الــســعــودي كــانــت جــيــدة، وأنـــه سعيد 
بالفترة التي قضاها في الملاعب السعودية.

ــال بــيــلــيــتــش: «نــــادي الاتـــحـــاد اســم  وقــ
آسيوي كبير، وأنــا سعيد لتدريبه وكنت 

آمل البقاء لفترة أطول».
وأضاف: «لم أنتقل للسعودية لأسباب 
مالية فقط، وسبب قبولي لعرض الاتحاد؛ 
لأنني أحب ثقافتهم وأردت أن أجربها عن 
قــرب». وتــابــع: «لقد تركت الاتــحــاد بوضع 
أفــضــل مــمــا وجــدتــهــم عــلــيــه، وأتــمــنــى لهم 
التوفيق في القادم، وهم كتيبة قادرة على 

حصد المزيد».
الــفــتــح وبــالــتــشــاور مع  وكـــانـــت إدارة 
قــد رأت أن بيليتش هو  الــريــاضــي  المــديــر 
الأنسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بناء 

على العناصر الموجودة في صفوف الفريق. 
وقال بيليتش، عبر مقطع فيديو بثه حساب 
النادي على «تويتر»، إنه سعيد بانتقاله 
مجدداً للتدريب في السعودية، وإنه يأمل 
الرائعة في هــذا البلد من  تجديد ذكرياته 

خلال قيادة فريق الفتح.

وسيبقى هدف الوصول لنهائي كأس 
المـــلـــك مـــن أولــــويــــات الأهــــــداف لــــدى الإدارة 
الجديدة بنادي الفتح بعد أن خرج الفريق 
طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة مــن الأدوار التي 
سبقت هذا الدور، كما أن الهدف في بطولة 
الــــدوري الــوجــود ضمن الستة الأوائــــل في 

النسخة المقبلة للدوري.
وسيمنح المدرب الجديد فرصة اختيار 
٣ أسماء أجنبية جديدة لدعم الفريق، في 
الــلاعــبــين الأجــانــب  حــين سيستمر غالبية 
الــذيــن تــم تمديد عــقــودهــم مــن قبل الإدارة 

السابقة.

الدمام: علي القطان

لاعبو الفتح يحتفلون بأحد أهدافهم في النسخة الماضية من الدوري السعودي (تصوير: سعد الدوسري)

بيليتش عاد للدوري السعودي من بوابة «النموذجي» (الشرق الأوسط)

يعرف عن بيليتش 
(عازف الغيتار المحترف 

في بلاده)، اهتمامه بتطوير 
قدرات الأسماء الشابة

الليث الأبيض يتطلع لوضع بصمة مميزة في الموسم الجديد

الشباب... معسكر نمساوي «صارم» وأسماء عالمية على الأبواب
يــتــطــلــع فـــريـــق الـــشـــبـــاب لــوضــع 
بــصــمــة مــمــيــزة فـــي المـــوســـم الـــكـــروي 
الجديد، وتعويض ظهوره المتذبذب 
الـــنـــســـخـــة الأخــــــيــــــرة مـــــن دوري  فـــــي 
المحترفين السعودي عندما كان قريباً 
من المنافسة على اللقب، لكنه تقهقر 
في الجولات الأخيرة ولم يخرج حتى 
بمركز متقدم يخول له المشاركة في 

منافسات دوري أبطال آسيا.
وأعلنت إدارة النادي عن مجموعة 
من المباريات الودية التي سيخوضها 
الفريق ضد فرق أوروبية عدة، خلال 
المعسكر الصيفي في النمسا في شهر 
الــجــاري، قبل العودة  يوليو (تــمــوز) 
ــاركـــة في  إلــــى المــمــلــكــة مـــن أجــــل المـــشـ
منافسات بطولة كــأس الملك سلمان 

للأندية العربية الأبطال.
ــقــــرر أن يـــخـــوض الــلــيــث  ــــن المــ ومـ
ــبـــــاريـــــات وديـــــــــة فــي  ــ ــي ٣ مـ ــابــ ــبــ ــشــ الــ
النمسا، يواجه خلالها فريق يابلونك 
التشيكي يوم ٩ يوليو، وبعدها يلاقي 
فــريــق الــســد الــقــطــري يــوم ١٤ يوليو، 
ثـــم يــخــوض مــواجــهــتــه الــثــالــثــة ضد 
ديبريتسيني المجري يوم ١٩ يوليو، 
أي سيلعب الفريق مواجهة ودية كل ٥ 
إلى ٦ أيام في معسكره الأوروبي، من 
أجل الوصول إلى أفضل توليفة فنية 
وبــدنــيــة ممكنة قــبــل بـــدء المــنــافــســات 

الرسمية.
ــاتـــه فــي  ــبـ ــبـــاب تـــدريـ ــــف الـــشـ

ّ
ــث وكــ

معسكره بالنمسا على فترتين، حيث 
تــشــمــل الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة تــدريــبــات 
إحـــــمـــــاء وتــــســــخــــين ولــــيــــاقــــة بـــدنـــيـــة 
ــى تــدريــبــات  مــتــنــوعــة، بـــالإضـــافـــة إلــ
تــقــويــة عــضــلات فـــي صــالــة الــحــديــد، 
بينما تركز الفترة المسائية التدريبية 
عــلــى تــدريــبــات الــلــيــاقــة والــتــدريــبــات 
الفنية والخططية في منتصف الملعب 

بين الطاقم الفني وجميع اللاعبين.
ــود المـــــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــقــ ــ ويــ
بـــراون معسكر فــريــق الشباب  خـــوان 
الــصــيــفــي بــشــكــل مـــؤقـــت حــتــى الآن، 
وهو المدير الفني لفريق فئة الشباب 
بــالــنــادي، وهــو المـــدرب الـــذي قــاد من 
قبل فريق الوحدة بالسعودية وفريق 
ــــري، بـــالإضـــافـــة  ــــصـ الإســـمـــاعـــيـــلـــي المـ
الــطــاقــم الفني  لعمله مــســاعــداً ضمن 

لفريق الهلال خلال فترة سابقة.

ويطمح الشباب لتحسين موقعه 
خـــلال المـــوســـم المــقــبــل، بــعــد أن أنــهــى 
الــــــدوري فـــي المـــركـــز الـــرابـــع بــالمــوســم 
المنتهي، خلف أندية الاتحاد والنصر 
والـــــهـــــلال، لــيــفــشــل فــــي الـــتـــأهـــل إلـــى 
منافسات دوري أبطال آسيا ويكتفي 
ــبــــطــــولات المــحــلــيــة  بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الــ
وكأس الملك سلمان، لذلك فإن إدارته 
ستسعى بقوة لضم أفضل اللاعبين 
والرهان على مدرب آخر هذا الصيف.

الــشــبــاب  نــــادي  ولـــم تــعــلــن إدارة 
اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود 
الفريق خلال الموسم المقبل، بعد رحيل 
الإسباني فيسنتي مورينو وتوليه 
قيادة فريق ألميريا خلال موسم ٢٠٢٣ 

.٢٠٢٤ -
وأشــارت شبكة «فــوت ميركاتو» 
الفرنسية، مؤخراً، إلى أن إدارة نادي 
المـــدرب  الــشــبــاب تسعى للتعاقد مــع 
الفرنسي كريستوف غالتييه، المدير 

الــفــنــي الــســابــق لــفــريــق بــاريــس ســان 
جيرمان بالموسم الماضي.

وأنــهــى مــســؤولــو ســـان جيرمان 
ــم بعد  عــقــد غــالــتــيــيــه بــنــهــايــة المـــوسـ
تــــعــــاقــــدهــــم مــــــع الإســـــبـــــانـــــي لـــويـــس 
المــديــر الفني  لــذلــك سيكون  إنــريــكــي، 
ــة تـــدريـــبـــيـــة  ــربـ ــزاً لــــخــــوض تـــجـ ــ ــاهـ ــ جـ
جـــديـــدة فـــي المـــلاعـــب الــســعــوديــة، إذا 
نجح في التوصل لاتفاق رسمي مع 

إدارة الشباب.
ويعد غالتييه أحد أشهر المدربين 
في فرنسا، حيث سبق له قيادة فرق 
عدة؛ مثل سانت إتيان، وليل، ونيس، 
وبـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، بــالإضــافــة 
الـــدوري الفرنسي  إلــى فــوزه ببطولة 
مــع ليل خــلال مــوســم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، 
وباريس سان جيرمان خلال الموسم 

الماضي.
وكشفت صحيفة «لو باريزيان»، 
فــي شهر يونيو (حــزيــران) المــاضــي، 

كـــان  ــن أن غـــالـــتـــيـــيـــه  ــ عـ
ــاز لــــدى  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــن الاحـ ــ ــ رهـ
الــشــرطــة للتحقيق معه 
بـــشـــأن اتـــهـــامـــه، عــنــدمــا 
ــا لــنــيــس فــي  ــان مــــدربــ ــ كـ
ــــدرب نفى  المـ لــكــن   ،٢٠٢١

ــات شـــكـــلاً  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ هـــــــذه الاتــ
ومــــــضــــــمــــــونــــــاً، مــــتــــوعــــداً 
بـــإجـــراءات قــانــونــيــة ضد 
من تعمد تشويه صورته 

واتهامه بهذه الأمور.
وحــــــــــــســــــــــــم نـــــــــــــــادي 
الــشــبــاب صــفــقــة واحـــدة 
كــبــيــرة حــتــى الآن هــذا 
الــصــيــف، بــعــد تــعــاقــده 
بــــــشــــــكــــــل رســـــــــمـــــــــي مــــع 
الــكــولــومــبــي غوستافو 

كـــــــويـــــــلار قـــــــادمـــــــاً مـــن 
ــــلال،  ــهـ ــ ــــق الـ ــريـ ــ فـ
لــيــشــغــل مــركــز 

لاعـــب الــوســط خـــلال المــوســم المــقــبــل، 
ــل الــــنــــادي بــحــثــه عــن  بــيــنــمــا يــــواصــ
رأس حربة جديد لقيادة خط هجوم 
الــفــريــق، بعد رحــيــل الغابوني آرون 
ســالــم بــوبــيــنــدزا إلـــى صــفــوف فريق 

سنسيناتي الأميركي.
وأكدت تقارير صحافية إيطالية 
مــن بينها صحيفة «كــوريــيــري ديلا 
ســيــرا» أن نــــادي الــشــبــاب يــرغــب في 
الـــتـــوقـــيـــع مــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــــاورو 
إيـــكـــاردي، وذلـــك لــقــيــادة خــط هجوم 
الــفــريــق بــالمــوســم المــقــبــل، الــــذي لعب 

معاراً في صفوف فريق 
ــة ســــــــراي  ــ ــطــ ــ ــالــ ــ غــ

التركي بالموسم الماضي.
إيــكــاردي عقداً مــع ناديه  ويملك 
ــان جــيــرمــان حــتــى صيف  بـــاريـــس سـ
الــفــرنــســي يرغب  الــفــريــق  لــكــن   ،٢٠٢٤
في رحيله بالوقت الراهن، علماً بأن 
قيمته السوقية تصل إلى ١٩ مليون 
يورو، لذلك فإنه قد ينتقل إلى فريق 
جــديــد هـــذا الــصــيــف، فـــي حـــال تــقــدم 
مفاوضاته مع الشباب بالأيام المقبلة.

يـــذكـــر أن الـــشـــبـــاب ســيــعــود إلــى 
المملكة بنهاية شهر يوليو الجاري، 
حتى يشارك في مرحلة المجموعات 
من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 
الأبـــــــطـــــــال، مـــــع وجــــــــود الــــفــــريــــق فــي 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي تــضــم أنــديــة 
النصر، والزمالك المصري، والاتحاد 
المنستيري التونسي، حيث سيلعب 
ــــوم ٢٨  يـ الـــنـــصـــر أولاً  ضــــد مـــواطـــنـــه 
يــولــيــو، وبــعــدهــا ضــد الــزمــالــك يــوم 
٣١ من الشهر نفسه، ثم يخوض 
مــواجــهــتــه الأخـــيـــرة فــي مرحلة 
ــام المنستيري  أمــ المــجــمــوعــات 
التونسي يوم ٣ أغسطس (آب) 

المقبل.
وكــان محمد المنجم رجل 
الأعــــــمــــــال الـــــســـــعـــــودي، أعـــلـــن 
ترشحه لرئاسة مجلس إدارة 

نادي الشباب.
وأعـــــرب المــنــجــم عـــن شــرفــه 
وشــغــفــه بــخــدمــة ريــاضــة وطنه 
من خلال نادي الشباب، مشيراً 
إلــى أنــه يطمح لمواصلة مسيرة 
ــادة مـــن إرثـــه  ــفــ ــتــ ــادي والاســ ــنــ الــ
ــزات الــكــبــيــرة  ــنـــجـ الــبــطــولــي والمـ

التي حققها على مر السنين.
وأكــد المنجم أنه يطوقه دائماً 
محبة جماهير النادي الوفية، وقال: 
«نـــحـــن نــســتــطــيــع مــعــاً صــنــع المــزيــد 
مــن الــنــجــاحــات الــتــي ســتــضــاف إلــى 

سجلات النادي المليئة بالذهب».
ومــــن المــتــوقــع أن يــتــم الإعــــلان 
عــــن الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة لــلــرئــاســة 
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، وذلـــــك تــمــهــيــداً 
لإجراء انتخابات داخلية لاختيار 

رئيس جديد للنادي.

الرياض: فارس الفزي

بانيغا على رأس قائمة اللاعبين في معسكر النمسا الحالي (نادي الشباب)

كويلار يأمل في تقديم موسم مميز 
مع فريقه الجديد (نادي الشباب)

من المقرر أن يخوض 
الليث الشبابي ٣ مباريات 

ودية في النمسا... ما يعني 
مواجهة ودية كل

 ٥ إلى ٦ أيام
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ل فشل انتقاله إلى بورنموث إلى حافز للتألق وهز الشباك مع فياريال المهاجم السنغالي حوَّ

من اللعب في الشوارع إلى الدوري الإنجليزي... طريق نيكولاس جاكسون إلى تشيلسي
لــم يتوقع فــيــاريــال كــل هــذا التألق 
من نيكولاس جاكسون لكنه استقبله 
بــأذرع مفتوحة عندما عــاد مــرة أخرى 
إلى إسبانيا على متن  الطائرة نفسها، 
الــتــي غــــادر فــيــهــا. كـــان ذلـــك فــي أواخـــر 
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ولم 
تسر الرحلة، التي كان من المفترض أن 
تكون في اتجاه واحد، كما كان مخططاً 
لها. كان جاكسون قد سافر إلى إنجلترا 
لــلانــضــمــام إلــــى بـــورنـــمـــوث مــقــابــل ٢٥ 
يـــورو، لكنه فشل فــي الاختبار  مليون 
الطبي واضــطــر إلــى الــعــودة، وضاعت 

فرصته الكبيرة.
كان جاكسون يبلغ من العمر آنذاك 
٢١ عــامــاً ولا يـــزال لــديــه عقد لمــدة ستة 
أشــهــر مـــع فــريــق الـــرديـــف مــنــذ أن كــان 
الــثــالــثــة، ولم  الــدرجــة  يلعب فــي دوري 
يشارك في التشكيلة الأساسية للفريق 
ض  الأول سوى ثماني مرات فقط، وتعرَّ
لإصابة قوية في أوتــار الركبة جعلته 
لا يلعب سوى دقيقة واحدة فقط حتى 
شهر أبريل (نيسان)، ولــم يكن يعرف 
مــا إذا كــانــت ســتــتــاح لــه فــرصــة أخــرى 
المــديــر الفني  أم لا. قــال كيكي سيتين، 
ــنـــحـــاول الــعــمــل  لـــفـــيـــاريـــال، آنـــــــذاك: «سـ
عــلــى دعـــمـــه وتــشــجــيــعــه، لأنـــهـــا كــانــت 
فرصة عظيمة. سندعمه، ونساعده في 
التغلب على هذا الإحباط، ونقويه حتى 
تتضاعف قيمته عندما يأتي الصيف».
كـــــثـــــيـــــرون أن الأمــــــر  يـــتـــخـــيـــل  لــــــم 
سينتهي بهذا الشكل وبهذه السرعة. 
وعلى الرغم من كل ما حدث في يناير 
الــثــانــي)، فقد سافر جاكسون  (كــانــون 
إلـــى إنــجــلــتــرا مـــرة أخــــرى بــعــد خمسة 
أشهر فقط، ولــم تكن هناك عــودة هذه 
المـــــــرة. فـــفـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي انــضــم 
المهاجم السنغالي الشاب إلى تشيلسي 
مقابل ٣٢ مليون جنيه إسترليني في 
ــنـــوات. يــقــول  صــفــقــة مــدتــهــا ثــمــانــي سـ
المقربون من جاكسون إن فشل صفقة 
انتقاله إلى بورنموث كان جيداً للغاية 
بالنسبة له، خاصة وأن الفرصة الثانية 
تــه للعب فــي إنــجــلــتــرا كانت  الــتــي جــاء
أفضل من الأولى. في الحقيقة، لا يمكن 
الــلاعــبــين أن يتغلبوا على  للكثير مــن 
مثل هذا الإحباط بهذه السرعة والقوة، 
وكأن هذا الإحباط كان هو الدافع الأكبر 

للاعب نحو المزيد من التألق.
عندما بــدأ جاكسون المشاركة في 
المــبــاريــات مـــرة أخــــرى، ولــلــمــرة الأولـــى 
منذ فشل انتقاله إلى بورنموث، تألق 
بــشــكــل لافـــــت لـــلأنـــظـــار وأحـــــــرز تــســعــة 
أهـــداف فــي تسع مــبــاريــات. وبــدايــة من 
ج  شهر أبريل (نيسان) فصاعداً، توهَّ
اللاعب الذي لم يكن ينظر إليه كثيرون 

على أنه مهاجم غزير الإنتاج، وسجل 
ــر فــي  ــ ــر مــــن أي لاعــــــب آخــ ــثــ ــاً أكــ ــ ــدافـ ــ أهـ
الدوريات الخمس الكبرى في أوروبــا. 
كما سجل أهدافاً أكثر من كل الأهداف 
التي سجلها فريق تشيلسي بالكامل 

خلال تلك الفترة.
لــقــد فــوجــئ الــجــمــيــع فـــي فــيــاريــال 
أيضاً – أن عدد الأهــداف التي سجلها 
ــان أكـــثـــر مــن  ــ ــات الـــتـــســـع كـ ــاريــ ــبــ ــي المــ فــ
إجــمــالــي عـــدد الأهـــــداف الــتــي سجلها 
طوال مسيرته الكروية منذ ذلك الحين. 
لقد كان جاكسون يتميز دائماً بالعناد 
والإرادة والتصميم، وكــان عازماً على 
اللعب رغم معارضة والديه. لم يلتحق 
جــاكــســون بــــأي أكــاديــمــيــة لــلــنــاشــئــين، 
ومـــرت أربـــع ســنــوات فقط منذ أن كان 
ــلــــى المـــلاعـــب  ــــوارع وعــ ــــشــ يـــلـــعـــب فــــي الــ
الــتــرابــيــة. ولــد جاكسون فــي بانجول، 
غــامــبــيــا، ونـــشـــأ فـــي زيــغــيــنــشــور، في 
ــانـــس الــريــفــيــة بــجــنــوب  ــازامـ مــنــطــقــة كـ
ــرة الــقــدم على  ــم يــلــعــب كـ الــســنــغــال، ولـ
المستوى الاحترافي إلا لبضعة أشهر 
عـــنـــدمـــا لـــعـــب لـــفـــريـــق كــــاســــا ســـبـــورت 
المحلي، عندما انضم إلى فياريال وهو 
يبلغ من العمر ١٧ عاماً في عام ٢٠١٩. 

نــــــــادي بــنــفــيــكــا  وبــــعــــد أن رفــــــض 
التعاقد معه بعد خضوعه لفترة 

لــم يخبر جاكسون  اخــتــبــار، 
ــم الـــتـــوقـــيـــع  ــ والـــــدتـــــه حـــتـــى تـ
عـــلـــى كــــل شـــــــيء. وفـــــي بــلــده 

كان يطلقون عليه اسم «نيمار 
التقارير  الــســنــغــالــي»، وتــشــيــر 

إلى أنه في اليوم الذي لعب 
ــبــــاراة تــدريــبــيــة  فــيــه مــ

مــــع فـــريـــق الــشــبــاب 
تحت ١٩ عاماً، كان 
رئـــيـــس فـــيـــاريـــال، 
ــانـــدو رويــــغ،  ــرنـ فـ
هـــــــــنـــــــــاك، وكـــــــــان 
يــشــاهــد الــفــريــق 
لــبــضــع دقـــائـــق، 
وأمــر على الفور 
بالتعاقد مع هذا 
الـــــــلاعـــــــب. يـــقـــول 

ــز،  ــ ــاريـ ــ ــفـ ــ ــل ألـ ــيـ ــغـ ــيـ مـ
المــــــــــدرب الــــــــذي عُـــهـــد 
إليه بتنمية وتطوير 

ــــي فـــريـــق  ــاكــــســــون فـ جــ

الـــــرديـــــف: «أتــــذكــــر تــمــامــاً 
المرة الأولى التي رأيته 
فــــيــــهــــا مــــــــع فــــريــــق 
الــشــبــاب تحت ١٩ 
عــامــاً. لقد أدركــت 
الـــــــفـــــــور أن  عـــــلـــــى 
مستواه أعلى من 
ــســـتـــوى جــمــيــع  مـ
الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن 
يـــــلـــــعـــــب مــــعــــهــــم. 
لقد كــان متفوقاً 
عــلــى الــجــمــيــع، 
وكـــــــأنـــــــه رجـــــل 
ــد  يـــــلـــــعـــــب ضـ
مجموعة من 
الأطـــــــفـــــــال». 
فـــــــــــــي ذلـــــــــك 
ــــف،  ــيـ ــ ــــصـ الـ
لـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــب 
جــــــاكــــــســــــون 
ــة أســـابـــيـــع  ــتــ ســ
مــع فــريــق الــرديــف 
قبل أن ينتقل على 
سبيل الإعارة إلى 
ميرانديس، الذي 
فــــي دوري  يــلــعــب 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة، 

في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
يقول كــارلــوس خوليو مارتينيز، 
ــان هــادئــاً  ــ ــك الـــفـــريـــق: «كـ زمــيــلــه فـــي ذلــ
ــولاً بـــعـــض الــــــشــــــيء، ولــــــم يــكــن  ــ ــجــ ــ وخــ
يــتــحــدث الإســبــانــيــة كــثــيــراً عــلــى الــرغــم 
مــن أن الــبــعــض مــنــا كـــان يــتــحــدث إليه 
بــالإنــجــلــيــزيــة. لــو كــانــت هـــذه التجربة 
قـــد ســاعــدتــه، فــأنــا ســعــيــد بـــذلـــك، فهو 
ــان واضـــحـــاً تــمــامــاً،  فــتــى جــيــد. لــكــنــه كـ
فكان يرغب في اللعب بالدوري الممتاز 
والـــحـــصـــول عــلــى الــكــثــيــر مـــن الأمـــــوال 
لمساعدة عائلته». ويضيف: «إنه مميز 
جـــداً، ومختلف عــن الآخــريــن. وعندما 
ــــن الــصــعــب  ــكــــون مـ ــرة يــ ــكــ ــالــ يـــنـــطـــلـــق بــ
للغاية إيقافه، ولا يمكنك استخلاص 
الكرة من بين أقــدامــه. لقد كــان يتحلى 
بجرأة شديدة في اللعب، ولم يكن يهتم 
عــلــى الإطـــــلاق بــهــويــة المـــنـــافـــس، وكـــان 
لــم يكن  يتفوق على المنافسين دائــمــاً. 
الــذي  يجيد تسجيل الأهـــداف بالشكل 
عليه الآن، لكنه كان يصنع الكثير من 

الفرص».
وعــنــدمــا كـــان فــي الــتــاســعــة عشرة 
مــن عــمــره، كـــان مــعــزولاً بسبب تفشي 
فيروس كورونا وكــان يعاني من أجل 
التخلص مــن الإصـــابـــات، ويعيش في 
مــديــنــة تــصــل فــيــهــا درجــــــات الـــحـــرارة 

إلـــى حــد الــتــجــمــد، عــلــى الــعــكــس تماماً 
مــن الأجـــواء الــحــارة فــي بلده الأصلي. 
ونتيجة لكل هذا، لم يسجل جاكسون 
سوى هدف واحد فقط مع ميرانديس. 
كــانــت الأمــــور صعبة للغاية عليه في 
ذلك العام ولم يلعب سوى ١٧ مباراة، 
لكن هذه التجربة الصعبة ساهمت في 
بناء شخصيته وتطوير مستواه بشكل 
كبير. كما أن ما حدث بعد ذلك ساعده 
أيضاً، وخاصة في إيجاد حل لمشاكل 
الــعــضــلات الـــتـــي كـــانـــت تـــهـــدد بــتــوقــف 

نموه.
ــلـــين بـــالـــنـــادي:  يــــقــــول أحـــــد الـــعـــامـ
«عندما عــاد من ميراندا، كــان مختلفاً 
الـــذي رحــل يختلف  تماماً، فجاكسون 
كلية عن جاكسون الذي عاد. لقد أصبح 
يفهم اللغة بشكل أفضل، ووجد أنه من 
الأسهل أن يكون جزءاً من هذه البيئة». 
وقال ألفاريز: «التطور لا يقتصر على 
كــرة الــقــدم فــقــط، بــل على كــل النواحي 
والأمــور الأخــرى. لقد عانى من الكثير 
مــــن الإصــــــابــــــات فــــي ذلــــــك المــــوســــم مــع 
مـــيـــرانـــديـــس، وكـــــان الـــجـــانـــب الــنــفــســي 
مهماً جداً أيضاً. لكنني أعتقد أن نقطة 
التحول الكبرى تتمثل في تغيير مركزه 
داخل الملعب، حيث كان يلعب دائماً في 

مركز الجناح في بداية الأمر».

وأضـــــاف: «مـــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة، 
يــمــكــن وصــفــه بــأنــه آلــــة لا تــتــوقــف عن 
الــقــدرة  المــركــز يتطلب  العمل، لكن هــذا 
عــلــى التحمل والــركــض ذهــابــاً وعـــودة 
بشكل مستمر. وعــلاوة على ذلــك، فإن 
الــلــعــب فــي هـــذا المــركــز كـــان يــبــعــده عن 
المناطق التي كــان من الممكن أن يشكل 
المــرمــى: آخر  فيها خــطــورة كبيرة على 
٣٠ متراً من الملعب. لقد اعتمدنا عليه 
الثاني، وكــان رائعاً.  في مركز المهاجم 
لقد تألق بشكل كبير وتم تصعيده إلى 

الفريق الأول في غضون بضعة أشهر».
كان بورنموث يقاتل من أجل البقاء 
ويــبــحــث عــن حــل ســريــع، وتــوصــل إلــى 
اتفاق لضم جاكسون، لكن في حين كان 
فياريال يعتقد أن إصابة جاكسون في 
أوتــار الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، رأى النادي 
الإنــجــلــيــزي أنــهــا ســتــبــعــد الـــلاعـــب عن 
الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أو تسعة 
أسابيع على الأرجـــح. لم يكن بمقدور 
الــذي  جاكسون أن يساعد بــورنــمــوث، 
كــان يعاني بشدة، على المــدى القصير 
ــة، لـــذلـــك انــســحــب  ــابــ بــســبــب هــــذه الإصــ
النادي الإنجليزي من الصفقة. كان من 
الممكن أن يؤدي فشل هذه الصفقة إلى 
شعور اللاعب بالإحباط الشديد، لكن 
سيتين طمأن جاكسون بأن الوقت يقف 
في صالحه - كــان لا يــزال في الحادية 
والـــعـــشـــريـــن مــــن عـــمـــره - ووعـــــــده بـــأن 
الطريقة التي يعملان بها سوياً ستكون 
جيدة بالنسبة له. ويقول المقربون من 
جاكسون إن هذه التجربة كانت بمثابة 
«دعوة للاستيقاظ» ربما كان في أشد 
الحاجة إليها، حيث جعلته يهتم بأدق 

التفاصيل.
كانت المشكلة تكمن في أن تشخيص 
ــان صـــحـــيـــحًـــا، وبــالــتــالــي  ــ بـــورنـــمـــوث كـ
جعلته هذه الإصابة يشارك في المباريات 
لمدة دقيقة واحدة في الدوري، ضد ريال 
بيتيس في مــارس (آذار)، قبل أن يعود 
فــي الــثــانــي مــن أبــريــل (نــيــســان) ليتألق 
ــــرز هــدفــاً في  بــشــكــل لافـــت لــلأنــظــار وأحـ
مــرمــى إســبــانــيــول، وهـــدفـــين فـــي مــرمــى 
ســيــلــتــا فــيــغــو، وهـــدفـــاً آخــــر فـــي مــرمــى 
فــالــنــســيــا، وهـــدفـــين فـــي مــرمــى أتليتيك 
بلباو، وهدفين في مرمى قادش، وهدفاً 
فـــي مــرمــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد؛ كــمــا صنع 
هدفين أمام جيرونا. وفي تلك المباريات 
ــرة، فــشــل جــاكــســون فقط  ــيــ الــتــســع الأخــ
أمــام  فــي التسجيل أو صناعة الأهـــداف 
رايو فايكانو. لقد كان هناك شيء مميز 
في الطريقة التي يلعب بها، والحماس 
الــشــديــد الــــذي يــظــهــره داخــــل المستطيل 
ــر. وطــــــوال المـــوســـم بــأكــمــلــه، لم  الأخــــضــ
يتفوق عليه سوى لاعب واحد فقط - نجم 
ريــال مدريد فينيسيوس - فيما يتعلق 

بتسجيل الأهداف وهو يركض بالكرة.
لــقــد كـــان هـــذا الأداء يــكــفــي لــعــودة 
بــه، ليبدأ  اهــتــمــام الأنــديــة الإنجليزية 
رحلة أخرى. وفي تلك المباريات التسع 
الأخيرة في إسبانيا عندما تفوق على 
جميع المهاجمين في أوروبــا بأكملها، 
بما في ذلك تشيلسي الذي سيدافع عن 
ألوانه، بدا الأمــر وكــأن جاكسون ليس 
إلــى فرصة ثانية، لكنه حصل  بحاجة 
على هذه الفرصة وسنرى ما سيمكنه 

القيام به في هذا المستوى!

لندن: «الشرق الأوسط»

جاكسون تألق أمام أتلتيكو مدريد وهزَّ شباكه (أ.ف.ب)

جاكسون 
وهدفه الأول 
من ثنائية في 
مرمى قادش 

(إ.ب.أ) 

دي خيا يودع جماهير يونايتد
 بالحب والامتنان وهو يعلن رحيله

قال ديفيد دي خيا إنه سيرحل عن مانشستر 
يــونــايــتــد بــعــد انــتــهــاء عــقــده، حــيــث كــتــب الــحــارس 
الإســبــانــي رســالــة وداع لجماهير الفريق المنافس 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ١٢  في 
موسماً في ملعب أولد ترافورد (السبت). وانتهى 
عقد دي خيا بنهاية يونيو (حـــزيـــران)، وفــي ذلك 
الوقت قال النادي إنه ما زال يناقش إمكانية تمديد 
عقد الحارس البالغ عمره ٣٢ عاماً. وخاض الحارس 
الإسباني، الذي انضم ليونايتد في ٢٠١١ حين كان 
أليكس فيرغسون مدرباً للفريق، أكثر من ٥٠٠ مباراة 

ليكون أكثر لاعبي الجيل الحالي مشاركة.
وكتب دي خيا في حسابه على «إنستغرام»: 
«أود توجيه رسالة وداع لكل جماهير مانشستر 
يونايتد. أود التعبير عن امتناني وتقديري للحب 
الذي تلقيته طيلة ١٢ عاماً. لقد حققنا الكثير منذ 
قرار العزيز أليكس فيرغسون بضمي لهذا النادي». 
وفاز دي خيا بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه 
الثاني مع يونايتد، وهو اللقب الأخير لفيرغسون 
مــدربــاً، كما فــاز بــكــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
ــاد الإنـــجـــلـــيـــزي والــــــدوري  المــحــتــرفــة وكـــــأس الاتــــحــ
الأوروبــــــي. كــمــا حــصــل مــرتــين عــلــى جــائــزة الــقــفــاز 

الــذهــبــي لأكــثــر حـــارس حــافــظ عــلــى شــبــاكــه نظيفة 
على مدار الموسم، كان آخرها في الموسم المنصرم، 
حيث أنهى يونايتد البطولة في المركز الثالث وتأهل 

لدوري أبطال أوروبا.
الفائز بجائزة أفضل لاعــب في  الــحــارس  لكن 
المــوســم فــي يــونــايــتــد ٤ مـــرات تــعــرض لــلانــتــقــادات 
بسبب أخطائه في السنوات الأخيرة. وكان حارس 
أتلتيكو مدريد السابق أحد أعلى اللاعبين أجراً في 
يونايتد حسب وسائل إعلام بريطانية، لكنه ابتعد 
عن منتخب إسبانيا منذ ٢٠٢٠. ويسعى يونايتد 
ــا حــــارس إنــتــر مــيــلان.  ــانـ ــه أونـ لــلــتــعــاقــد مـــع أنـــدريـ
وأضـــاف دي خيا: «كــانــت فترة لا تُنسى وناجحة 
منذ حضوري إلى هنا. لم أعتقد أننا سنحقق هذه 
النجاحات معاً حين غادرت مدريد. الآن حان الوقت 
المناسب لخوض تجربة جديدة والانتقال إلى مكان 

جديد».
وشكر دي خيا مشجعي «الشياطين الحمر»، 
قائلاً: «سيبقى مانشستر دوماً في قلبي، مانشستر 
صقلني ولن يتركني». وشكر المدرب الهولندي إريك 
تن هاغ دي خيا على خدماته: «أن تمثل يونايتد 
٥٤٥ مــــرة عــلــى مــــدى ١٢ عـــامـــاً هـــو إنـــجـــاز مــمــيّــز، 
خصوصاً في مركز حراسة المرمى، حيث تقع تحت 

الأنظار في كل مباراة».

دي خيا يرحل عن يونايتد (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

ألكاراز وميدفيديف وكفيتوفا إلى دور الـ١٦ لبطولة ويمبلدون للتنس
تأهل الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، 
المصنف الأول على العالم، بصعوبةٍ، إلى 
الـــ١٦ لبطولة ويمبلدون للتنس. وفاز  دور 
ــــاراز عـــلـــى الــتــشــيــلــي نـــيـــكـــولاس يــــاري  ــكـ ــ ألـ
ــمـــوعـــات مــقــابــل  ــثــــلاث مـــجـ ــنـــف ٢٥ بــ المـــصـ
مــجــمــوعــة، بنتيجة ٦-٣ و٦-٧ و٦-٣ و٧-٥ 
(السبت) في الدور الثالث. واحتاج ألكاراز 
إلـــى ٣ ســاعــات و٥٥ دقــيــقــة لمــعــادلــة أفضل 
إنــجــاز لــه فــي ويــمــبــلــدون، عندما بلغ دور 

الـ١٦ العام الماضي.
ونـــجـــا دانـــيـــيـــل مــيــدفــيــديــف مـــن مـــأزق 
مارتون فوتشوفيتش ليعادل أفضل نتيجة 
له في بطولة ويمبلدون للتنس ببلوغ الدور 
الــــرابــــع عــقــب تــغــلــبــه عــلــى نــظــيــره المــجــري 
(الــســبــت).  و٦-٤  و٦-٤  و٦-٣   ٤-٦ بنتيجة 
وبــعــد عــام مــن حظر لاعــبــي روســيــا بسبب 
غزو موسكو لأوكرانيا، تعافى ميدفيديف 
المولود في موسكو بعد خسارة المجموعة 
الأولـــــــى لـــيـــهـــزم فــوتــشــوفــيــتــش الــــــذي كـــان 
انتصر في مواجهتهما الوحيدة السابقة 

في البطولات الأربع الكبرى.
وعادت ذكريات فوز فوتشوفيتش على 
المصنف الثالث في الدور الأول في «فرنسا 
المفتوحة» في ٢٠٢٠ مع سيطرة المصنف ٦٧ 
عالمياً على المجموعة الأولى، في ظل ارتكاب 
ميدفيديف العديد من الأخطاء السهلة. لكن 
الــلاعــب الــروســي أوقـــف هــذه الــذكــريــات في 
الشوط الرابع من المجموعة الثانية عندما 
كــســر إرســـــال فــوتــشــوفــيــتــش دون خــســارة 
أي نقطة بعد ارتكاب اللاعب المجري خطأ 

مزدوجاً.
وتــحــت سقف الملعب الرئيسي المغلق 
بسبب هطول الأمطار، قدم اللاعبان مباراة 
ــدم مــيــدفــيــديــف  ــقــ مــمــتــعــة لــلــجــمــاهــيــر. وتــ
بمجموعتين لمجموعة بعد ضربة إرسال لا 
ترد، بينما أحتاج فوتشوفيتش إلى وقت 
للعلاج من مشكلة في الكاحل الأيمن. وعاد 
فــوتــشــوفــيــتــش ليحصل عــلــى فــرصــة كسر 
الإرســــال فــي الــشــوط الــثــامــن مــن المجموعة 
لــيــدرك ميدفيديف  الــرابــعــة، لكنه أهــدرهــا 
الــتــعــادل ٤-٤، وتــراجــع أداء فوتشوفيتش 

ليبلغ ميدفيديف دور الـ١٦ بإحدى البطولات 
الكبرى لأول مرة هذا العام.

وتأهلت بترا كفيتوفا إلى الدور الرابع 
أيضاً للمرة الثانية منذ فوزها باللقب قبل 
الــصــربــيــة ناتاليا  أعــــوام بتغلبها عــلــى   ٩
ســتــيــفــانــوفــيــتــش المــتــأهــلــة مـــن الــتــصــفــيــات 
فـــي مـــواجـــهـــة تــوقــفــت  بــنــتــيــجــة ٦-٣ و٧-٥ 
بسبب الأمطار (السبت). واحتاجت اللاعبة 
إلــى ٤ فرص  التشيكية المصنفة التاسعة 
لحسم المجموعة الأولى مع تجمع السحب 
الداكنة فــوق الملعب رقــم اثنين، إذ أطاحت 
مــنــافــســتــهــا المــصــنــفــة ٢٢٥ عــالمــيــاً بــضــربــة 

أمامية خارج الملعب.
واستشاطت ستيفانوفيش غضباً عند 
الــتــعــادل ١-١ فــي المجموعة الثانية عندما 
ــقـــة نــاجــحــة  ســـــــددت ضــــربــــة إرســــــــال ســـاحـ

أكدتها تكنولوجيا عين الصقر، لكن الحكم 
ــرر إعــــادة تنفيذ الإرســـــال بــعــدمــا تسبب  قـ
قرار أحد حكام الخطوط في منع كفيتوفا 
من رد الكرة. ولم تستطع ستيفانوفيتش 
نسيان الأمر، وبدت مشتتة الذهن وخسرت 
إرسالها بعد ضربة ناجحة من كفيتوفا. 
لكن اللاعبة البالغ عمرها ٢٨ عــامــاً، التي 
تغلبت على كارولينا بليسكوفا المصنفة 
الــدور الأول، ردت  الأولــى عالمياً سابقاً في 
التالي غير أنها  كسر الإرســـال في الشوط 
لم تستطع مــجــاراة هجوم كفيتوفا لتفقد 

إرسالها مرة أخرى وتتأخر ٣-٢.
ــائــــزة  ــفــ الــ ــا،  ــتــــوفــ ــيــ ــفــ كــ وتـــــــراجـــــــع أداء 
باللقب مــرتــين، أولــهــمــا فــي ٢٠١١، لتتقدم 
ستيفانوفيتش ٥-٤ قــبــل هــطــول الأمــطــار 
بــغــزارة. وبعد توقف لمــدة ساعتين بسبب 

الأمــطــار، بــدت كفيتوفا عــازمــة على حسم 
المواجهة سريعاً. وأدركــت ستيفانوفيتش 
التعادل ٦ مرات في الشوط الأخير، وحصلت 
على ٣ فرص لكسر الإرسال، وانتصرت في 
أطول سلسلة لتبادل الضربات في المباراة، 
التي وصلت إلى ٢٠ ضربة. وبعد فقدانها 
بــالمــبــاراة، حسمت كفيتوفا  ٣ فــرص للفوز 
التأهل من الفرصة الرابعة لتبلغ دور الـ١٦.
وقالت اللاعبة البالغ عمرها ٣٣ عاماً، 
التي حققت فوزها الثامن على التوالي في 
الملاعب العشبية بعد فوزها بلقب ألمانيا 
المفتوحة في برلين «مرت فترة طويلة منذ 
الثاني في ويمبلدون لذا  بلوغي الأسبوع 
أنــا سعيدة جـــداً». وأضــافــت: «أحــب اللعب 
على الملاعب العشبية، وأحبها أكثر عندما 

يكون إرسالي جيداً».

ألكاراز المصنف الأول بصعوبة إلى دور الـ١٦ (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يمكن للكثير
 من اللاعبين أن يتغلبوا 

على الإحباط الذي 
أصاب جاكسون
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أصبحت أول امرأة تتولى قيادة فريق للمحترفين الرجال في إنجلترا

هانا دينغلي تصنع التاريخ في كرة القدم الإنجليزية
ــا... انــطــلــقــي!». كانت  ــانـ «هــيــا هـ
هذه هي الكلمات المكتوبة على لافتة 
الـــورق المقوى  عملاقة مصنوعة مــن 
في استقبال هانا دينغلي وهي تتجه 
المـــؤدي لملعب أوكفيلد،  نحو النفق 
مــعــقــل نــــادي مــيــلــكــشــام الــــذي يلعب 
في دوري الدرجة الثامنة بإنجلترا، 
امـــرأة  بــعــدمــا أصــبــحــت دينغلي أول 
تتولى قيادة فريق لكرة القدم للرجال 
في إنجلترا. وفي المساء، تعادل فريق 
فــورســت غــريــن روفــــرز، الـــذي تــقــوده 
أمـــام ميلكشام بــهــدف لكل  دينغلي، 
فريق، لكن من المؤكد أن نتيجة هذه 
المباراة الودية كانت شيئاً ثانوياً إلى 
حد ما في هذا اللقاء، حيث كان تعيين 
الــقــيــادة الفنية  ديــنــغــلــي عــلــى رأس 
ــرز هـــو الــحــدث  ــ لــفــورســت غــريــن روفـ

الأكبر بكل تأكيد. 
وعند الساعة الخامسة والنصف 
مـــســـاءً، كـــان ألــفــي ســبــاركــس، محلل 
الأداء بالفريق الأول لفريق فورست 
بــإعــداد كاميرته  غرين روفـــرز، يقوم 
من موقع متميز في منتصف الملعب. 
ووصــــل دان كـــونـــور، مــــدرب حـــراس 
ــك بـــفـــتـــرة وجـــيـــزة  ــ ــعـــد ذلـ ــرمــــى، وبـ المــ
دخلت دينغلي وهــي ترتدي حقيبة 
ظهر قبل أن توافق على تناول كوب 
من الشاي مع رئيس نادي ميلكشام، 
ــن بــيــريــن، الـــذي كـــان مستيقظاً  داريــ
الــســاعــات الأولـــى مــن الصباح  حتى 
لدراسة الطلبات المقدمة من وسائل 
الإعلام الدولية. يقول بيرين مبتسماً: 
الليلة الماضية هــادئــة، حتى  «كــانــت 

حدثت بعض الأشياء بالأمس». 

وكان يعني بذلك تولي دينغلي 
ــرز بشكل  قــيــادة فــورســت غــريــن روفــ
إقــالــة دنــكــان فيرغسون،  مؤقت بعد 
الـــذي كـــان تعيينه فــي هـــذا المنصب 
ــة. وأســنــد  ــدايـ ــبـ يـــبـــدو غــريــبــاً مــنــذ الـ
دايــــــل فــيــنــس مـــالـــك نــــــادي فـــورســـت 
غرين روفـــرز، الــذي يلعب فــي دوري 
الثالثة، مهمة قيادة الفريق  الدرجة 
إلى دينغلي، التي كانت تتولى إدارة 
بــالــنــادي منذ ٤  أكاديمية الناشئين 
سنوات. وتؤكد دينغلي أنه قد سبق 
لها تدريب الرجال على مدار العقدين 
الماضيين، في إشــارة إلى تلك الفترة 
الـــتـــي تـــولـــت فــيــهــا قـــيـــادة غــريــســلــي 
روفرز وشيبشيد دينامو في دورات 
الهواة، لكنها لم تشر إلى عدد المرات 
التي كان فيها الناس يعتقدون خطأ 
بأنها طبيبة الفريق وليست مديراً 

فنياً للفريق خلال تلك السنوات! 
وبحلول نهاية مساء هذا اليوم، 
كـــانـــت ديــنــغــلــي مــشــغــولــة بــالــتــقــاط 
الصور والتوقيع على الأوتوغرافات 
للمشجعين. وقــالــت: «هــل تــعــرف ما 
الــشــيء الجميل فــي ذلــك؟ إنــه وجــود 
ــبـــيـــر مـــــن الـــفـــتـــيـــات  هـــــــذا الـــــعـــــدد الـــكـ
الصغيرات. آمل أن أكون مصدر إلهام 
لهؤلاء الفتيات الصغيرات، سواء في 
كرة القدم أو في أي صناعة أخرى». 
فهل يمكن أن تتولى دينغلي قيادة 
الــفــريــق بشكل دائـــم؟ يــقــول فينيس: 
«لا أعرف ما إذا كانت ستتقدم بطلب 
للحصول على هــذه الوظيفة بشكل 
دائــم أم لا. إذا فعلت ذلــك، فستدخل 
ضمن هذه العملية مع كل المرشحين 
الآخرين لهذا المنصب بشكل عادي. 
المــئــات مــن المتقدمين،  سيكون لدينا 

ــــعــــينّ 
ُ
ــل ون ــامــ ــوم بـــتـــقـــيـــيـــم شــ ــقــ ــنــ وســ

ــــاس  ــلــــى أســ الــــشــــخــــص المــــنــــاســــب عــ
الــجــدارة والكفاءة، بغض النظر عن 
الــــعــــرق، فــنــحــن لا نهتم  الــجــنــس أو 
بذلك». وبغض النظر عن ذلك، يأمل 
فينس أن تكون دينغلي مصدر إلهام 
لــلأخــريــات، ويــقــول: «يمكن أن تلهم 
المــدربــات لكي يؤمنّ  جيلاً كاملاً من 
بأنه لا توجد عوائق، وأنه بإمكانهن 

العمل في كرة القدم للرجال».
 لــــم يـــشـــعـــر مـــســـؤولـــو فـــورســـت 
غرين روفرز أبداً بالخجل للجوء إلى 
هذه الخطوة. وخلال العام الماضي، 
كان فورست غرين روفــرز أول فريق 
يسافر للمشاركة في إحدى المباريات 
باستخدام وسيلة انتقال لا تصدر 
أي انبعاثات كربونية، بعد بضعة 
أشهر من استخدام لوحات الإعلانات 

الخاصة بالنادي لتوجيه تحذيرات 
طارئة بشأن التغير المناخي. يقول 
فينس: «قبل ١٢ عاماً عندما أنقذت 
ــريـــــن، قــــــال الـــجـــمـــيـــع إن  ــ ــــت غـ ــــورسـ فـ
القدم.  البيئة ليست لها علاقة بكرة 
إلـــى المــديــريــن  لــكــن الآن إذا تــحــدثــت 
الــدرجــة الثانية أو دوري  فــي دوري 
الثالثة والـــدوريـــات الأخــرى  الــدرجــة 
التي كنا نشارك فيها، فإنهم جميعاً 

ســيــتــحــدثــون عـــن الــبــيــئــة. ويــنــطــبــق 
الأمر نفسه على عمل النساء في كرة 
لــلــرجــال. ســتــتــســاءل الفتيات  الــقــدم 
والنساء في كرة القدم وفي الرياضات 
ــرى، بــل وفـــي المـــجـــالات الأخـــرى  ــ الأخـ
غير الرياضية، عما إذا كان هناك حقاً 

أي عقبات في هذا الشأن». 
ــنـــدي، حــامــلــة  ــيـ ــيــــرت فـــيـــف كـ وغــ
تــذاكــر مــوســمــيــة لــحــضــور مــبــاريــات 

فـــــورســـــت غــــريــــن روفـــــــــــرز، خــطــطــهــا 
لإظهار دعمها لدينغلي، التي ترغب 
في أن تتولى هذا المنصب بشكل دائم. 
تقول كيندي، مــن دورســلــي: «قررنا 
أن نأتي وندعمها، فهي رائــعــة حقاً 
الــعــمــل بشكل  ونــريــدهــا أن تـــواصـــل 
جيد. لقد رأيتها وهي تعمل مع فرق 
الفتيات ومع أكاديمية الناشئين، وقد 
حققت أشياء إعجازية معهن. أعتقد 
ــادرة عــلــى أن تــفــعــل الــشــيء  ــ بــأنــهــا قـ
نــفــســه مـــع الــفــريــق الأول. إنــــه شــيء 
إيجابي، ليس فقط لفورست غرين 
روفرز، ولكن لكرة القدم للنساء وكرة 

القدم كلها». 
وعــنــدمــا سُــئــل فــيــنــس عـــن الآراء 
ــا هي  ــذه الــخــطــوة مـ الـــتـــي تــــرى أن هــ
ــادي فــروســت  ــ إلا حــيــلــة مـــن جـــانـــب نـ
غرين روفرز لجذب الأنظار، رد قائلاً: 
«أنــا لا أهتم بمثل هــذه السخافات». 
ــلـــي: «أريـــــــــد أن يـــكـــون  ــغـ ــنـ ــــت ديـ ــالـ ــ وقـ
التركيز على اللاعبين وليس علي أنا. 
أود أن يحصلوا عــلــى الاســتــعــدادات 
التي يحتاجونها للموسم الجديد، 
وألا ينقصهم أي شــيء، وألا يتأثروا 
بــالاهــتــمــام الإعــلامــي بــوجــودي على 
رأس القيادة الفنية لفريق من الرجال؛ 
لأنه إذا حدث ذلك فهذا يعني أنه كان 
مــن الــخــطــأ وضــعــي فــي هـــذا المنصب 
ــبــــل لـــحـــظـــات مــن  ــــة». وقــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــنـــذ الـ مـ
انــطــلاق المــبــاراة، قــال المــذيــع الداخلي 
للملعب الذي كان يضم ٦٩٦ متفرجاً: 
«ســأكــون مقصراً إذا لــم أرحــب بهانا 
دينغلي التي تصنع التاريخ في عالم 
كرة القدم الليلة». أما فينس فقال: «كل 

شيء ممكن في بداية الموسم». 
* خدمة «الغارديان»

لندن: بن فيشر *

دينغلي تصافح طاقم حكام أول مباراة  لفورست غرين روفر تحت قيادتها (رويترز)

المدرب الأرجنتيني أعرب عن قدرته على استعادة نجاح الفريق خلال فترة قصيرة

بوكيتينو يتبنى «المخاطرة» بإعادة بناء تشيلسي ويتعهد عدم اختلاق أعذار
لـــم يــــدل المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي 
ماوريسيو بوكيتينو بــأي تصريحات 
غــريــبــة فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي لتقديمه 
مـــديـــرا فــنــيــا لــتــشــيــلــســي الــجــمــعــة، وأكـــد 
عــلــى أنــــه ســيــتــم الــحــكــم عــلــيــه مـــن خــلال 
البطولات والألــقــاب وحــدهــا، ولــن تكون 
هناك أي أعذار إذا فشل. وأقر بوكيتينو 
لــديــه منذ «الــيــوم  أن عليه تقديم كــل مــا 
الأول» كــمــدرب لتشيلسي، متعهداً بأن 
يكسب ثقة ملاك النادي اللندني المتعثر. 
واستغل الأرجنتيني مؤتمره الصحافي 
الأول كمدرب لتشيلسي منذ تعيينه في 
مايو (أيار) ليوضح أنه يفهم حجم المهمة 

التي تواجهه في «ستامفورد بريدج».
ــذل بــوكــيــتــيــنــو قــــصــــارى جــهــده  ــ وبــ
لــتــجــنــب الــــــرد عـــلـــى أي أســـئـــلـــة تــتــعــلــق 
بتوتنهام، الذي تولى قيادته لمدة خمسة 
مواسم بداية من عام ٢٠١٤. من المؤكد أن 
التنافس الشديد بين تشيلسي وتوتنهام 
أضاف المزيد من الإثارة على تعيين المدير 
الفني الأرجنتيني مــديــرا فنيا للبلوز. 
وكـــان بوكيتينو حريصاً بشكل خاص 
على عدم الحديث عن مستقبل هاري كين 
ومــا إذا كــان يــرغــب فــي إحــضــار مهاجم 
توتنهام إلى ملعب «ستامفورد بريدج». 
ــر حـــيـــويـــة  ــ ــثـ ــ ــيـــنـــو أكـ ــتـ ــيـ وكـــــــــان بـــوكـ
ــــو يـــتـــحـــدث عــــن تــطــلــعــات  وحـــمـــاســـا وهـ
تشيلسي، ومن المؤكد أن النادي اللندني 
يسعى إلى تقديم مستويات جيدة بعد 
الـــســـيـــئ - الأول تــحــت  المــــاضــــي  المــــوســــم 
ــود بــوهــلــي وبـــيـــهـــداد إقــبــالــي.  مــلــكــيــة تــ
الــثــانــي عشر في  احــتــل تشيلسي المــركــز 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وفشل في التأهل للمسابقات الأوروبية 
لأول مرة منذ موسم ٢٠١٥-٢٠١٦. وأشار 
بوكيتينو إلى أنه لن يطالب بالحصول 
على بعض الوقت أو الصبر حتى يعيد 

الفريق إلى المسار الصحيح. 
لـــقـــد تــــم تــغــيــيــر الـــــقـــــوام الأســــاســــي 
ــادة  ــيـ ــة تـــحـــت قـ ــلـ لـــلـــفـــريـــق بــــدرجــــة مـــذهـ
بوهلي وإقبالي - كان آخر الراحلين هو 
كريستيان بوليسيتش إلى ميلان - مع 
التركيز على المواهب الشابة. وفي الوقت 
الحاضر، لا يضم الفريق سوى عدد قليل 
من اللاعبين الذين تتجاوز أعمارهم ٢٤ 
عاما. وكانت هوية الفريق - أو بالأحرى 
غياب الهوية - هي إحدى المشكلات التي 

يعاني منها الفريق. 
ومع ذلــك، يعلم بوكيتينو جيدا أن 
أي مــديــر فني لتشيلسي لا يستمر في 
منصبه طويلا إذا لم يحقق الفوز. وقال 
المدير الفني الأرجنتيني: «في كرة القدم، 
لا يـــوجـــد صـــبـــر. مـــن الــصــعــب الانــتــظــار 
وعــنــدمــا تــكــون فــي نـــاد مــثــل تشيلسي، 
أعتقد أن الأمر لا يتعلق بطلب المزيد من 
الــوقــت - يــتــعــين عــلــيــك أن تــحــقــق نتائج 
جيدة منذ اليوم الأول. كــرة القدم تدور 
حول اليوم والأمس، ولا يمكنك التحدث 
كثيرا على المــدى الطويل». وأضــاف: «لا 
أنــنــا بحاجة إلى  الــنــاس  يمكننا إخــبــار 
ســتــة أشـــهـــر لــتــقــديــم نــتــائــج جـــيـــدة، لأن 

هذا في حد ذاته يبدو غير جيد. يتعين 
علينا أن نحقق نتائج جيدة منذ البداية، 
ولدينا لاعبون يمكنهم القيام بذلك على 
لــقــد أظــهــر بوكيتينو،  الــقــصــيــر».  المـــدى 
الذي لم يتول قيادة أي فريق منذ رحيله 
عـــن بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان فـــي يــولــيــو 
(تموز) من العام الماضي، ثقة كبيرة في 
الــغــرور أيضا.  نفسه، بــل وأظــهــر بعض 
وعندما أجــرى محادثاته الأولـــى بشأن 
وظيفته في تشيلسي عبر تطبيق «زووم» 
مع المديرين الرياضيين لتشيلسي، بول 
وينستانلي ولــورنــس ســتــيــوارت، أشــار 
إلى أنه كان هو الآخر يسألهما لمعرفة ما 
إذا كان سيوافق على العرض المقدم له أم 
لا. وقال بوكيتينو: «قلت لهما: (أريد أن 
أعــرف ما إذا كنت بحاجة إلى إقناعكما 
أم إذا كنتما بحاجة إلى إقناعي، لأنه إذا 
إلـــى إقناعكما فأعطياني  كــنــت بــحــاجــة 
خمس دقائق حتى أرتدي قميصاً لطيفاً 

وأستحم وأحلق لحيتي!)». 
كما حذر بوكيتينو مُلاك النادي من 
دخــول غرفة خلع ملابس اللاعبين، وإن 
كان قد فعل ذلك بابتسامة. في الحقيقة، 
كان هذا شيئا جيدا من جانب بوكيتينو 
لأنه يعرف جيدا كيف يزرع روح التعاون 
والعمل الجماعي بين اللاعبين، لكن يجب 
أن تكون هناك حـــدود، ويتعين عليه أن 
ـــذه المــنــطــقــة  ــن هــ ــو المــــســــؤول عــ يـــكـــون هــ

بالتحديد. وقال بوكيتينو: «يحتاجون 
إلــى التواصل معي، ويتعين علي  دائماً 
أن أكــون على درايــة بكل شيء وأن أكون 
مستعدا لذلك. المدير الفني هو الشخص 
الذي يحدد طريقة العمل وكيف ستسير 
الأمور، أليس كذلك؟ إنه هو المسؤول في 
غرفة خلع الملابس، وعلى أرض الملعب، 
وفـــي مــلــعــب الــتــدريــب، مــن خـــلال العمل 
أيضا مع المدير الرياضي ومــع الجميع 

لوضع الضوابط». 
لقد كــان بوكيتينو سعيداً للغاية 
بوضع أهداف عالية يسعى لتحقيقها، 

وهــذا يعني أنــه يريد أن يكون قــادرا 
على منافسة مانشستر سيتي. قال 
المــديــر الفني الأرجنتيني عــن ذلــك: 

«إذا كنت فــي نــاد مثل تشيلسي، 
فلا يمكنك أن تتحدث عن العمل 
بشكل جيد واللعب بشكل جيد 
فــقــط. مـــن المـــؤكـــد أنــــه يمكنني 
ــمــــل جــــيــــد وأن  ــعــ بــ أقــــــــــوم  أن 
ظــهــر 

ُ
ألــعــب بــشــكــل جــيــد وأن أ

أســــلــــوبــــنــــا وثــــقــــافــــتــــنــــا، لــكــن 
الهدف الأساسي بالطبع هو 
تحقيق الفوز. إذا لم تفز في 

ناد مثل تشيلسي، فمن المؤكد 
أنك ستعاني. لا أريد أن أختلق 
الأعذار أو أتحدث عن الماضي». 

وأضاف: «أنا أحب المخاطرة 

[في تشيلسي]. وأحب أن أكون في القمة 
أكــون على قــدر التوقعات هنا. إنه  وأن 
تحد كبير أريـــد أن أشــعــر بــه، وأريـــد أن 
أشــعــر بــالــحــمــاس الــشــديــد مــــرة أخــــرى، 
من أجل المنافسة على الأشياء الكبيرة. 
وأؤكد مرة أخرى على أنه يمكننا تحقيق 
الفوز. يمكننا منافسة مانشستر سيتي 
والــتــغــلــب عــلــى هـــذا الــفــريــق الـــرائـــع، كما 
يــمــكــنــنــا مـــنـــافـــســـة لـــيـــفـــربـــول والأنــــديــــة 

الأخرى». 
ولــم يــرد بوكيتينو أن يقول مــا إذا 
كــان رئــيــس تــوتــنــهــام، دانــيــال ليفي، قد 
تحدث معه بشأن العودة لقيادة السبيرز 
- قــبــل تعيين أنغي  الــصــيــف أم لا  خـــلال 
بوستيكوغلو على رأس القيادة الفنية 
للفريق. وتشير تقارير على نطاق واسع 
إلى أن ليفي لم يتواصل مع بوكيتينو. 
ويرى بوكيتينو أن تواصل توتنهام معه 
من عدمه لن يؤثر في أي شيء، وقال: «ما 

الذي سيتغير؟ لا شيء». 
واتـــخـــذ بــوكــيــتــيــنــو مــوقــفــاً مــمــاثــلاً 
بــشــأن دعـــم تــوتــنــهــام. لــقــد كـــان جمهور 
تــوتــنــهــام يــحــبــه كــثــيــرا، لــكــن هــل يشعر 
بــالانــزعــاج مــن حقيقة أنــه ربــمــا لــم يعد 
الأمر كذلك؟ قال بوكيتينو: «لا أعتقد أن 
الجماهير ستتغير. لكن ما الذي يمكن أن 
تفعله؟ لا شيء. بالنسبة لي، يتعلق الأمر 
بالتركيز على محاولة القيام بعملي هنا. 
أقــولــه أو أفعله إذا  الـــذي يمكنني أن  مــا 
حدث ذلك [إذا كرهته جماهير توتنهام]؟ 
الأمر متروك لهم بشأن الاحتفاظ أو عدم 
الاحــتــفــاظ بــالمــشــاعــر التي 
كـــانـــوا يــشــعــرون بها 

في الماضي». 
ــخ  ــاريــ تــ أدى 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو مــع 

الــذي  غريم تشيلسي اللندني توتنهام 
ــاده إلـــى  ــ ــ ــوام وقـ ــ ــ أمـــضـــى فـــيـــه خــمــســة أعـ
نهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٩، إلى 
تــوقــع البعض أن يتعرض الأرجنتيني 
«بلوز»  لانتقادات شديدة من جماهير الـ
إذا عانى فريقه. لكنه قال إنه لم يكن لديه 
أي شــكــوك بــشــأن قــبــول المــهــمــة واعــتــرف 
بأن لديه نقطة لإثباتها تجاه توتنهام، 
موضحاً: «دائماً، هذا هو دافعنا. نحاول 
أن نثبت أننا على صواب وهذا جزء من 
طبيعتنا. أنا فخور جداً بماضيّ، لكني 
الآن بحاجة إلى التطلع نحو الأمام. هذا 
ناد لا يتحدث إلا عن الفوز. إذا لم تفز في 
نادٍ مثل تشيلسي، فستعاني بالتأكيد».
ــا سُـــئـــل بــوكــيــتــيــنــو بــشــكــل  ــنـــدمـ وعـ
ــان يــريــد الــتــعــاقــد مع  مــبــاشــر عــمــا إذا كـ
هـــاري كــين، رد قــائــلا: «لا أحــب الحديث 
عن لاعبين في أندية أخرى، لكنك تتحدث 
عن واحد من أفضل المهاجمين في العالم. 
الــنــاس ليسوا أغبياء. إنهم يعرفون أن 
علاقتي به كانت دائماً مذهلة. لقد رأيته 
عندما كان صغيراً وعندما تطور مستواه 
وحقق كــل مــا حققه، وبالطبع تجمعنا 
الــوقــت الحالي  عــلاقــة رائــعــة. لكننا فــي 
نفكر بــطــرق مختلفة. نــحــن لا نفكر في 
ذلك، ونعمل بجدية كبيرة على محاولة 

تطوير الفريق». 
ويصل الأرجنتيني إلى «ستامفورد 
بـــريـــدج» ليجد فــريــقــاً خــســر الــعــديــد من 
نجومه في الأيام القليلة الماضية مع رحيل 
السنغاليين خاليدو كوليبالي والحارس 
إدوار مــنــدي والــفــرنــســي نــغــولــو كانتي 
ومايسون ماونت وروبن لوفتوس-تشيك 
ــاي هــافــيــرتــس والإســـبـــانـــي  ــانــــي كــ والألمــ
ــا  ــتـ ــكـــويـ ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ ــار أسـ ــ ــــسـ ــيـ ــ المـــــخـــــضـــــرم سـ
والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، فيما كان 
المهاجمان الفرنسي كريستوفر نكونكو 
والسنغالي نيكولاس جاكسون الوافدين 
الجديدين الوحيدين حتى الآن. وشدد 
ــة الأهـــم هــي إكــمــال  عــلــى أن «الأولـــويـ
الـــفـــريـــق، أن يـــكـــون لـــديـــنـــا فــريــق 
مـــتـــوازن جـــداً. فــي الــخــطــة، أراد 
الـــنـــادي أيــضــاً تقليل الأرقـــام 
(الرواتب وعدد اللاعبين)».

ورغـــــــــــــم الــــــتــــــفــــــاؤل، 
ــنـــو أن  ــيـ ــتـ ــيـ يـــــــــدرك بـــوكـ
هناك الكثير من العمل 
الـــــذي يــتــعــين الـــقـــيـــام به 
قــبــل مــواجــهــة فــريــق المـــدرب 
ــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب في  الألمــ
مــبــاراتــه الافتتاحية فــي ١٣ 
أغسطس (آب) المقبل. وقال: 
لــي، مــن الواضح  «بالنسبة 
أنــــه مـــن المـــهـــم لــلــغــايــة حسم 
التشكيلة، أن يكون لديك فريق 
ــتــــوازن لــلــغــايــة. كـــانـــت الــخــطــة  مــ
هي تقليل عدد اللاعبين. كان ذلك 
ــم مــع تحديد  لــي هــو الأهـ بالنسبة 
الــذيــن سنضيفهم. أحــد  الــلاعــبــين 
الــتــحــديــات هــو أن الجماهير تثق 
في قــراراتــي ... هــذه هي أكبر قوة 

يمكنك امتلاكها».
*خدمة {الغارديان}

لندن: ديفيد هيتنير *

بوكيتينو بعد المؤتمر الصحافي لتقديمه مديراً فنياً لتشيلسي (رويترز)

بوكيتينو يعلم جيداً 
أن أي مدرب لتشيلسي 

لا يستمر في منصبه طويلًا
 إذا لم يحقق الفوز

بوكيتينو رفض 
الحديث عن رغبته 

في إحضار كين إلى 
تشيلسي (غيتي)

هل تصبح 
دينغلي مصدر

 إلهام للسيدات 
لتدريب الرجال 
في كرة القدم؟



ــيـــدج»، مــدرســة  ــولـ ــل «إيــــتــــون كـ ــ داخـ
داخـــلـــيـــة فـــي الـــريـــف الــبــريــطــانــي قــامــت 
بتعليم أمــراء و٢٠ رئيس وزراء، يرتدي 
ــات الــعــنــق  ــ ــطــ ــ ــاطــــف وربــ ــعــ الـــتـــلامـــيـــذ المــ
الــبــيــضــاء فـــي الــفــصــول الـــدراســـيـــة، لكن 
البعض يرتدي صدريات تخفي تحتها 

رمز «شهر تاريخ السود».
ولا يزال التلاميذ ينامون في عنابر 
مغطاة باللبلاب يعود تاريخ بعضها إلى 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر. ورغـــم أنــهــا مدرسة 
لــلــبــنــين، هـــنـــاك أيـــضـــاً مــجــتــمــع نــســوي 

واحتفال باليوم العالمي للمرأة.
تأسست «إيتون كوليدج» عام ١٤٤٠ 
الــدراســيــة مــن السابع  الــفــصــول  لتغطي 
حتى الثاني عشر، ولطالما شكلت رمزاً 
لعراقة واستمرارية التقاليد البريطانية، 
خصوصاً بالنظر على وقوع حرم المدرسة 
في ظلال قلعة وندسور، بجانب تقاليدها 

الفريدة ورسومها الدراسية الباهظة.
ومع ذلك، فإنه في بريطانيا الأكثر 
تنوعاً من حيث العرق، والأكثر انفتاحاً 
عــلــى قــضــايــا الــهــويــة الــجــنــســيــة وغــيــاب 
المــســاواة الاقــتــصــاديــة والــرفــض المتزايد 
للإرث الأرستقراطي للإمبراطورية التي 
هيمن عليها البيض، فــإن «إيــتــون» هي 
ــرى تــتــغــيــر. وقــــد رحــــب الــكــثــيــر من  الأخـــ
طلابها وخريجيها بالتغيير، فيما لم 

يرحب البعض الآخر.
ويرى آخرون أن «إيتون» في حاجة 
إلى إصلاح أعمق لتحافظ على مكانتها 

داخل بريطانيا اليوم.
الــصــعــيــد، يسير سيمون  عــلــى هـــذا 
ــذ ثــمــانــي  ــنـ ــــين مـ ــدرســــون - الـــــــذي عُــ ــنــ هــ
سنوات مديراً للمدرسة في سن التاسعة 
والثلاثين، ليصبح أصغر مدير للمدرسة 

في تاريخها - على حبل مشدود.
حـــرص هــنــدرســون، خــريــج جامعة 
ــفــــورد الـــــــذي تــــولــــى تــــدريــــس مــــادة  أكــــســ
التاريخ في «إيتون كوليدج»، بتوسيع 
نطاق إمكانية الحصول على منح دراسية 
بالمدرسة ـ وتبلغ الرسوم الدراسية حوالي 
٤٥٫٠٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، أو ٥٧٫٠٠٠ 
دولار، سنوياً. الشهر الماضي فقط، أعلن 
هندرسون عن توسيع مبادرته السابقة 
ــع المــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  لـــلـــشـــراكـــة مــ

المناطق الفقيرة شمال البلاد.
كــمــا شــجــع هـــنـــدرســـون المــنــاقــشــات 
حـــول قــضــايــا الــــذكــــورة، والــتــمــيــيــز على 
أســـــاس الـــجـــنـــس، واحـــتـــفـــل بــمــنــاســبــات 
«شـــهـــر تـــاريـــخ الــــســــود»، وعــــين «مـــديـــراً 
لــــشــــؤون الــتــثــقــيــف بـــمـــجـــال الانــــدمــــاج» 
لمعالجة القضايا المتعلقة بالعرق، وأقال 
أســتــاذاً رفــض إزالـــة مقطع فيديو نشره 
عــلــى مــوقــع «يـــوتـــيـــوب» جــــادل فــيــه بــأن 
النظام الأبوي ناتج جزئياً عن اختيارات 

النساء، لأنه يعود عليهم بالفائدة.
إجــــراءات كــهــذه جلبت لهندرسون 
ــعــــصــــري»، وجـــلـــبـــت لــه  لـــقـــب «هــــنــــدي الــ
كذلك النقد باعتباره ناشط «ووك» ضد 
التمييز، فيما أثار قرار إقالته للمدرس 
جـــدلاً حــول حــريــة التعبير داخـــل الحرم 

المدرسي.
ــــون، فـــيـــنـــظـــر لــنــفــســه  ــــدرسـ ــنـ ــ أمــــــا هـ
باعتباره نصيراً حذراً للحداثة، يحاول 
ــه  ــوقـــت ذاتـ ــي الـ ــتــــون» وفــ ــراث «إيــ ــ ــم تـ دعــ
تعزيز التغيير. وفي مقابله أجريت معه 
قـــال هــنــدرســون، بينما  بمكتبه قــريــبــاً، 
كان يرتدي ربطة العنق البيضاء المميزة 

للمدرسة ومعطفاً بأكمام وأزرار تحمل 
شــعــار الــنــبــالــة، إن «(إيـــتـــون) ليست في 
مأمن مــن المجتمع الأوســـع الــذي نعيش 
فــيــه. هــنــاك لحظات فــي مــســار المؤسسة 
تحتاج فيها إلى المضي قدماً بشكل أكثر 
حزماً. وهذه واحدة من هذه اللحظات».

ورفــــــض هـــنـــدرســـون الاتــــهــــام بــأنــه 
يسعي لتفكيك تقاليد المدرسة باعتبارها 
«خـــرافـــة»، لــكــنــه اعــتــرف بــأنــه: «أعــلــم أن 
بــعــض الـــنـــاس قـــد يـــشـــعـــرون أن وتــيــرة 

التغيير كانت سريعة».
جدير بالذكر أن الملك هنري السادس 
أسس «إيتون» باعتبارها مدرسة لأطفال 

الـــفـــقـــراء، لــكــن بـــمـــرور الـــوقـــت أصــبــحــت 
معقلاً لأبناء الأغنياء وذوي السطوة في 

بريطانيا.
ــــون» أمــيــر  ــتــ ــ ــريـــجـــي «إيــ مــــن بــــين خـ
ويــلــز وشقيقه الأمــيــر هــــاري، والــروائــي 
جــورج أورويـــل، وكذلك خبير الاقتصاد 
ــارد كـــيـــنـــز،  ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــلــــســــوف جـــــــون مـ ــيــ ــفــ والــ
والشاعر بيرسي بيش شيلي، والمغامر 
بــيــر غــريــلــز. كــمــا تــخــرج رئــيــس الــــوزراء 
السابق بوريس جونسون في «إيتون» 
أيضاً، وفي سن السادسة عشرة كتب في 
مجلة المدرسة يقول إنه يجب على جميع 
الآباء إرسال أبنائهم إلى «إيتون»، لأنها 

تضفي عليهم «أهم شيء، وهو الشعور 
بأهميتهم الخاصة».

وواجـــــــــه الـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــون مــن 
خـــريـــجـــي «إيــــتــــون كــــولــــيــــدج» وجــامــعــة 
أكسفورد، الذين دخلوا البرلمان لاحقاً، 
اتــــهــــامــــات بــــالــــغــــرور والــــلامــــبــــالاة الــتــي 
تعلموها مــن سياسة المــدرســة، وبأنهم 

بعيدون عن الواقع البريطاني.
في السنوات الأخيرة، قبلت «إيتون» 
المزيد من أبناء أصحاب الأموال الدولية 
- عــدد أقــل مــن النبلاء والمــزيــد مــن أبناء 
المصرفيين الاســتــثــمــاريــين - والمــزيــد من 
ــراءً مـــع تــزايــد  ــ ــل ثــ ــ ــال الـــعـــائـــلات الأقـ ــفـ أطـ

عدد المنح الدراسية كل عام. ومع ذلك، لا 
يــزال ٧٥ في المائة على الأقــل من الطلاب 

يدفعون الرسوم كاملة.
ــاً أكـــثـــر  ــ ــــضـ ــبــــحــــت المــــــدرســــــة أيـ أصــ
ــــي بــيــئــة  ــكـــن فـ ــاً، لـ ــيــ ــمــ ــاديــ ــيـــة أكــ ــائـ ــقـ ــتـ انـ
تعليمية أكثر تنافسية. واليوم، يجري 
ــبــــول عــــــدد أقــــــل مــــن طــــــلاب «إيــــتــــون»  قــ
فـــي أكـــســـفـــورد أو كـــامـــبـــريـــدج، مــقــارنــة 
بالسنوات الماضية. وقال هندرسون إن 
البعض يلتحقون الآن بكليات «آيفي 
لييغ» (رابطة اللبلاب) التي تضم أعرق 
الــولايــات المتحدة،  ثماني جامعات في 
بدلاً عن الجامعات البريطانية العريقة.

في هذا السياق، قال كامبل، المتخرج 
ــتــــون»، إنـــه يــدعــم جــهــود  حــديــثــاً فـــي «إيــ
ــمـــرات  ــرى أن المـــؤتـ ــ ــنــــدرســــون، وإنــــــه يـ هــ
المتعلقة بمناقشة قضايا العرق والجنس 
والامتيازات الممنوحة لفئة دون الأخرى، 
كانت بغرض تعزيز الوعي، ووضع حد 

للجاذبية النخبوية الضيقة للمدرسة.
أضــاف كامبل قائلاً: «كلما اقتربت 
ــتـــون) مــن كــونــهــا مــدرســة عــاديــة من  (إيـ
حيث تقاليدها، كان ذلك أفضل في نظر 

الناس».
القرارات الصغيرة  اللافت أنه حتى 
والمؤقتة كانت هي الأخرى تثير الجدل. 
على سبيل المثال، منذ عام ١٨٥٧، تحتفظ 
مدرسة «إيتون كوليدج» بمجموعة من 
كـــلاب «بــيــجــل» لاســتــخــدامــهــا فـــي صيد 
الأرانـــب البرية. إلا أنــه عــام ٢٠٠٤، جرى 
تجريم صيد الأرانب في بريطانيا. ورغم 
ذلك، أبقت المدرسة على هذه الرياضة في 
الــحــرم المــدرســي بجعل الــطــلاب يــدربــون 
الــكــلاب على تتبع رائــحــة حيوانات  تلك 

اصطناعية، ثم الدخول في مسابقات.

ــيــــع المـــــاضـــــي، تـــقـــاعـــد حـــــارس  ــربــ الــ
مجموعة الكلاب ولم تجد المدرسة بديلاً 
ــــرى نــقــل الـــكـــلاب مــؤقــتــاً  فـــي الـــحـــال، وجـ
خارج الحرم المدرسي. احتج مئات الأولاد 
داخل الحرم المدرسي، ما اجتذب اهتمام 
الحدث.  البريطانية لتغطية  الصحافة 
ــلـــغـــراف» المــحــافــظــة  وكــتــبــت صــحــيــفــة «تـ
تقول إن الآباء يخشون انقراض مجتمع 
الصيد في «إيتون» من خلال «استبعاده 
ــهـــدوء مـــن بــــاب خــلــفــي مـــن قــبــل قــيــادة  بـ
إلــى الحداثة». * خدمة  (إيــتــون) التواقة 

«نيويورك تايمز»
* خدمة «نيويورك تايمز»
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رحلة كفاحها الشغوف في وثائقي مُلهم على «نتفليكس»

المرأة السعودية... حكايات انتصار
يسيطر شعور بعظمة الإرادة لدى 
مشاهدة وثائقي «ارتقاء: رحلة المرأة في 
 Rise: the) «المملكة العربية السعودية
 ،(journey of women in Saudi Arabia
الــذي بــدأت «نتفليكس» عرضه مؤخراً. 
تتساءل أي نوع من العزائم تلك المنبثقة 
من المستحيل إلى الممكن، والقادرة على 
الانــــتــــزاع؟ ٢٥ امــــــرأة ســـعـــوديـــة يــســردن 

حكاية الإيمان بالقوة الداخلية.
الــفــيــلــم (عُــــــرض فـــي جــــــدة)، صـــوتٌ 
الـــزرع.  بـــأنّ الحصاد يلي  نسائي واثـــق 
أمــام كاميرا مخرجته دانية الحمراني، 
وهـــي أيــضــاً المــنــتــجــة مــع دانــيــة نصيف 
تستعيد   ،(Eggdancer productions)
سعوديات رحلة وصولٍ تلتحف برغبة 
 
ُ
في كسب مزيد من الانتصارات. طبيعة
الدروب الاتّسام بالوعورة وهي تفضي 
إلى الوجهة الكبرى. السهل، لم يكن قدر 
المــرأة السعودية، لكنها قطعت أشواطاً 

وعلّمت دروساً في هزيمة الصعب.
لنحو ساعة، والسِيَر تتوالى وتُلهم. 
مَن يُرد يصل. هذا درس أول. صحيح أنّ 
الظرف قد يقسو، وثمة نظرات تمارس 
الــرجــم، إنما البديع يكمن فــي مواصلة 
الــــ٢٥ رسالة.  السعي. لكلٍّ مــن السيدات 
يُــخــبــرن قصص المــواجــهــة وأثــمــانــهــا. لا 
مفرّ من ضريبة التغيير، يُشرن إليها من 
دون جرّ الحديث نحو التعاطف الدرامي. 

الفيلم احتفاء بالجبابرة.
ــاريــــخ  ــتــ ــــت ســـــــــارة الــــعــــطــــار الــ ــلـ ــ دخـ
بمشاركتها في سباق العدو بأولمبياد 
لندن ٢٠١٢. جنباً إلى جنب، سار الفخر 
مُكلّلاً بالمسؤولية. فقد كانت أول امرأة 
ــي الألـــعـــاب  ــة فــ ــعـــوديـ ـــل نـــســـاء الـــسـ

ّ
تـــمـــث

الأولمــبــيــة. «الــســبــاق مــثــل الــحــلــم، عشتُ 
تجربة الخروج من الجسد»، تُخبر عن 

مَفارق ألهمت أخريات الشجاعة.
ــم تـــحـــقـــق الـــــفـــــوز، لـــكـــنـــهـــا حــقــقــت  ــ لـ
انــتــصــاراً هــائــلاً للمرأة السعودية. لكلٍّ 
مـــنـــهـــنّ حـــكـــايـــة فــــي كـــســـب جـــولـــة وســـط 
احتدام معارك الحياة. لم يقلن إنّ الرحلة 

إلــى صناعة  تــوّاقــات  انــتــهــت. جميعهن 
الـــحـــدث، لــيــس مـــن أجــلــهــن فــحــســب، بل 

لإلهام الأجيال حَمْل الشعلة.
إلــهــام عميدة كلية جــدة ناديا  مثل 
باعشن، النساءَ، بتقرير المصير. «لا أريد 
الرجل أن يخبرني من أي باب أدخــل أو 
في أي مكان أقف. لا أريد أن يقرّر لي ما 
يجب أن أدرس وأي مهنة أختار»، تُعلن 
المــعــادلــة. السعوديات مثال نبيل  تــبــدّل 
المـــســـاواة المتعلقة بقبول  انــتــزاع  حــيــال 
الزواج أو رفضه وباختيار الزوج. «هذه 
هي المساواة التي أبحث عنها»، قاصدة 

حرية الاختيار وتكافؤ الفرص.
أسماء لها مكانتها الاجتماعية تترك 
بصمة على صفحات التاريخ. والأخير 
تُحرّكه عجلة لا تهدأ، تواصل السير إلى 
الأمام وعدم التطلّع إلى الوراء ما دام أنّ 
الالــتــفــات مــــؤذٍ. ٢٥ ســيــدة بينهنّ عضو 
مــجــلــس الــــشــــورى ثـــريـــا عــبــيــد، ووكــيــلــة 
الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية 
التمريض في «جامعة الملك عبد العزيز» 
الــدكــتــورة إلــهــام الــنــقــشــبــنــدي، وعــائــشــة 
المانع، عضو مؤسس من أعضاء مجلس 
الأمناء بكلية محمد المانع للعلوم الطبية، 
وسمية جبرتي أول رئيسة تحرير في 
السعودية، وأوزان أخرى تملأ المناصب، 
فــي السياسة والــدبــلــومــاســيــة والقضاء 
والإعلام والرياضة والفن. نساء يتولّين 

القيادة ويأبين استبعداهنّ من المقدّمة.
ــاء بــاهــتــمــام إلــــى ردّ  ــغــ يــمــكــن الإصــ
فعل والــدة الممثلة خيرية أبــو لبن وهي 
تخبرها أنها ستظهر على التلفزيون، 
تــعــارَض مــع قــرارهــا بالموافقة والاتــكــال 
على الله. كان أول انطباع: «ماذا سيقول 
الناس؟ كيف ستتزوجين؟»، ومن إجابة 
الشابة الحالمة بأنّ الزواج ليس كل شيء، 
ــةِ الـــخـــطـــوة الــتــي  ــقــ ــرأةِ واثــ انــطــلــقــت بــــجــ

تمشي ملكة.
إلــى بــدايــات تعليم  يعود الوثائقي 
المـــرأة السعودية. تشير ثريا عبيد إلى 
تعب النساء جراء المطلوب منهن: «يظنّ 
مَــن في جيلي أننا آلات، يجب أن نفعل 
كــل شـــيء، فــنــكــون أمـــاً وزوجــــة وطباخة 

ومعلمة جيدة. هذا مُرهق». لذا تخلُص 
إلى حقيقة أكيدة: «مقابل كل ذرّة حرية، 

ثمة مسؤوليات ضخمة».
ــوا بـــنـــاتـــهـــم مــن  ــلـ ــقـ ــقــــد رجـــــــال نـ ــ ــتُ انــ
عـــدم الـــدرايـــة الــعــلــمــيــة إلـــى الــتــخــرّج في 
الجامعات. سيدات في الوثائقي يخبرن 
عما تَحمّلنه لرفض اقتصار العلم على 
لت الدولة لتجعله 

ّ
الذكور فقط. ثم تدخ

متاحاً وتُسهّل المسار نحو المعرفة. ففي 
عام ١٩٥٥، وافق الملك سعود على افتتاح 
مدرسة «النصيفية»، أول مدرسة نظامية 
في المملكة. ٣٠٠ طالبة هرعن إلى حجز 
مقاعدهن منذ اليوم الأول. مرّت سنوات، 
ل المرأة السعودية في الأمم المتحدة 

ّ
لتتمث

وأهم البعثات الدولية.
جــمــيــلــة اســــتــــعــــادة وقــــائــــع تــرخــي 
إحساساً بشيء من العدالة. في الشريط، 
يعلو خطاب مفاده أنّ المرأة ليست مجرّد 
مَــهــمّــتــهــا على  زوجـــة لأحـــدهـــم، تقتصر 
إنــجــاب الأطــفــال أو تــولّــي وظــائــف بعدد 
أصابع اليد. الشعور بالتفرّد والتميّز، 
هو الغاية السامية المتّكئ عليها العمل 

ونوايا صانعاته.
ــدث الـــلـــين  ــ ــحـ ــ راحــــــــت نـــقـــطـــة المــــــــاء تُـ
ــفــــرهــــا فــي  المــــنــــشــــود وهـــــــي تـــــواصـــــل حــ
الــصــخــر. ولإدراكــــــه أهــمــيــة الــتــعــلــيــم في 
م إنــســانــه، أتــاح  نــهــوض المجتمع وتــقــدُّ
الأمــيــر فــيــصــل لــلــنــســاء ارتـــيـــاد المــــدارس 
في أنحاء المملكة. كان العام ١٩٦٠ حين 
ــة، مــهّــدت  ــة خـــاصـ تـــأسّـــســـت أول مـــدرسـ
لازدهار العلم وولادة العلماء. السعودية 

اليوم في الفضاء.
التعليم هو شيء لا يمكن لأحد أن 
يسلبك إياه، تُردد الألسن وتُكرر. يمكن 
المــرء الحصول على وظيفة أو فقدانها، 
ويمكنه جني الأموال أو خسارتها، لكن 

لا يمكن لأحد أن يجرّده من المعرفة.
رائعة قصص نساء سعوديات في 
عالم الرياضة: فروسية، ركــض، تسلّق 
جبال... تتعدّد المهن والصوت الداخلي 
قــــادرات على فعل الكثير.  واحـــد: «إنــنــا 
نحن محاربات حقاً وقد فتحنا الطريق 

لمَن سيلحق بنا».

بيروت: فاطمة عبد الله

لقطة من الفيلم تظهر فيها سمية جبرتي أول رئيسة تحرير في السعودية مع فريق التحرير

دكتورة ثريا عبيد في لقطة من الفيلمملصق الفيلم

سيمون هندرسون مدير مدرسة «إيتون» (نيويورك تايمز)أراضي مدرسة «إيتون كوليدج» (نيويورك تايمز)

فصول الدراسة في «إيتون كوليدج» عاصرت شخصيات تاريخية منذ مئات السنين (نيويورك تايمز)يرتدي طلاب «إيتون كوليدج» المعاطف وربطات العنق البيضاء (نيويورك تايمز)

من بين خريجيها أمير ويلز وشقيقه الأمير هاري

«إيتون كوليدج»... مدرسة الزعماء والأرستقراطيين في بريطانيا بين التقاليد والحداثة
لندن: أيما بوبولا*

أسماء لها مكانتها 
الاجتماعية تترك 

بصمة على صفحات 
التاريخ

«إيتون»... رحب الكثير 
من طلابها وخريجيها 

بالتغيير فيما لم يرحب 
البعض الآخر
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 متعب ومرهق - جرى الماء 
 حبل الدابة - من الاطراف «معكوسة»
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 
لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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الوهم جميل... جميل الوهم
فــي فرنسا ١٢٠٠ متحف. أغلبها لــلآثــار والأعــمــال الفنية 
القديمة. لكن هناك متاحف لكل ما قد يخطر على البال. الدمى 
والأزرار والأنبذة أو حتى الطماطة. وآخر هذه المتاحف واحد 

للوهم يقع في قلب باريس.
دع عقلك الواعي في الخارج واقطع تذكرة وادلف إلى دنيا 
اللامعقول. هنا تضع العلوم يدها في يد الفنون للتحايل على 
الواقع وزغللة أعين الزوار وتوريطهم في الأكذوبة. وهذا يُسمى 
بلغة العلم خداعاً بَصَريّاً. يجد المــرء نفسه في غرفة لا يعرف 
أرضها من سقفها. أو أمام أبواب تنفتح أمامه بلا نهاية. أو في 
طريق ينخسف به فيهبط قلبه من دون أن تتزعزع قدماه. متحف 

تقصده العائلات لكي يتسلى كبارها وصغارها. 
يــركــز الــقــائــمــون عــلــى المــتــحــف جــهــودهــم فــي هـــدف واحـــد: 
التلاعب بالحواس. يعرف المرء ما يحيط به من خلال حواسه. 
لكن الأذن هنا تسمع ما لا تتوقع. والعين ترى أشكالاً هندسية 
وألــوانــاً مــتــداخــلــة. والأنــامــل تلمس جــدرانــاً تــتــهــاوى. والأنــف 
الــروائــح العجيبة. والــزبــون سعيد لأنه  يسافر في غابات من 
الثقال  نــزع واقعه وتركه في المشجب ودخــل لينسى يومياته 

ولو لساعة من الزمن. 
والوهم في معاجم لغتنا هو ما يقع في الذهن والخاطر. 
وهو الغلط والسهو. فهو واهم وهي واهمة وهم واهمون. ومن 
وَهَمَ في أمر ما معناه أنه ذهب إليه وكان يريد غيره. ومن وَهَمَ 
في الصلاة فقد غلط فيها وسها. وفي علم النفس فإن الوهم 
اعتقاد خاطئ يؤمن به المرء بالرغم من عدم وجود أدلّة عليه. 

وهو قد يكون مؤشراً على مرض عقلي. 
كلنا نتوهّم. ولسنا كلنا مجانين. تضغط الحياة على ابن 
آدم فيأخذ لنفسه فسحة من خيال. لكن الخيال ليس الوهم وهو 
قد يكون ابن عمه. ولعل الآداب والفنون العالمية تدين للوهم 
بالفضل بقدر ما تدين للخيال. فقد زرع بيكاسو شفتي حبيبته 
في جبهتها. ورسم دالي ساعة تنطوي مثل خرقة وتسيل. وجاء 
خوان ميرو بالقمر ودحرجه في الحديقة. ويقولون لك إنه فن 
تجريدي. أي فن يجرّد الحقيقة من ثيابها. وبهذا فإنها تتخفف 

وتصبح حرّة في ارتياد ملاعب الأوهام. 
في متحف الوهم ينصبون للمرء فخاً قائماً على التناقضات، 
تدفع ١٨ يورو لكي تقع فيه. ويقول لك الدليل إن زيارة هذا المكان 
تجربة تعليمية مدهشة. فالزائر يتعلم ألا يثق بكل ما يراه. إذ 
يمكن لتلاعب بسيط ومدروس أن يخلخل البصر ويزوّر المسافات 
ويخلط شــروط النسبة والتناسب. وهــنــاك صالة تنعدم فيها 
الجاذبية الأرضية فيجد المرء نفسه طائراً فيها، مثل رائد فضاء 
ي النفس 

ّ
في كبسولة. ومنذ أيام عباس بن فرناس والإنسان يمن

بــأن يكون له جناحان فيملك قــدرات الطائر. ووقــع ابــن فرناس 
 عنقه، كما تقول العرب، لكن أجيالاً تالية حاولت وطارت. 

ّ
ودُق

أنشد عبد الوهاب: «أنا من ضيّع في الأوهام عمره». فالوهم 
إلــى مسالك غير مــحــمــودة. غنى  يـــؤدي بصاحبه  الجميل قــد 
عبادي الجوهر: «شفت الوهم كيف أخذلك. ولأي حالة وصّلك. 
ما قلت لك يا قلبي لا... لا تحب حاجة ما هي لــك». لكن المرء 
يــشــتــاق لمــا هــو لــيــس لـــه. ولمـــن هــو لــيــس لـــه. وتــلــك هــي الطامة 

الكبرى. 
ومن الغناء إلى الشعر. قال شاعرنا الجواهري في قصيدة 
... كاختراق الثوبِ بالإبرِ/ 

ُ
«أيها الأرق»: «إن هذا العمرَ يُختَرَق

... كاستراقِ الغيمِ للمطرِ». ويقول في   
ُ

وهو بالأوهامِ يُستَرَق
قصيدة «اعترافات»: «وكــم سلّيتُ بالأوهام نفسي... وغطّيتُ 
القائل: «وما الخيالُ بسادرٍ...   بالخيالِ». وهو أيضاً 

َ
الحقيقة

بئسَ الخيالُ تقودُهُ الأوهامُ».

إنعام كجه جي

> زيد بن مخلد الحربي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى النيجر، التقى أول 
من أمس، وزير الثقافة والسياحة والحرف 
اليدوية بجمهورية النيجر محمد حامد. 
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأخوية التي 
تـــربـــط الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وســـبـــل تــعــزيــز 
التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ــاعــــلال، ســفــيــر جــمــهــوريــة  > عـــــزوز بــ
الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى تونس، 
استقبله أول من أمس، وزير الداخلية كمال 
الفقي، في مقر الوزارة، لاستعراض وضع التعاون القائم بين وزارتي 
الداخلية بالبلدين. وتــبــادل الطرفان وجــهــات النظر حــول السبل 
الكفيلة بالارتقاء بهذه العلاقات، ولا سيما في مجال «الهجرة غير 
النظامية» وتنمية المناطق الحدودية، وذلك خدمة لمصالح الشعبين 

الشقيقين، وتجسيداً لعمق علاقات الأخوة التي تربطهما.
> سعيد بن سالم بن حمد السناوي، 
القنصل العام لسلطنة عُمان في زنجبار، 
حــضــر أول مــن أمــــس، احــتــفــالاً بمناسبة 
اليوم العالمي للغة السواحلية، أقيم بمقر 
كلية الشرطة بزنجبار، بحضور الدكتور 
حسين علي مويني، رئيس زنجبار. يذكر 
قــــــررت فــــي عـــــام ٢٠٢١  ــتـــحـــدة  أن الأمــــــم المـ
تخصيص يوم ٧ يوليو (تموز) من كل عام 
للاحتفال باليوم العالمي للغة السواحلية.

> لــــي بـــايـــجـــين، ســـفـــيـــر جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية المعتمد لدى موريتانيا، 
استقبله أول من أمس، وزير التنمية الحيوانية أحمديت ولد الشين، 
بمكتبه في نواكشوط. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة 
بين موريتانيا والصين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، 
خاصة في مجال التنمية الحيوانية. جرى اللقاء بحضور الأمين 
العام لــلــوزارة أمــادي ولــد الطالب، وعدد 

من قيادات القطاع.
> ألكسندر غارسيا، سفير الجمهورية 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــعـــتـــمـــد لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
أمـــس، رئــيــس الاتــحــاد  استقبله أول مــن 
ــنـــي لأربـــــــاب الـــعـــمـــل المـــوريـــتـــانـــيـــين  الـــوطـ
محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، في 
مكتبه. وتناول اللقاء دور القطاع الخاص 
فــي التنمية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــشــركــات الفرنسية العاملة  ومساهمة 
ــذا الـــصـــدد، فضلاً  فــي مــوريــتــانــيــا فــي هـ
ــه الــتــعــاون والــشــراكــة الــقــائــمــة بــين أصــحــاب الأعــمــال في  عــن أوجـ
اللقاء للاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر  البلدين، كما تطرق 
اتحاد أصحاب الأعمال في الدول الفرانكوفونية في باريس نهاية 

الشهر المقبل.

> محمد غسان محمد عدنان شيخو، 
ــدّم أول مــن أمــــس، أوراق اعــتــمــاده سفيراً  قــ
مــفــوضــاً فـــوق الــعــادة لمملكة الــبــحــريــن لــدى 
جـــمـــهـــوريـــة قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان «غــــيــــر مـــقـــيـــم»، 
إلـــــى صــــــادر جـــــبـــــاروف، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
قيرغيزستان. ونقل السفير للرئيس تحيات 
مــلــك الــبــحــريــن حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة، 
ــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، ولــي  والأمـ
الـــوزراء، وتمنياتهما  العهد رئيس مجلس 
له بدوام الصحة والعافية، ولبلاده وشعبها 
الصديق المزيد من التطور والازدهار، مؤكداً 

الــعــلاقــات الثنائية لكل مــا فيه مــن خير  حــرص المملكة على تطوير 
الشعبين الصديقين.

الــســودان،  الــقــادر، سفير مصر لــدى جنوب  > معتز مصطفى عبد 
استقبله أول مــن أمــس، وزيــر التعدين الجنوب ســودانــي مــارتــن قاما، 

حيث استعرض الوزير الفرص الاستثمارية 
ببلاده في مجال التعدين، مبرزاً أنه سيقوم 
بــزيــارة استكشافية للقاهرة الأســبــوع المقبل 
لبحث فرص جذب الشركات المصرية العاملة 
في مجال التعدين للاستثمار في هذا القطاع 
المـــهـــم. مـــن جـــانـــبـــه، رحّـــــب الــســفــيــر بـــالـــزيـــارة 
المرتقبة، مؤكداً حرص مصر على تقديم جميع 
أوجــــه الــدعــم لــلأشــقــاء فــي جــنــوب الـــســـودان، 

وتحفيز أوجه الاستثمار المختلفة فيها.
> فــؤاد صــادق البحارنة، سفير مملكة 
ــدى الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــجــــزائــــريــــة  ــ ــ الــــبــــحــــريــــن لـ

الديمقراطية الشعبية، شهد أول مــن أمـــس، مــبــاراة المنتخب الوطني 
الــبــحــريــنــي لــلــريــشــة الــطــائــرة ضــمــن مــنــافــســات دورة الألـــعـــاب العربية 
الخامسة عشرة، التي تحتضنها الجزائر حالياً، وذلك في إطار حرصه 
على مساندة ومتابعة البعثة البحرينية المشاركة بالبطولة، كما التقى 

السفير، البعثة الإداريــة التي كانت موجودة 
في الملعب لمـــؤازرة منتخب الريشة الطائرة. 
ــلـــى تـــحـــضـــيـــرات الـــبـــعـــثـــة، وأشـــــاد  واطــــلــــع عـ
المــبــذولــة مــن الجميع، مــؤكــداً دعم  بالجهود 
الــســفــارة وتسخير جــهــودهــا لخدمة البعثة 

البحرينية.
> فرانسوا كورنيه، سفير بلجيكا لدى 
مـــصـــر، عــقــد أول مـــن أمـــــس، لـــقـــاء مـــع لجنة 
حــقــوق الإنـــســـان بــمــجــلــس الـــنـــواب المــصــري، 
برئاسة النائب طــارق رضـــوان، ووفــد طلاب 
اللقاء  مؤتمر أوليفينت البلجيكي. وتناول 

الـــذي يتمثل في  الــحــديــث عــن دور المــؤســســات التشريعية فــي مــصــر، 
صياغة وتشريع القوانين والسياسات التي تنظم حياة المواطنين وتحدد 
اللقاء التحولات  تــنــاول  صلاحيات الحكومة والــجــهــات الأخـــرى. كما 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها مصر.

زيد بن مخلد الحربي

ألكسندر غارسيا

معتز مصطفى 
عبد القادر

محمد غسان
 محمد عدنان شيخو

فرانسوا كورنيه

سعيد بن سالم
 بن حمد السناوي

«وثائقي» جديد يكشف أسرار بقائه على القمة طويلًا

كيف رصدت أعمال عادل إمام التطورات الاجتماعية

لــم يكن عــادل إمــام فناناً كوميدياً 
نجح في إضحاك الجمهور فقط، رغم 
أنها ليست مهمة سهلة وفق نقاد، لكنه 
ظــل صــاحــب مــوقــف سياسي عــبّــر عنه 
في أفــلامــه، لا سيما التي حملت رؤية 
سياسية فــي مواجهة أزمـــات المجتمع 
مـــن الإرهــــــــاب، إلــــى الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة، 
والــفــســادَيــن الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، 
وهــي الأفــلام التي وضعته على قائمة 
المستهدف اغتيالهم من قبل الجماعات 

الإرهابية.
يــتــطــرق الــفــيــلــم الــوثــائــقــي «عــــادل 
إمـــام... ذاكــرة أمــة»، الــذي أنتجته قناة 
«العربية» وعرضته مساء (الجمعة)، 
لمـــســـيـــرة عـــــــادل إمـــــــام الـــفـــنـــيـــة، وكـــيـــف 

عــكــســت أفــلامــه الـــواقـــع الــســيــاســي، 
ــــدور  مُــســلــطــاً الــــضــــوء عـــلـــى الـ

ــــذي لــعــبــه الـــفـــنـــان الــكــبــيــر  الــ
فــــي إيــــصــــال رســـائـــلـــه فــيــمــا 
يتعلق بالقضايا السياسية، 

والاجتماعية التي مــرت بها 
مــصــر عــلــى مــــدى أكــثــر 

مــن ٦٠ عــامــاً، التي 
جعلت مــن أفلامه 
ذاكـــــــــــــــــــــــرة مــــصــــر 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
مــــــنــــــذ ظــــــهــــــوره 
الأول بمسرحية 

«أنا وهو وهي» في عهد الرئيس جمال 
عبد الناصر عام ١٩٦٢. وذاع صيته في 
حقبة السادات عام ١٩٧٣ عبر مسرحية 
«مدرسة المشاغبين»، ثم تربعه على قمة 
الفنية فــي عهد مــبــارك، وكيف  الحياة 

مكّنه فنه من البقاء على القمة طويلاً.
تــتــقــاطــع بــالــفــيــلــم، الــــــذي يــتــمــتــع 
بسرعة الإيقاع والانتقال السريع بين 
لقطة وأخرى، آراء شخصيات سياسية 
وفكرية وفنية، ترصد تأثير «الزعيم» 
فــي المـــواطـــن الــبــســيــط، وجــــرأة مــواقــفــه 
ــر الــثــقــافــة  الــســيــاســيــة، مـــن بــيــنــهــم وزيــ
الأســــبــــق فـــــــاروق حـــســـنـــي، ومــصــطــفــى 
الــفــقــي، والــكــاتــب حــلــمــي الــنــمــنــم وزيــر 
الثقافة الأسبق، والإعلامي عماد الدين 
أديب، والفنانة يسرا، متضمناً حوارات 
للنجم الكبير أجرتها الإعلامية راندا أبو 
العزم، مدير مكتب قناة «العربية» 
بالقاهرة في توقيتات مختلفة، 

تــم توظيفها بالفيلم، وجـــاءت زاخــرة 
بآرائه التي تعكس إيمانه بمواقفه وبما 
يقدمه مــن أعــمــال، تــجــاوزت المحظور، 

واتسمت بجرأة وصدق التناول.
وكــمــا تــقــول الإعـــلامـــيـــة رانـــــدا أبــو 
العزم، صاحبة فكرة الفيلم، التي وقفت 
وراء كل كبيرة وصغيرة في تفاصيل 
ــتـــرت الــتــركــيــز عــلــى الـــدور  الــعــمــل: «اخـ
الــســيــاســي لـــعـــادل إمـــــام، فـــي مــواجــهــة 
الإرهاب والتطرف والجماعات الدينية 
المــتــشــددة، مــــروراً بـــالإخـــوان والـــثـــورة، 
وكيف استطاع أن يعكسها في أفلامه، 
وأن يصل بفنه لرجل الشارع العادي، 
هــذا هــو محور الفيلم... السياسة في 
أفــلامــه، وتــاريــخ مــصــر، وكــيــف أصبح 

ذاكرة لمصر؟».
فــكــرة الــفــيــلــم طــرحــتــهــا أبـــو الــعــزم 
قــبــل ٨ أشــهــر، وخــاضــت رحــلــة بحثية 
الــشــروع فــي تنفيذه مثلما تقول:  قبل 

«بدأنا العمل منذ يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، وقـــد أنــهــيــت الـــجـــزء الــخــاص 
بـــي، وحـــرصـــت عــلــى انــتــقــاء ضــيــوفــي، 
بالتسجيل معهم،  بنفسي  أقــــوم  وأن 
وقد كانوا على وعي رائــع، ومنحوني 
مــا كــنــت أتــطــلــع إلــيــه، وبــعــدمــا أنهيت 
الجزء الخاص بــي، قــام زملائي بقسم 
(الـــوثـــائـــقـــيـــات) بــاســتــكــمــال الــعــمــلــيــات 

الفنية».
الفيلم عن محاولة اغتيال  يكشف 
الــفــنــان الــكــبــيــر، وأنــــه بــــدءاً مـــن أفــلامــه 
«الإرهـــــــــــاب والــــكــــبــــاب» و«الإرهــــــابــــــي» 
و«طــيــور الــظــلام» تــم وضــع اسمه على 
رأس الشخصيات المستهدفة بالاغتيال، 
وأن عــادل إمــام كان يعلم ذلــك، لكنه لم 
يكن يعلم تفاصيل هــذه الخطة، التي 
تحدث عنها بالفيلم محمد كروم العضو 
السابق بالجماعات الإسلامية، حيث 
كشف عن أنه جاءه تكليف مباشر من 
عبود الزمر - الذي حُكم عليه بالسجن 
الــســادات -  لمشاركته باغتيال الرئيس 
باغتيال عــادل إمــام قائلاً: «اقتلوه ولا 
تسألوني عــن شـــيء». وحسبما يقول 
كــــروم: «كــانــت الــخــطــة أن يــتــم اغتياله 
خلال عرض مسرحية (الزعيم) بمسرح 
الهرم، لكن كانت المشكلة أنه كان يتمتع 
بحراسة شــديــدة». وتــرى أبــو العزم أن 
كشف هذه المؤامرة جاء بعد ٣٠ عاماً من 

التخطيط لتنفيذها عام ١٩٩٤.
يتوقف الفيلم عند توجهات عــادل 
إمــــام تــجــاه الــقــضــايــا الــعــربــيــة، بــــدءاً من 
الــتــي قــدمــهــا في  الــقــضــيــة الفلسطينية 
ــنـــي، و«مـــذبـــحـــة قـــانـــا»  ــثـــر مــــن عـــمـــل فـ أكـ
حــيــنــمــا وقــــــف خــــــلال عــــــرض مــســرحــيــة 
«بودي جارد» وأوقد الشموع، وهجومه 
على الموقف الأميركي خلال غزو العراق، 
ليؤكد على نحو عملي أن الفنان الحقيقي 

يعكس بفنه قضايا مجتمعه.

لقطة من مسرحية «الزعيم» (أرشيفية)مشهد من فيلم «الإرهاب والكباب»

فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق متحدثاً عن عادل إمام بالفيلم الوثائقي أنتجته «العربية» عادل إمام
 (حسابه على «فيسبوك»)

القاهرة: انتصار دردير

يتطرق الفيلم الوثائقي 
«عادل إمام... ذاكرة 

أمة» لمسيرة 
عادل إمام الفنية
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تـــزدهـــر خــــلال الــصــيــف عـــروض 
الأفلام السينمائية في الهواء الطلق 
في مختلف أنحاء العالم، وفي مواقع 
مميزة، منها مثلاً باحة متحف اللوفر 

أو قمة جرف في النرويج.
ويـــقـــول رجــــل الأعــــمــــال الألمـــانـــي 
كريستيان كريمر، الذي تُشكل شركته 
الصغيرة «إرسكرين» إحدى الجهات 
ـــر شـــاشـــات مع 

ّ
الــرئــيــســيــة الــتــي تـــوف

إطـــــارات قــابــلــة لــلــنــفــخ تُــســتــخــدم في 
العروض السينمائية بالهواء الطلق 
إنّ «الــعــالــم بــأســره يطالب بعروض 

أفلام في الهواء الطلق!».
ــافــــة  ــر لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ
الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى أنــــــه يـــبـــيـــع «مـــئـــات 
الــشــاشــات ســنــويــاً» لــزبــائــن فــي أكثر 
من ١٣٠ دولة، بينهم عدد متزايد من 
الفنادق الفاخرة والجزر الخاصة في 
سيشيل وبولينيزيا الفرنسية مثلاً، 
ــــدن تـــرغـــب فــــي تــنــظــيــم  ــلاً عــــن مـ فـــضـ
عروض سينمائية صيفية في الهواء 

الطلق.
ويتميّز كــل بلد بالصيغة التي 
ــلـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة  يــعــتــمــدهــا لـ
ــمــــر: «فـــي  ــريــ ــــول كــ ــقـ ــ ــيــــة. ويـ الــــخــــارجــ

المملكة المــتــحــدة مــثــلاً تُــبــاع الــتــذاكــر 
أحياناً مع ســلال طعام لاعتبار هذا 
زهة بأسلوب أنيق»، 

ُ
الحدث بمثابة ن

ل بلدان أخرى عرض أفلام 
ّ

بينما تفض
يُشاهدها المتفرجون وهم مستلقون 

على العشب.
وفي باريس، جرى تثبيت شاشة 
عملاقة في ساحة باحة متحف اللوفر 
حتى الأحد، لمناسبة إقامة مهرجان 
«سينما باراديسو» في الهواء الطلق، 
الذي تُشارك في تنظيمه مجموعة «إم 
كا ٢» السينمائية وأكبر متحف في 
العالم. ومع أنّ المشاركَة في المهرجان 
ــلـــى الأشــــخــــاص  ــينّ عـ ــعـ ــتـ مـــجـــانـــيـــة يـ
تسجيل أسمائهم. وفــي كــل أمسية، 
يتم سحب ٢٥٠٠ اسم من أصل مائة 
ألف شخص تقدم بطلب لدى المنظمين 

لحضور العروض السينمائية.
ــا الــــواقــــعــــة شـــمـــال  ــيـ ــونـ ــولـ ــي بـ ــ فـ
إيـــطـــالـــيـــا، يُــــقــــام ســـنـــويـــاً فــــي ســاحــة 
بياتزا مــاجــوريــه الشهيرة مهرجان 
«ســيــنــمــا ريـــتـــروفـــاتـــو» الــــذي يشهد 
عـــروضـــاً ســيــنــمــائــيــة مــثــيــرة، بينها 
الــذي افتُتحت فيه  «تيلما آند لويز» 
دورة هذه السنة من المهرجان. أما في 
الــعــروض السينمائية  بــرلــين، فتُقام 
في الهواء الطلق فوق أسطح المباني.

الممثلة الفرنسية كاميل رازات حضرت عشاءً خيرياً لصالح جمعية مكافحة الإيدز في باريس (أ.ف.ب)

سر إصابة شباب أصحاء بأمراض القلب
القاهرة: أحمد حسن بلح

ــة حــديــثــة فـــي تــحــديــد مــســار  نــجــحــت دراســـ
جــزيــئــي جـــديـــد يــفــســر كــيــف يــمــكــن لــطــفــرة في 
الجين ACTA٢ أن تقف وراء إصابة شباب في 
الثلاثينات مــن العمر، ويتمتعون بمستويات 
الــكــولــيــســتــرول، ولا تــوجــد لديهم  طبيعية مــن 

عوامل خطر أخرى، بمرض الشريان التاجي.
قـــالـــت ديـــانـــا مــيــلــيــويــتــش، كــبــيــرة بــاحــثــي 
الـــدراســـة وأســـتـــاذة ومـــديـــرة قــســم عــلــم الـــوراثـــة 
الــطــبــيــة فـــي كــلــيــة مــاكــغــفــرن الــطــبــيــة بــجــامــعــة 
تــكــســاس، فــي تصريحات مــنــشــورة على موقع 

الجامعة، أمــس (الجمعة): «لقد كانت مفاجأة 
عندما اكتشفنا أن الأشخاص الذين لديهم تلك 
الطفرة الجينية يعانون من تصلب الشرايين في 
سن مبكرة، رغم أنه ليس لديهم أي عوامل خطر 

أخرى تتعلق بالمرض».
وكـــانـــت دراســـــة ســابــقــة أجـــريـــت عــــام ٢٠٠٩ 
 ACTAوجدت أن عدداً من الطفرات في الجين ٢
تزيد من احتمالات إصابة البشر بمرض الشريان 

التاجي المبكر (٣٠ عاماً أو أصغر).
ووفق الدراسة الجديدة المنشورة في «مجلة 
القلب الأوروبية»، فإن تصلب الشرايين ينتج عن 
تراكم للدهون والكوليسترول ومواد أخرى على 

جدران الشرايين. ويمكن أن يتطور بمرور الوقت، 
ولا يعرف معظم الناس أنهم مصابون به حتى 

يُصابوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
وتشمل عوامل الخطر التقليدية للإصابة 
به ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، والسكري، 
والتدخين، والسمنة، وعــدم ممارسة الرياضة، 

واتباع نظام غذائي غني بالدهون.
يــوجــد الــجــين ACTA٢ عـــــادةً فـــي خــلايــا 
العضلات الملساء التي تبطّن الشرايين وتسمح 
لها بالانقباض للتحكم في ضغط الدم وتدفقه. 
ــفــر 

َ
وجــــد بــاحــثــو الــــدراســــة أن الـــبـــروتـــين المُــش

ه بشكل صحيح  بواسطة هذا الجين لا يتم طيُّ

بــســبــب هــــذه الــطــفــرة الــجــيــنــيــة، ويـــــؤدي إلــى 
إجهاد في خلايا العضلات الملساء، ما يجبر 
المــزيــد مــن الكوليسترول  إنــتــاج  الخلايا على 
بغض النظر عن مستويات الكوليسترول في 
الــــدم، مــا يــقــود إلـــى تشكيل لــويــحــات تصلب 

الشرايين.
تعلق ميليويتش على الأمــر بقولها: «هذا 
الاكتشاف فريد من نوعه؛ إذ إنه يفسر لماذا تحمي 
العقاقير المخفضة للكوليسترول الأشخاص من 
القلبية، حتى أولئك الأشخاص الذين  النوبات 
الــدم لديهم  تكون مستويات الكوليسترول في 

طبيعية».

ازدهار السينمات الصيفية في العالم أجمَع
باريس: «الشرق الأوسط»

المشاهدون يحضرون عرضاً سينمائياً في ساحة متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية (أ.ف.ب)

سمير عطالله
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مشعل السديري

 غلال روسيا لن تعود
لدى انهيار الاتحاد السوفياتي قال الرئيس الأرميني 
آنذاك، ليفون بتروسيان: «المركز مات. المركز انتحر». كانت 
موسكو تحاول عبثاً الحفاظ على أجنحة الإمبراطورية 
المتكسرة. لكن الدول كانت تتخلى بسرعة عن «الأخ الأكبر» 
وسطوته. وخرجت دول البلطيق الثلاث مرة واحدة. وأعلن 
رئيس كازاخستان، إحدى الدول الرئيسية في الاتحاد، «أن 

لغتنا هي حياتنا ولن نكون الأخ الأصغر لأحد».
لكن الهم الكبير في الكرملين المتصدع كان خروج الدولة 
الأكبر بعد روسيا: أوكرانيا. تلك الجمهورية (٥٣ مليوناً 
آنـــذاك) هــي أيــضــاً الــدولــة الأكــثــر تقدماً صناعياً وزراعــيــاً. 
وعندما أعلنت الاســتــقــلال، شعر ميخائيل غورباتشوف 

وبوريس يلتسن أن كارثة حلّت بالمركز.
من دون الطاقات الأوكرانية لن يعود الاتحاد الجديد 
«سوى صدفة فارغة». والجمهوريات الباقية ليست سوى 
ملحقات وأعباء. ولو شاءت أوكرانيا لأصبحت من دون شك 
أكبر قوة اقتصادية في أوروبا الشرقية، بما فيها بولندا. 
لذلك، هدد يلتسن الغاضب بضم شرق أوكرانيا حيث ١١ 

مليون روسي الأصل.
منذ ذلك الوقت، كان عنوان الألم الروسي الكبير واحداً: 
أوكرانيا. وفيما ارتد بوتين يبحث عن الانتصارات الثانوية 
في مدار الحنين الإمبراطوري، راحت أوكرانيا تزداد تباعداً 
وعداء. والمشهد الذي لم يكن يتخيله أحد هو أن تصل الأمور 
إلى مرحلة تستعد فيها أوكرانيا للانقضاض على روسيا 
بعد عامين من حرب ضارية أهين فيها السلاح الروسي، 

بينما جرّب الغرب بنجاح آخر أنواع الفتك الحديثة.
أدّب بوتين الصغار مــن أجــل أن يخيف الكبار. وهــذا 
درس قديم فــي علوم المــخــابــرات. لكن هــذه المــرة الكبير لم 
يخف. وزاد في المــرارة وعمق الانكسار أن العدو الــذي في 
وجهه فنان عادي جعل منه الفشل الروسي بطلاً أسطورياً.

عندما أخفق بوريس يلتسن في قمع التمرد الانفصالي 
في الشيشان، ووقفت روسيا على حافة المزيد من التفكك، 
سلّم السلطة إلى بوتين الــذي سحق كل شيء في طريقه. 
لكن المثال الشيشاني الناجح كان أيضاً من السوء بحيث 
الأفضل أن يُنسى، لا أن يُكرر. فالخسارة ليست في أوكرانيا 
فقط، إنها في مكانة روسيا بين الخصوم والحلفاء، وفي 
ــولاً أمــــام نــتــائــج الــحــرب  ســائــر الــعــالــم الــــذي يــتــطــلــع مـــذهـ
العسكرية. ويتطلع خائفاً من انعكاسات الهزيمة المتفاقمة. 
ويــزداد الخوف مع متابعة الوضع الداخلي في موسكو، 
ولغة اليأس والتهديد بالسلاح النووي التي يستخدمها 
ديمتري مدفيديف، الذي تخلى عن لغة الرؤساء إلى لغة 

الجلاوزة.
طبعاً لغة الحل النووي، ومن دولة كبرى، ليست لغة 
رجل دولة، بل بوق معلن. في حين أن روسيا (والعالم) اليوم 
في حاجة إلى رجل مثل نيكيتا خروشوف في مواجهة جون 
كينيدي. أطفأ الزر النووي وذهب ينام، وترك العالم يفيق 

في اليوم التالي.

يا فرحة ما تمت
لا أظن أن هناك بلداً في العالم ينطبق عليه ذلك المثل 
الـــذي جـــاء فــيــه: «خـــذ خــيــر، قـــال: مــا اســتــحــقــه». –هـــذا هو 

السودان الشقيق - 
وموقع السودان الاستراتيجي، ومساحته الشاسعة 
التي كانت، ومياهه وخصوبة أراضيه، وبتروله ومعادنه 
وآثاره، كلها تدعوه وتناديه - ولكن لا حياة لمن تنادي مع 

الأسف - 
ولكن هــل تــريــدون الصراحة التي تــفــرس، أم تريدون 
بنت عمها العمياء؟! إذا كنتم تريدون الصراحة فليس لها 
سوى جواب صادم واحــد، وهو: فتشوا عن العسكر، فهم 
نقطة الضعف لا القوة، إذا كانت شغلتهم هي (الانقلابات) 
- وأكبر مثال: إليكم من دون أسماء ما لا يقل عن ٨ دول 
عربية، وارجعوا لتاريخها الأول منذ بداية القرن العشرين 

كيف كانت قبل الانقلابات وكيف موالهم الآن؟!
ففي عام ١٩٥٦ تم الجلاء ورفع العلم السوداني، وبعد 
سنتين فقط عــبــود اســتــولــى على السلطة وتــدافــع بعده: 
جعفر النميري، وهاشم العطا وبابكر النور وفاروق حمد 

الله، وحسن حسين. 
المهم تمت الإطاحة بنميري بعد احتجاجات شعبية 
وتولى الحكم المشير سوار الذهب، وهو العسكري الوحيد 
الــذي أوفــى بــوعــده واستقال بعد سنة بطوعه مــن الحكم 

- ويستحق أن أرفع له عقالي احتراماً - 
وفي عام ١٩٨٩ قامت الجبهة الإسلامية بانقلابها على 
الديمقراطية بمساعدة الجيش، وجثم البشير على صدور 
الشعب ما لا يقل عن ٣٠ سنة، وما إن سقط البشير بثورة 
شعبية كبيرة أتــت بالبرهان رئيساً للمجلس السيادي، 
وعــبــد الــلــه حـــمـــدوك رئــيــســاً لــــلــــوزراء، وهـــو الـــرجـــل المــعــلّــم 
الأكاديمي الــذي جــاءوا به من الخارج –ولكن ما كــاد أهل 
الــســودان أن يحمدوا ربهم ويستعيدوا تنفس الصعداء، 
حتى عاجلهم العسكري البرهان بالضربة التي قضت على 
حــمــدوك فــي مــهــده، وأصــيــب الشعب الــســودانــي بإحباط، 

وكأني بلسان حاله يقول: (يا فرحة ما تمت). 
والآن عليكم يا سادتي أن تتجرعوا السم وتستفرغوه، 
وأنتم تتفرجون على تلك المباراة المملّه العبثية بين البرهان 
وجيشه، وحميدتي و«دعمه السريع»، والذي يدفع الثمن 
هو الشعب السوداني المظلوم، الذي بدأ شعار (لا للحرب) 

ينتشر بينهم على نطاق واسع. 
المضحك أن البرهان يرسل نائبه إلى موسكو ليطلب 
المساعدة في وقف الحرب، في الوقت الذي يلتحق ستة آلاف 
عنصر من الإخــوان المسلمين ومخابرات الرئيس السابق 
لــلــجــيــش، وحــمــيــدتــي يستمر بالقتل  الــبــشــيــر لــلانــضــمــام 
الــدول العربية بالتوسط  والتدمير، ومع ذلك ينادي على 

لإنهاء الحرب. 
سؤالي هو: ما مصير البرهان وحميدتي بعد نهاية 
الحرب، هل نطوق عنق كل واحد منهما (بإكليل من الورد)، 

أم بإكليل من نوع آخر؟!

هيئة النقل في لندن 
تحظر ملصقاً مسرحياً 

بسبب كعكة «غير صحية»

حظرت هيئة النقل فــي لندن ملصقاً لمسرحية تعرض 
تـــروج «للأطعمة الغنية بالدهون  كعكة زفـــاف لأنــهــا كــانــت 
والملح والسكر». أنفق الفريق ٢٠ ألف جنيه إسترليني على 

الملصقات لنشرها على شبكة النقل في لندن.
وقال متحدث باسم هيئة النقل في لندن: «نحن سعداء 
دائماً بالعمل مع العلامات التجارية لمساعدتها على اتباع 
سياستنا الإعلانية». قال المنتج بول غريغ لشبكة بي بي سي 
في لندن إنهم لا يستطيعون نشر الملصقات بعد أن سلموها 

إلى هيئة النقل في لندن.
وأضــاف «قالوا لا يمكنكم وضع هذه الملصقات، يوجد 
فيها صور للكعك. لقد كان الأمر مفاجئاً بعض الشيء. فقد 
تم تصميم الملصق بتكلفة كبيرة في البداية». وقضى فريقه 
أسبوعاً في إنشاء التصميم الجديد، بتكلفة إضافية قدرها ٥ 
آلاف جنيه إسترليني. وقالت هيئة النقل في لندن إنها رفضت 
نشر ٢٠ إعلاناً تعرض الأطعمة والمشروبات غير الكحولية 
التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر أو الملح، 
في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢. و أضاف متحدث باسم هيئة النقل في 
لندن: «نحن نرحب بكل الإعلانات على شبكتنا التي تتوافق 

مع توجيهاتنا المنشورة».

لندن: «الشرق الأوسط»

الملصق المعدل للمسرحية (فيسبوك)
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